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 شـكـر وتـقـديـر

 

ين الدين زالدكتور إلى أستاذي المشرف  وامتناني أتقدم بخالص شكري وتقديري 

 شراه  لىى ذذ  الرسال. لإ مختاري

ذ  ذأبسط شكري الجزيل بين يدي ألضاء الىجن. الموقرة الذين تحموا تقويم كما 

  الرسال.

وأشكر أيضا كل من ساندني هي إنجاز ذذا البحث، ومدني بيد المسالدة من 

 قريب أو بعيد 

 



 

 

 مقدمة



 أ
 

 المعاصرة أن تتفوق على الشعر، الذي ظلّ قرونا طويلة صرحا لا يدنواستطاعت الرواية العربية 

 من مرتبته أي نوع آخر، وقد آن أن يقال إن الرواية ديوان العرب الحديث الّذي يعبّر عن

 قضايا مختلفة دون حصر، وهي الجنس الأقدر استيعابا لمختلف الأشكال الكتابية، لذلك صار كلّ 

 وصار كلُّ كاتب يكتب ما يشاء تحت رايتها.عمل سردي يسمّى "رواية"، 

لقد أصبـــحت الرواية العربية الراهنة تبحث باستمرار عمّــا يحـــقق نوعيتــها، ويجسّـــدها كخطـــاب 

منفتح ومتجدد من خلال اعتماد أساليب وتقنيات جديدة، وقد شهدت تحولات كتابية متعدّدة حملت 

ه ناسية، حطّمت التقاليد وتمرّدت على الشكل المعهود، وألغت كلّ ما لم تستسغفي طياتــــــهـــــــا تحولات أج

ذائقتها الفنية، حتى غدت الكتابة الـــروائيــة اخـــتـراقـــا وانتـــهاكـــا لـــــدى كثـيـــر مــن الـــروائيين، واقتحمت 

ــــرح تحوّلت إلى جنس مهجّن يحوي بداخــله الشعـــر والمسبفــــعـــل التجـــريـــب حـــــدود الأجــــــنـــاس وتخومها، و 

 والقصـــة والخطبة والمقامـة وغيرها من الأنواع، في ظلّ غياب للنظرية الأجناسية وقواعدها.

 أمّا المدوّنة السّردية المعتمدة في هذا البحث فتتمثل في أربع روايات للكاتب عبد الرحمن منيف 

ي إلى مدخل وستة فصول يندرج تحت كل فصل مباحث، أما المدخل وقد ارتأيت أن أقسم بحث

لك وعرضت فيه عرضا موجزا لتطور الرواية وقبل ذ"الرواية وتقاطها مع العلوم الحديثة"  :فكان بعنوان

صل الثاني ويليه الف في البنية والمجال البنيويبعنوان موسوم  قمت بتعريف الرواية، وجـــاء الفصل الأول

 اللساييات الخطاب السردي بينوسميت الفصل الثالث " في مفهوم في الخطاب والنص".ــــ:"المعنون ب

"، أما فهوم النصموالثاني بعنوان " مفهوم الخطاب"وأدرجت تحته مبحثين الأول بعنوان:"  والأسلوبية"

وعرفت فيه دي ر وأدرجت تحته مبحثا بعنوان: ادبية الخطاب السما السرد؟" الفصل الرابع فعنونته بـــــ:"



 ب
 

السرد كما ذكرت توجهات التحليل السردي في النقد الأدبي وأضفت فيه وظائف السارد، ونظامه 

لاقاتها واشتغال أهم ع الـمنظومة السردية" يتناول"  وتناولت في الفصل الذي يليهووظائفه اللغوية، 

 سرد الروائيوالوصف والفضاء في التمفصلات الزمن فعنوانه بـــ:"  السادسالضمائر فيها، وأما الفصل 

أما و " وأدرجت تحته ثلاثة مباحث: الأول البنية الزمنية أما الثاني فهو الوصف والأخير الفضاء )الحيز(، 

يلّتُ هذه الفصول ذالفصل الأخير فتناولت فيه التحليل السوسيولوجي لروايات عبد الرحمن منيف، و 

 .، تضمنت نتائج البحثبخاتمة

في دراستي على مكتبة متنوعة من كتب عربية ومترجمة وأجنبية، ومقالات ورسائل  وقد اعتمدت

 منها: 

تزفتان تودوروف، في أصول الخطاب النقدي، ترجمة أحمد المديني، دار الشؤون الثقافية العامة،  -

 .1987، بغداد 1ط

 . 1995عبد السلام المسدي، قضية البنيوية، دار الجنوب للنشر، تونس  -

شحيد، في البنيوية التكوينية، )دراسة في منهج لوسيان غولدمان(، دار ابن رشد للطباعة جمال  -

 1982، بيروت1والنشر، ط

، 1لوسيان غولدمان، المنهجية في علم الاجتماع الأدبي، تر/ مصطفى المسناوي، دار الحداثة، ط -

   .1981بيروت

لوسيان غولمان وآخرون، البنيوية التكوينية والتقد الأدبي، تر/ محمد سبيلا، مؤسسة الأبحاث العربية،  -

 .   1986، بيروت 2ط



 ج
 

، 3ميشال فوكو، جان بياجيه البنيوية، تر/ عارف منيمنة وببشير اوبري، منشورات عويدات، ط -

 بيروت، باريس .

، 1قافي، طلبنيوية إلـى التشريحية، النادي الأدبي الثعبد الله محمد الغذامي، الخطيئة والتفكير من ا -

 .1985السعودية 

- Jean-Marie, Auzias, Clefs pour le structuralisme, Seghers 3e 
ed, Paris, 1971. 

- D.Maingueneau : L'analyse du discours, Introduction aux 
lecteurs de l’archive, Hachette, Paris, 1991. 

 

 ــام، آمُل أن يفتح هذا البحــث آفاقا دراسيــة أخرى متمّمة ومستدركــة لما فـــاتنيوفي الختـ

ولا يفوتني في هذا المقام أن أقدم جزيل الشكــر والعرفان لأستاذي الفاضل:  .أو غفلت عن دراسته

حـة له دوام الصد/زين الدين مختاري، الذي أشـــرف على هذه الرّســـــالــة بصدر رحـــب، فأســـأل الله 

 والعـــافية وأن يجازيه عني خير الجزاء.

والتوفيق ىفالَله أسأل كريــــم الهد  
م2018فبراير  12الاثنين   

 تلمسان/ الجزائر
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 الرواية وتقاطها
 مع العلوم الحديثة
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غربي، ولا لاثة قرون في العالم الإنّ الرواية هي الفن الأدبي الذي لم يمض على ظهوره أكثر من ث

 أكثر من قرن ونصف في العالم العربي. والرواية هي الجنس الأدبي القادر على الهضم والتمثّل

 والإفادة من فنون أخرى، وقد وصفه نجيب محفوظ بالفن الذي يوفق ما بين شغف الإنسان

 (.1)جموح الخيالالحقيقة و  الخيال، وما بين غى الحديث بالحقائق وحنينه الدائم إلى

تضاربت التعاريف في تعريف الرواية فيعرفها فتحي إبراهيم بأنه سرد قصصي نثري يصور  

شخصيات فردية من خلال سلسلة من الأحداث والأفعال والمشاهد، وهي شكل أدبي جديد لم تعرفه 

بها من تحرر وازية، وما صحالعصور الكلاسيكية والوسطى، نشأ مع البواكير الأولى لظهور الطبقة البرج

 . (2)"الفرد من ربقة التبعيات الشخصية

أمّا أحمد راكز فيقدم المقاربة التعريفية التالية:" الرواية جنس سردي نثري فني، حكاية خيالية، 

 تستمد خيالها من طبيعة تاريخية عميقة، وتستمد فنيتها من كونها: شكلا، خطابا، ويقصد منه التأثير

 من خلال استعماله لأساليب جماليّة. إنها مؤلف تخييلي نثري له طول معين، ويقدمعلى متلقيه 

 شخصيات معطاة كشخصيات واقعية، يجعلها تعيش في وسط، ويعمل على تعريــفنا بسيكولوجيتها،

  (3)بمصيرها، وبمغامرتها".

                                                           
 -ابعةالسنة الر  -مجلة: دراسات الأدب المعاصر - تطورهالمحة عن ظهور الرواية العربية و  آخرون:و  يمراد يينظر: محمد هاد -1

 .102ص 16-العدد 1391-شتاء 
- 1988-ط  -الجمهورية التونسية -المؤسسة العربية للناشرين المتحدين -ينظر: فتحي إبراهيم: معجم المصطلحات الأدبية -2
 .176.ص: 1
-1ط –ع دار الحوار للنشر و التوزي- ينظر : أحمد راكز : الرواية بين النظرية و التطبيق أو مغامرة نبيل سليمان في المسلّة -3

  .13ص :  -1995
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الحجم،  من حيث وذهب الدكتور عز الدين إسماعيل إلى أن الرواية هي أكبر الأنــواع القصــصية

، وهو المفهوم الذي اعتمده بعض النقاد عندما تناولوا الرواية، "قصة طويلة"وبهذا المفهوم تصبح الرواية 

فقد عنون محمد الصادق عفيفي الفصل الأول من كتابه "الفن القصصي والمسرحي في المغرب العربي 

ة في عالم طويلة من أحدث الأجناس الأدبيبالقصة الطويلة، واستهلّه بقوله: " تعتبر الرواية القصة ال

 . "(1)الكلمة المقروءة

 ومن أهم العناصر المكونة للرواية ما يلي: 

 .سمات الشخصية والعوامل التي توجهها-  

 .الطابع التسجيلي كوصف الأشياء والعادات والتقاليد -

 .الطابع التحليلي -

 .الأسلوب -

 .المكان -

 التصميم الذي تخضع له الرواية.  -

ومهما قيل في الرواية، فإننّا سنجد أن مفهومها يختلف باختلاف المناهج النقدية التي تنتمي 

 (.2)إليها رواية ما؛ تاريخية أو رومانسية أو واقعية، أو فلسفية أو رمزية

                                                           
(، 1971-ط  -دار الفكر1900- 1965)-ينظر: محمد الصادق عفيفي: الفن القصصي و المسرحي في المغرب العربي  -1

 .20ص 
 :ص -2015- 2ط -المؤسسة العربية للدراسات و النشر، بيروت - التطبيقيوسف: تقنيات السرد في النظرية و نة ينظر: آم -2
.28. 
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 ، الأول: لكثرةببينإنه من الصعب إمكانية حصر جميع الدراسات الغربية المكتوبة عن الرواية لس

هذه الدراسات وتنوعها، والثاني: المكتوبة بألسن مختلفة: كاللسان الفرنسي، اللسان الإنجليــزي، واللســـان 

الإسباني واللسان الروســـي، وغير ذلك. وهي دراســـات متنوعة في اتــجاهاتـــها ومشاربــها؛ منها التي 

الية، ا، ومنها التي اهتمت بضبط نظرية الرواية ومقوماتها الجمبـــحثت في تاريخية الرواية وأصل نشأته

 (le roman policier) ومنها التي اتجهت إلى تقصي خصائص الأنواع الأدبية كالرواية البوليسية

والرواية   (le roman fleuve)الرواية النهر  le roman épistolaire) (الرواية التراسلية 

 . (1)( وغيرها (le nouveau romanالجديدة 

بعد سوق جملة من المفاهيم والتعاريف التي خصها النقاد  -من هنا نخلص إلى نتيجة مفادها  

إلى أنَّ الرواية بناء سردي لغوي وهي عالم تخييلي أولا وقبل كل شيء،  -من الغرب والعرب لفن الرواية

 ا إلى مرجع واقعي محدد، و لعلَّ تسرد أحداثا لا يمكن للقارئ التأكد من كذبها أو صدقها، أو إسناده

أشير  : هذا ما أشار إليه محمد زهير في مستهل دراسته "من المتخيل الروائي في ضحكة زرقاء"، إذ يقول

في البداية إلى أن كل الأعمال الروائية هي أعمال تخييلية بمعى عام، و أنا أقصد هنا تحديدا الأعمال 

 (2)..أدبي معين ، هو جنس الرواية السردية الإبداعية المؤطَّرة ضمن جنس

                                                           
لود جامعة مو  -دورية الخطاب  -) في أدبية المكان في رواية حدث أبو هريرة قال...لمحمود المسعدي  (:حاتم السالمي ينظر: -1

 .25 -24.:ص2009- -جوان-العدد الخامس-والنشر و التوزيع دار الأمل للطباعة -تيزي وزو-معمري
دراسة موجودة في : " التخييل و العالم في روايات محمد عز الدين  -محمد زهير : من المتخيل الروائي في " ضحكة زرقاء" -2 

 ، الوقع الإلكتروني:142جماعة من النقاد والباحثين، ص  -في نقد التجربة الروائية-التازي
www.mohamedazeddinetazi.com 
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وقد ظهرت الرواية باعتبارها أكثر نظُمُ التمثيل اللغوية قدرة في العالم الحديث من حيث إمكانا 

ا تهإمكانيا سياقات النصية، و من حيثفي إعادة تشكيل المرجعيات الواقعية و الثقافية و إدراجها في ال

ها و إعادة ا نظيرة العوالم الحقيقية، و لكنها تقوم دائما بتمزيقنهلق عوالم متخيلة توهم المتلقي بأفي خ

تمثيلية، و ذه الميزة عن وظيفتها ال -في الوقت نفسه -تركيبها بما يوافق حاجا ا الفنية، دون أن تتخلّى

يل تكون الرواية قد تخطّت أزمة الأنواع الأدبية القديمة، التي كانت تسعى إلى تثبيت أركان العوالم التي تح

عليها، و تكون أمينة في التعبير عن قيمها الثقافية، بما يجعلها تندرج في علاقة محاكـــــاة لها، و قد يفسّر 

 هذا جانبا من الحيوية و التجدد اللذين تتصف ما الرواية التي لم تقرن نفسها بحقيقة مطلقة. 

 موضوع الرواية 

 تتفرع منها أحداث ثانوية أخرى متعددة، وعلىيدور العمل الأدبي فيها حول حادثة رئيسية واحدة، 

الرغم من تركيز الأحداث على بطل أو اثنين إلا أنه هناك شخصيات ثانوية أيضاً تظهر في هذه الرواية 

 .تقوم بتجسيد هذه الأحداث أو المواضيع الثانوية

 التفصيل في الرواية 

ك الأحداث بما فيها الزمان والمكان ولا يتر من خصائص الرواية أن كاتبها يميل إلى الإسهاب في سرد 

م ن الرواية تستمد طولها من هذا الوصف التفصيلي. ويضإحيث  إلا أن يقدم له وصفاً مفصلاً  شيئاً 

الموضوع العديد من الأمور التي تعكس دقائق الأمور في بيئة أو مجتمع، فنظرة الكاتب هنا في الرواية 

 خبراته الشخصية وإنما تشتمل على أحداث وطبائع وعادات وأزمنة قدهي نظرة شمولية لا تقتصر على 

 .لا يكون مر بها



6 
 

 فنية الرواية 

هناك بعض النقاد يشيرون إلى أن الرواية تفتقد إلى عنصر الفنية لتشعب أحداثها والوقوف على تفاصيل 

لمقومات ن تتأثر ايتم الإسهاب فيها. أي أن حرية الكاتب سواء للإيجاز أو الإسهاب )بالطبع دون أ

الأساسية في كتابة الرواية( يعى عدم التقيد، وعدم التقيد يعطي سهولة في الكتابة ولا يكون هناك 

 .احتياج للدقة

 طبيعة الرواية 

تقدم الرواية سرداً لأحداث وأزمنة وأماكن كثيرة، وهذا يتطلب أن يكون كاتبها مؤرخ للتاريخ، أو أن 

ث وكأنها بكافة التفاصيل حتى تتوافر المصداقية في روايته لأنه يتناول الحد يكون باحثاً اجتماعياً ملماً 

تحدث في الحقيقة.. الأمر الذي يتطلب الدراسة المتعمقة لكافة الأنماط المحيطة به في البيئة لكي تبدو 

 .هطبيعية لتتوافر واقعية الأحداث. فالإنسان ينجذب إلى كل ما هو واقعي أو اجتماعي يحدث من حول

 ذاتية الرواية 

لكن  -راوى أو سارد أو كاتب الأحداث بوسعه أن يعرض وجهة نظره الذاتية من خلال موضوع الرواية

بطريقة غير مباشرة، في حين أن الأنواع القصصية الأخرى تكون موضوعية تقل التفاصيل فيها وتلتزم 

 .بقالب فني معين

 أيواع الرواية: 

 الرواية البوليسية
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ى عليها رواية الجريمة، قوامها التشويق والإثارة حيث تقُدم الرواية في صورة ألغاز الجريمة التي يسعأو يطُلق 

        .القارئ حلها طوال قراءته للرواية أو مشاهدته لها بالبحث عن المجرم من خلال تتبع أحداث الجريمة

 الراية التاريخية:

 ريخ بل وشخصياته أيضاً، ورواية التاريخو ذلك النمط السردي الذي يستمد أحداثه من التا

)الرواية التاريخية( هي رواية الماضي لأنها دائماً ما تقص أحداث وشخصيات عظيمة وأبطال شهدتها 

العصور السابقة. فالرواية التاريخية هي توثيق الصلة بالماضي، والتاريخ له أدب مستقل بذاته والشخص 

ختلفة رخ. وبالاستناد إلى التاريخ يمكن لمؤلفي الأجناس الأدبية المالذي يقوم بسرد التاريخ معروف بالمؤ 

اقتباس شخصيات لها علامات بارزة وأحداث هامة تكون مادة لعملهم الأدبي ألا وهو الموضوع الذي 

تدور حوله الرواية. وهناك نوع آخر من الرواية التاريخية والذي يعرف باسم الرواية التاريخية الشعبية 

 والنمط الآخر متمثل في الرواية التاريخية التعليمية، فالتاريخ ليس فقط عرضا لتراث .ألف ليلة وليلة: مثل

 .ت القيم الحميدة التي كان يقتنيها الأجدادالسلف وإنما تربية النشء بتعليمه المبادئ ذا

 الرواية السياسية

هي رواية النضال الإيجابية العادلة ومكافحة السلبية، أو هي رواية المبادئ المعارضة للفكر السائد ضد 

الحكم والحكومة. فالرواية السياسية تناقش القضايا السياسية الموجودة على الساحة، ويكون ذلك إما 

ر أو غير مباشر لموضوعات عن طريق استخدام الرمزية. ودائماً ما يكون هناك صراع مع بشكل مباش

أنظمة الحكم والمعاداة لهم حيث يحاول البطل بكل ما لديه من طاقات يسخرها لكي يتغلب على هذا 

 .الصراع.. وغالباً ما يفشل في مكافحة هذه السلبية الظالمة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%81_%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%81_%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9
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 الرواية الوطنية:

التضحية من أجل الوطن والبحث عن الحرية من براثن الاستعمار الذي يمثل الظلم. ويمثل هي روايات 

 .الأحداث في الرواية الحربية بطل واحد بعينه الذي يقدم نضال شعب بأكمله من خلاله

 الرواية الواقعية

 ما اً هي سرد لقصص لأشخاص واقعيين وأحداث حقيقية من خلال الأساليب الدرامية للرواية. وغالب

تهدف إلى تغيير هذا الواقع الذي يقدمه مضمون الرواية لخدمة المجتمع وإصلاحه بتدعيم القيم الإيجابية 

واقعية  :الواقعية والطاقات، وذلك بتقديم نماذج إنسانية متعرضة للأزمات. توجد أنواع عديدة للرواية

  .(1)نقدية، واقعية تحليلية، واقعية جديدة، واقعية رمزية، واقعية فلسفية

 وهناك أنواع أخرى منها: 

  .الرواية التعليمية 

    الرواية الشعرية 

  الرواية الإسلامية 

 الرواية الرسائلية  

                                                           
 120، ص 1992محمد الطاهر  مدور، النقد الأدبي، أحمد أمين، طبع المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، وحدة الرغاية، الجزائر، 1 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%8A%D8%A9
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وعلى هذا فالرواية أقامت رهانا ا على العلاقات التفاعلية والتواصلية بين العوالم الخارجية  

والعوالم النصية، وذلك على سبيل التمثيل السردي، الأمر الذي جعلها نوعا متجددا له القدرة على 

 إعادة النظر في كل ما يتصل بالوسائل التي يستعين.  

الســـرديـــة في تحـــليلــها للخــطابــات السرديـــة، وفي الــكشف عن نـظمـــها انتهجت النظــرية 

 :الداخـــليـــة والقواعد التي تحكمها منهجين

يعى بالمضامين السردية، ويهتم بالعلاقات الغيابية معتمدا على المنطق   :منهج السردية الدلالية1-

ميقة لة لها، موجها اهتمامه إلى المضامين السردية وإلى البنية العالذي يحكم الأفعال متجاوزا الوسيلة الحام

 ."في السرد، ويمثل هذا التيار: "بروب"، "غريماس" و"بريمون

يبحث في تمظهر العلاقات بين عناصر البناء الروائي )عناصر المبى:   :منهج السردية اللسانية2-

 ة المظهر التركيبي للسرد الذي يتجسد فيالحدث/ الشخصيات/الزمن/المكان(، أي إنه يهتم بدراس

الخطاب معتمدا على تحليل مظاهره اللغوية وما تنطوي عليه من علاقات تربط عناصر المبى الحكائي 

فيما بينها وعلاقتها بمكونات الخطاب وأطراف القناة السردية، ومن أهمها علاقة الراوي بالروائي ، 

ول يربط السرد بالدلالة ويكشف عن الوظائف التي تؤديها عناصر فالمنهج الأ .وتأثيرها في عملية السرد

اتـــــه ـبنية النص، أمّا الـمنهج الثــــانــي فيهتم بتــحـــلــيل النـظـــام البـــنــائـــي لـــلحكي، بــعــــيــــدا عن مسـتــويــــ

لفنية العناصر السردية الضرورية لفهم أبعادها االـــدلالـــــيـــــة أو الوظيفية. وتتكون الرواية من مجموعة من 

والجمالية، وهي تمثل لبنات تشكيلها وبنائها، وفق قانون تتبدى عبره شبكة العلاقات بين العناصر 

المؤسسة لبنيتها الكلية شكلا فنيا ذا معمار خاص، ينم عن طبيعة الآليات المشكلة للمتن الحكائي 
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 تتعدّد ؛ "فالرواية أكثر الأجناس الأدبية كفاءة في ابتكار الكيفيات التيوطرائق اشتغاله في العمل الروائي

 ." فيها وعبرها وسائط نقل المحكي الروائي من كونه مادة خاماً إلى كونه فنا
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في البنية والمجال 
  البنيوي
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ـــــــــي اهتماما متزايدا بلغة النص، محاولة منهم فهم العملية  يولي المتخصصون في حقل النقد الأدبـ

الإبداعية في أشكالها التواصلية والإبداعية، علـــــــــــــــى أساس أن اللغة وسيلة وغاية في الوقت ذاته، كفيلة 

 بكشف حقائقه المجهولة. 

ول التاريخية الأدبي مع تغييب الحق يقصـــــــد إلى الاختلاء بالنص -بهذه الصـــــــيغة-فالنقد الأدبي 

والســــــوســــــيولوجية المتصــــــلة به، وكأنه يريد تفكيك المعادلة التي تســــــيّر نظامه الداخلي، مع الملاحظة أن 

العملية الإبداعية لا يمكن تحويلها إلـــى واقعة رياضية، ويبقى فهمها خاضعا إلـــى آليات بعيدة إلـــى حد 

مستفيدة من الدرس الإحصائي، لكن كل عملية إحصائية ينبغي أن ما عن لغة الأرقام، إلا فيما يندر 

 تكون مصحوبة بدراسة تبحث عن التمييز الحقيقي للظواهر في أبعادها المختلفة.

تتشكل في نزوع تعبيري وأسلوبي، لا يفصح عن  هو بنية لغوية، -بهذا الفهم-ومن ثم، فالنص 

قات على هذا البناء، ضـــــمن منظور واع بشـــــبكة العلامقصـــــديته إلا باشـــــتغال مفاتيح القراءة والتحليل 

إلا توســــــــــيعا  -ولا يمكن أن يكون–اللغوية، بمســــــــــتوياتها المختلفة المشــــــــــكلة للنص الأدبي، فما الأدب 

 لبعض الخصائص اللغوية واستعمالاتها المختلفة في النصوص الإبداعية.  

ـــــــــــى، عمل لفظي، م  ادته الأولية هي: اللغة، بكلوعموما فإن النص الأدبي، هو بالدرجة الأولـ

مســـــتوياتها التركيبية وظلالها الدلالية. كما أن مدارس النقد المعاصـــــر تؤكد على ضـــــرورة تحليل النص في 

إطار فضـــــــــــــــائه اللغوي، فما فتئت الدراســـــــــــــــات النقدية الحداثية تتخذ طابعا لغويا في التحليل بدءا 

ناصر محاولة الكشف عن وجود بنية يشكلها توزيع عبالشكلانيين الروس إلـــى المدارس البنيوية الأخرى 

 بنيوية داخل العمل الأدبي. 
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وأهم ما يميز بنية النص اللغوية، هو أنها ظاهرة معقدة، نحتاج في الكشــــــــــــف عن العلاقات التي 

 تربط بين عناصرها إلـى تحليل مستوياتها المتعددة.  

لى موعة من العناصــــــر ينطوي عوموضــــــوع "بنية الخطاب الســــــردي الروائي" تشــــــكيل بنيوي لمج

تحليل ، تحاول مجموعة من الحقول المنهجية المهتمة ب-في الوقت نفســـــــــه-تشـــــــــابك متنافر وغير متنافر 

الخطاب )اللســـــــــــــــانيات، الســــــــــــــيميائية( أن تقدم قراءة بعيدة عن التأويل الخارجي عن طريق فك هذا 

 التشابك امتثالا لعملية التحليل. 

من ثم فــالمفــاهيم )بنيــة، خطــاب، ســــــــــــــرد( توحي  غراء منهجي محفوف  طورة الابتعــاد عن 

 الضبط الاصطلاحي الدقيق.   

ويبقى الخلط، والتــداخــل، ملاحظــا، في تحــديــد المفــاهيم، نظرا لتعــدد الحقول المعرفيــة والنقــديــة 

اختلاف في  ا تؤدي إليه منالموظفة لها، بالإضــــــــافة إلى الخلط الحاصــــــــل بســــــــبب الترجمات المتباينة، وم

 مفردات المفاهيم وعدم ضبطها ضبطا محددا، وهذا ما يشكل عائقا منهجيا في اجرائية البحث. 

يتطلب البحث، من الناحية المنهجية، بغرض الكشــــــــــــــف عن بنية النص اللغوية: التمييز نظريا 

يد "البنية" فيغدو تحدبين العمل السردي من حيث هو "بنية سردية"، وبنيته من حيث هو "خطاب"، 

 ضروريا من أجل فهم المقاربة البنيوية للسرد.

ـــــــــــــــأحاول أن أنتهج مقاربة بعيدة عن التوغل في مساحة التنظير، وتتجاوز حدود التعاريف  وسـ

 المبهمة، من أجل تقديم قراءة واضحة لمقولة "بنية الخطاب السردي الروائي". 
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وخى الإجابة عن أسئلة محددة كما تفترض الدراسة إن الهدف من دراسة "مفهوم البنية"، لا يت

ــــــــــــــــــى رصــــد البنية ضــــمن المنظور الســــردي في تفاعله وتعامله مع مفاهيم مثل  في الغالب، بل يهدف إلـ

 الخطاب، والنص، والأدبية وعناصر التشكيل السردي الأخرى.  

 ع فرويـــدموينتمي مفهوم البنيـــة إلى حقول معرفيـــة متعـــددة ذات علاقـــة بالتحليـــل النفســــــــــــــي 

S.Freud وبالأنتروبولوجيا الاجتماعية مع كلود ليفي ســــــــــــــطروس ،Lévi-Strauss كما ينتمي ،

   إلـى حقول نقدية أخرى مثل اللسانيات والسيميائيات والأسلوبية.

لقد تبلور المنظور الشـــــكلاني للبنية في حضـــــن المدارس اللســـــانية البنيوية لحلقة برا  التي لم تكن 

تحت اسم الشكلانية  1930-1915سوى الوجه الآخر للدراسات التي تبلورت في روسيا بين عامي

موعتين الروســـــــــية، والعلاقة بينهما قائمة بلا منازع، وقد تمت إما بواســـــــــطة الذين شـــــــــاركوا في نفس المج

، Tomachevski، توماشــــــــــــــفســــــــــــــكي  R.Jakobsonبالتتابع في آن واحد )ر.ياكبســــــــــــــون 

 . (1)(، أو بمنشورات الشكلانيين التي لم تتجاهلها حركة برا Bougraitevبوغتريف 

 وفي الواقع تمثل الشكلانية، في النقد الأدبي مصدرا أساسيا للتفكير البنيوي اللساني، فهي تعتبر

اما، أو شــكلا لكن ليس بالمعى الوصــفي لكلمة شــكل، رافضــة في نفس الوقت تحليل النص الأدبي نظ

 النص باعتباره أثرا انطلاقا من الكاتب أو سوسيولوجيا المضمون وتاريخيته. 

                                                           
، 7198، بغداد 1تزفتان تودوروف، في أصول الخطاب النقدي، ترجمة أحمد المديني، دار الشؤون الثقافية العامة، ط ينظر- (1)

 . 11ص 
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فقد رفض الشــــكلانيون الروس كل تأويل باطني لا يؤدي إلا جعل غشــــاوة على عملية الإبداع 

 فسير سياقي.، وهو رفض لأي ت(1)وعلى الأثر ذاته

المنهج بأنه كان يبحث عن جمالية مواد البناء،  M. Bakhtine ولئن وصــــــــــــــف م.باختين 

يوضح  B. Eichenbaum، إلا أن ب.اخنباوم (2)كونه يختزل كل الخلق الشعري في مسائل لغوية

بأنه لم ينتج عن بناء نظام منهجي خاص، ولكن عن مجهود لخلق علم مســـــــتقل ملموس؛ فالشـــــــكلانية 

صــــــــــــنف كنظرية جمالية ولا تمثل منهجيتها نظاما علميا محددا، لكن لديها الرغبة في خلق علم أدبي لا ت

. والمقصــــــود هنا بالطبع الخصــــــائص اللغوية  (3)مســــــتقل انطلاقا من الخصــــــائص  الجوهرية للمادة الأدبية

 كشكل وبناء في الوقت ذاته للنص الأدبي. 

ة د إخنباوم عن نظرية الســرد، فشــكل الســرد هو اللغوفي هذا الصــدد لا يبتعد مفهوم الرواية عن

ــــــــــــــــى القارئ، أســاســا، حيث إن الرواية تبى انطلاقا من  المكتوبة، وهو الشــكل نفســه الذي تتجه به إلـ

علامات مكتوبة، فنظرية النثر عنده تقتصـــــر على مشـــــكل تركيب العمل الأدبي ضـــــمن منظومة الحكي  

 كعنصر أساسي مشكل له. 

                                                           
 . 96، ص 1995عبد السلام المسدي، قضية البنيوية، دار الجنوب للنشر، تونس  ينظر- (1)
ص  ، عن ميخائيل باختين، شعرية دوستوفسكي،73، ص 1996محمد الباردي، في نظرية الرواية، سراس للتشر، تونس  ينظر-3

296. 
 
ت.تودوروف وآخرون، نظرية المنهج الشكلي )نصوص الشكلانيين الروس(، تر/ابراهيم الخطيب، الشركة المغربية  ينظر- (3)

 .31-30، ص 1982، الرباط، بيروت 1للناشرين المتحدين، مؤسسة الأبحاث العربية، ط
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إلـــــــــــــى أن الدراسة الأدبية ذات الطابع البنيوي تتميز  R.Jakobson  ويذهب ر.ياكبسون

آليـة اللغـة في تحريكهـا للأحـداث، وليس  بوجهـة النظر التي يختـارهـا الـدارس، وهي وجهـة نظر تحـددهـا

بوجهة نظر الموضــــــــوع الذي يتخذ عدة مظاهر أثناء عملية التحليل:)نفســــــــية، عقلية، لســــــــانية(، وتبعا 

 هو الأدبية، أي الأنساق اللغوية بما تثيره من مواقف ووظائف.  لذلك فموضوع الأدب

إن مشاكل العلم الأدبي واللساني، بالنظر إلـــــى النص كبنية، بالنسبة لياكبسون. وي. تينيانوف 

J.Tynianov  تستلزم أن توضح فوق نظرية واضحة، إنها تستلزم أن تقطع صلتنا بأساليب الحشد

ـــــــامــى ور  ـــــــة الــتي يــتــن  (scienceودهـــــــا، كــمـــــــا يــنــبــغــي تــلافي تحــول الــعــلــم الــنــظـــــــامــي المــيــكـــــــانــيــكــي

(systématique  ــــــــــى أنواع عرضية ــــــــــي anecdotiques )(1) (للأدب واللغة من جديد إلـ ، فـ

إشـــــــــارة تلافي الدراســـــــــة الســـــــــياقية للنص الأدبي، كونها تخرج النص من ســـــــــياقه اللغوي وأدبيته بالمفهوم 

 البنيوي.  

الشـــــــــكلانيين الروس الثورة على الدراســـــــــات الأدبية القديمة  وفي هذا الســـــــــياق فقد كان هدف

 . (2)محاولين البحث عن الأشكال الجمالية الجديدة إبداعا ونقدا خصوصا كيفية التعامل مع النص

ويقتضـــــــــــــــي فهم البنيـــــــة في الطرح البنيوي التكويني التعريج على مقولات ج.لوكـــــــاكس       

Lukacs G.لوســـــــــيان غولدمان  ، لما لها من دور في توجيهاتGoldmann L.  التكوينية، فلا

                                                           
 .101المرجع السابق، ص ينظر-  (1)
 
، الفلاح للنشر والتوزيع، 29، جزء 7ة، مجلة في علامات النقد، عدد : عبد المالك مرتاض، مدخل في قراءة النبويينظر- (2)

 .7، ص 1998السعودية، 
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ـــا  أن نفهم تأملات غولـــدمـــان في الفن والأدب فهمـــا متمعنـــا دون ربطهـــا بمنبعهـــا، أي جورج »يمكنن

، خاصـــــــــــة في المرحلة الســـــــــــتالينية، وهو العهد الذي ألف فيه لوكاكس كتبه الثلاثة "الروح (1)«لوكاكس

 . 1923التاريخ والوعي" ، "1920، "نظرية الرواية" 1911والأشكال"

 ولقد ركز لوكاكس في كتبه الثلاثة علـى مبدأين أساسين: 

 إن كل تفكير في علوم الإنسانية ينتمي إلـى داخل المجتمع لا إلـى خارجه.   .1

إن كل ســـلوك بشـــري يمتلك طابعا ذا دلالة ينبغي على الدارس كشـــفها، بما في ذلك الأدب    .2

 كسلوك. 

خلال هـــذه المبـــادئ إلى إحـــداث تحول جـــذري في منـــاهج علم وكـــان يهـــدف لوكـــاكس من 

 .  (2)الاجتماع والأدب

 وفي هذا الإطار، اشترك غولدمان مع ما ورد في كتب لوكاكس في العديد من التصورات أهمها: 

وهي التســــــــــــــمية التي أعطاها غولدمان لما كان ينادي به لوكاكس حول  البنية الدلالية:  .1

لنظرة الشـــمولية، وانتهى إلى أن الشـــكل مقولة غير تاريخية ومادية، ويدلان معا قضـــايا الشـــكل والبنية وا

 على المضمون وإن اختلفت التسمية. 

                                                           
 ، بيروت1جمال شحيد، في البنيوية التكوينية، )دراسة في منهج لوسيان غولدمان(، دار ابن رشد للطباعة والنشر، ط- (1)

 .18، ص 1982
، 1981 ، بيروت1الأدبي، تر/ مصطفى المسناوي، دار الحداثة، ط: لوسيان غولدمان، المنهجية في علم الاجتماع ينظر (2)

 .10-9-8ص
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تبى غولدان هذا المصــــــطلح، ومفاده، أننا لا نســــــتطيع أن نحيل الظاهرة النظرة الشــــمولية:  .2

ـــــــــى ظاهرة علمية محضة يتحكم فيها نظام المعدلات، لأنها قد تعرق صوصا أن لها بجمودها، خالأدبية إلـ

ــــــــــى التطور، فحسب لوكاكس  الظاهرة الأدبية غير ثابتة، ولا يمكن الإحاطة  ثبات تفاصيل خاضعة إلـ

 لا وجود للنظرة الشمولية إلا في العالم الفني الواسع: أي عالم الوجود.  

كر فحاول لوكاكس تطوير مفاهيم الماركســــــــــــــية المتعلقة بالوعي الطبقي وال الوعي الممكن: .3

الجدلي، وفي هذا الصـــــــــــــدد يؤكد غولدمان أنه بالأخذ بمفهوم النظرة الشـــــــــــــمولية يصـــــــــــــعب التمييز بين 

الأحكام المادية والأحكام التقويمية، من ثم فإدخال الوعي الممكن كعنصـــــــــر فعال، يمكن من إقامة علم 

 .  (1)اجتماع جدلي

يســـتفاد سا ســـبق أن البنيوية التكوينية لا تفصـــل العمل الأدبي عن المجتمع والتاريخ وعن جدلية 

التفاعل الكامنة وراء اســــــــــتمرار الحياة وتجددها، فمع المنهج البنيوي التكويني، لا يلغى الفني لحســــــــــاب 

 . (2)الإيديولوجي ولا يؤله باسم فرادة متمنعة عن التحليل 

لاقا من هذه التصـــــورات، الرواية بالواقع من وجهة نظر ســـــوســـــيولوجية في ويربط غولدمان، انط

 3structuresإطـــــار الشــــــــــــــكـــــل الروائي كلغـــــة بالبنيـــــات الاقتصـــــــــــــــــــاديـــــة، والبنيـــــات التشــــــــــــــييئيـــــة

réificationnelles .ضمن منظور النظرة الشمولية، كمؤثرات في العمل الأدبي ، 

                                                           
 .20-19-18جمال شحيد، في البنيوية التكوينية، ص  ينظر- (1)
، بيروت 2ة، طبيقد الأدبي، تر/ محمد سبيلا، مؤسسة الأبحاث العر وآخرون، البنيوية التكوينية والن لوسيان غولمان ينظر (2)

 .7، ص1986
زيد من الاطلاع ينظر لم –التشيؤ: هو سيرورة سيكولوجية دائما توثر باطراد، ومنذ قرون في المجتمعات الغربية المنتجة لسوق  -(3)

 .42-41عبدالسلام المسدي، ص 
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فالمجتع الرأسمالي عند غولدمان يحدد في الاختفاء التدريجي للفرد بما هو واقع جوهري إلـــــى عالم  

، في (1)مستقل بنيته الخاصة التي وحدها ماتزال أحيانا، وبصعوبة، تسمح للإنساني بأن يعبر عن نفسه

 تمع الكلية. ة المجإشارة إلـى اعتبار البنية اللغوية للنص في حد ذاتها مكونا بنيويا جزئيا لبني

وانطلاقا من المفهوم البنيوي التكويني "الســـــوســـــيولوجي"، لا تحدد البنية بحد ذاتها خارج حدود 

الزمان والمكان، وإنما من خلال حركتها وتفاعلها داخل وضع محدد زمانيا ومكانيا، على العكس الذي 

 مقا حسب غولدمان. تفرضه البنيوية الشكلانية من تحجر سا يتيح فهمها بشكل أكثر ع

، ويعطي للبنية مفهوما J.M.Auziasوفي كتابه "مفاتيح البنيوية، يحلل جان ماري أوزياس 

أوليا عاما: إنها طريقة في التفكير بدون مفكرين، إنّها فكرة البنيات التي تنهض بنفسها عن طريق العلم 

الفكر الحاصــــل  وكو، إنها نتاجالبشــــري، ولا تتخلص البنيوية في فكر كلود ليفي ســــطروس أو ميشــــال ف

، ســا يــدل على (2)بين احتكــاك الأنثروبولوجيــا باللســــــــــــــــانيــات، واحتكــاك علم الطــب بحفريات المعرفــة

 انتساب مفهومها إلـى حقول معرفية متعددة. 

 يتطلب فهم هذا النص إلـى أفكار ليفي سطروس وميشال فوكو في مجال البنية. 

الأصــــــــــل بالأنثروبولوجيا الاجتماعية، ففي الوقت الذي  كان اهتمام لفي ســــــــــطروس مقترنا في

تأثر فيه علم النفس الفرويدي الذي شـــكل أحد مصـــادر تفكيره حيث اعتبر الأســـطورة نوعا من الحلم 

ة فالأنا حاضــــــــرة كدلالة على الثقافة بالمعى الواســــــــع، وكانت هذه الفكر »الجماعي في المجتمع البدائي، 

                                                           
، ص 1988الدار البيضاء،  1/ رشيد بن حدو، منشورات عيون، ط، ترقعالرواية  والوا آخرون، لوسيان  غولدمان و  ينظر- (1)

46. 
Jean-Marie, Auzias, Clefs pour le structuralisme, Seghers 3e ed, Paris, 1971, p7 -(2)  
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ــــى التي كانت تلغي المركز المميز للحالة الحاضرة، أو للباحث نفسه بالقيتمثل الاعتراضات البنيوية  اس إلـ

، وهذه المبادئ اللغوية الثابتة شـــبيهة بالمبادئ الثابتة على (1)«الحالة الماضـــية التي كان يعيشـــها البدائيون

  المستوى البشري كالقرابة مثلا.

تت وجود ي عند ياكبسون التي أثبإضافة إلـــــــــى ذلك، تأثر ليفي سطروس بطريقة البحث اللغو 

بنيات لغوية ثابتة مهما اختلفت اللغات المنفردة، ولما كانت اللغة تعبيرا من النشــــاط الرمزي للإنســــان، 

فلا بد أن هذه البناءات الثابتة تعبر عن مبادئ أســاســية للعقل البشــري؛ فاللغة هي العنصــر الأســاســي 

لى المســـتوى هة بالمبادئ اللغوية الثابتة شـــبيهة بالمبادئ الثابتة ع، وهذه المبادئ الثابتة شـــبي(2)في التفكير

 البشري كالقرابة مثلا.

لقد أســـهم هذا التحليل للغة البشـــرية في تحديد بنيوية ســـطروس، وتميزت هذه البنيوية عن باقي 

الدارســـين الاجتماعيين بســـبب تأثير العامل اللغوي، خاصـــة بعد أن لاحل ســـطروس العلاقة الشـــكلية 

بين الانثروبولوجيا واللســــــــــانيات، وقرر أن العلوم الاجتماعية تســــــــــتعين بالمناهج والمفاهيم نفســــــــــها التي 

ـــــــــى دراسة الأسس الغير  تستعين بها اللسانيات؛ إذ أن اللسانيات انتقلت من دراسة الوعي اللساني، إلـ

 .    (3)واعية لتلك الظاهرة

                                                           

  (1)-د/ فؤاد زكريا، الجذور الفلسفية للبنائية، دار قرطبة للطباعة والنشر، ط 2، الدار البيضاء، 1986، ص 21.
 .21المرجع نفسه، ص  - (2)

ينظر: بول بيرون، السردية، حدود الفهم، تر/عبد الله ابراهيم، مجلة الثقافة الأجنبية، العدد2، السنة 12، العراق 1992، ص 
.27-(3)  
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فهو ظـاهر في طروحـاتـه حول  M.Foucaultأمـا الحضــــــــــــــور البنيوي عنـد ميشـــــــــــــــال فوكو 

حفريات المعرفة، وعلى الأخص في دراســــــــــــــته تكون العبارات في الانتظامات الخطابية كنظام له وظيفة 

وتكون خاص، فمصــطلح الخطاب يتحدد عنده بصــورة نهائية كمجموعة من العبارات تنتســب إلــــــــــــــــى 

طاب هي التي تشـــكل بنية أي خ ، فســـمك العبارات وكثافتها والإنجازات اللفظية(1)نفس نظام التكون

 أو نظامه ونسقه. 

في تعريف البنيــــة من التفريق بين اشــــــــــــــكــــاليتين مرتبطتين  J.Piagetوينطلق جــــان بيــــاجيــــه 

 بمفهومها من الوجهة التاريخية هما: 

 المفهوم ذو الطــابع المثــالي الطــاغي على البنيــة امتثــالا لطروحــات الانثروبولوجيــا الاجتمــاعيــة

 وعلم النفس.  

 التصـــــــــورات اللغوية الحاصـــــــــلة على نحو مقاربة رياضـــــــــية ذات قوانين وقواعد محددة إذ يقول

ــــــــــى العناصر الغريبة عن طبيعتها وبكلمة  بياجي: إن البنية تكتفي بذاتها ولا تتطلب لإدراكها اللجوء إلـ

 . (2)موجزة تتألف البينية من ميزات ثلاثة: الجملة، والتحويلات، والضبط الذاتي

فالبنية نظام تشـــــــغيل بداخله عناصـــــــر تعمل على تطويره وإعطائه وظيفة دون العودة إلـــــــــــــــــــــى   

 عناصر خارجية، وتتمثل هذه العناصر الداخلية في:   

                                                           
-100، ص1987، بيروت، الدار البيضاء2: ميشال فوكو، حفريات المعرفة، تر/ سالم يافوت، المركز الثقافي العربي، طينظر- (1)

101. 
، بيروت، باريس 3منيمنة وببشير اوبري، منشورات عويدات، ط : ميشال فوكو، جان بياجيه البنيوية، تر/ عارفينظر- (2)

 . 8، ص 1982
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 : La totalité.الجملة  أ

وقد يعبر عنها بالشمولية )الكلية(، وتدل على أن البنية تتكون من مجموعة تخضع لمجموعة من  

 عة كمجموعة، وهي قوانين ذات طابع تركيبي مترابط نوعيا لا تراكميا، تضـــــــفي علىالقوانين تميز المجمو 

الكل خصــــائص المجموعة المغايرة لخصــــائص كل عنصــــر من العناصــــر، وفي بعض الأحيان يصــــبح الكل 

 حصيلة هذه العلاقات التراكيب من تشكل قوانينها قوانين المجموعة. 

 : Transformations.التحويلات  ب

بنية ضــــــــــــــمن ثنائية ازدواجية، فإذا كانت العناصــــــــــــــر المكونة للجملات )الكل( البنائية تفهم ال 

متماســــكة بفعل التركيب، فإنها تكتســــب بطبيعتها صــــفة بناءة، فهي في الوقت ذاته بناءة ومبنية موازاة 

 لمع مفهوم النظام، فما يجيز لنا القول: إنه إذا طرأت تغيرات على النشــــــــــــــاط البنيوي، فإن ذلك كفي

 حداث تغيرات على مستوى الهيكل العام اعتبارا من أن الجملات البنيوية متمسكة بالتغيرات الطارئة 

 على العناصر التركيبية المكونة لها. 

 :L’autoréglageالضبط الذاتي  . ج

تتميز الجملات البنائية بنوع من الانغلاق كون عناصــــرها، أجزاء محكومة بفعل التركيب ضــــمن  

الكل، كأنها تضــبط نفســها بنفســها، ومن ثم فالتغيرات الطارئة على البنية هي تغيرات داخلية تتم على 
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ا ليست من مستوى الهيكل العام لها، أي من داخلها وبداخلها، فبذلك تؤثر في الجملات البنيوية كونه

 .  (1)العناصر المكونة لها، وفي الأخير ليس الضبط الذاتي سوى القوانين الجملية )الشمولية( للبنية المعينة

والســــــــــمات الثلاث هي التي تؤســــــــــس الوحدة فتجعلها شــــــــــاملة متحولة ومتمكنة في ذاتها هي 

 . (2)البنية  هوية

 البنية من أجل تعيين كل مكونأنه بمعى خاص ووحيد، تستعمل  A.Lalandويرى لالاند 

يســـتطيع أن يكون ذا دلالة  من ظواهر متضـــامنة بحيث كل عناصـــر فيها متعلقة بالعناصـــر الأخرى، ولا

 .  (3)إلا في نطاق هذا الكل 

ويســـتفاد سا ســـبق أن البنية كيان مســـتقل، متكون من علاقات بينها تبعية وخضـــوع داخليين، 

 متكونة من عناصر تتساند فيما بينها داخليا.  أو

وفي إطـــار آخر يعرف ابراهيم زكرياء البنيـــة قـــائلا: إن المعى الاشــــــــــــــتقـــاقي لهـــذه الكلمـــة بادي 

الوضوح: لأنها تنطوي على دلالة معمارية ترتد بها إلـــــــــــــــى الفعل الثلاثي بى، يبني، بناء، وبناية، وبنية، 

 ولكن الكلمة قد تعني أيضــــــــا الكيفية التي تشــــــــيد على نحوها هذاقد تكون بنية الشــــــــيء هي تكوينه، 

 .(4)البناء

                                                           
، وأيضا عمر مهبيل، البنيوية في الفكر الفلسفي المعاصر، ديوان المطبوعات 14-09: جان بياجيه، البنيوية، صينظر-(1)

 .17، ص1993، الجزائر، 3الجامعية، ط
-ينظر: عبد الله محمد الغذامي، الخطيئة والتكفير من البنيوية إلـى التشريحية، النادي الأدبي الثقافي، ط1، السعودية 1985، ص 

.32(2)  
(3) -A.Laland : Vocabulaire technique et critique de la philosophie ,14e ed, Minuit 
1983, p :1031. 

 .  23: ابراهيم زكريا، مشكلة البنية، دار مصر للطباعة القاهرة، )د.ت(، ص ينظر - (4)
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 وفي مقاربة مفهوم البنية عند اللغويين العرب القدماء، فلعلها كانت تدل على معى "مبى" 

بنية: كأن  البناء، المبى والجمع أبنية، يقال»تفريقا له عن "المعى"، وهذا ما يذهب إليه ابن منظور فـــــــــــــــــ

 مصــــطلح معاصــــر لم يعرفه -حســــب التصــــور الســــابق–ويبدو أن البنية  (1)«ة الهيئة التي يبني عليهاالبني

 العرب بالتحديد نفسه الجاري على ألسنة المحدثين. 

مقابل الإعراب،  2والظاهر أن مفهوم البنية عند اللغويين العرب لم يتعد غير حديثهم عن البناء

 . 3عناصر المؤدي إلى إنشاء وحدة جديدة على صيغة معينةمرادفا للتركيب والتأليف لعدد من ال

ويعرف "معجم المصـــطلحات في اللغة والأدب" البنية دلالة على معى التركيب اســـتنادا إلـــــــــــــــــى 

إن الأثر الأدبي يتألف من عنصــــــــرين »الذي يقول:  John Croweالناقد الأمريكي جون كرووي 

بك، ويقصــــــد بالأول المعى العام للأثر الأدبي، وهو ( أو الســــــ Texture (والنســــــج البنية والتركيب 

ـــــــــــــــــى القارئ بحيث يمكن التعبير عنها بطرق شــــتى غير التعبير  الرســــالة التي ينقلها هذا الأثر بحذافيرها إلـ

 .  (4)المستعمل في الأثر الأدبي المذكور، أما النسج فالمراد به الصدى الصوتي لكلمات الأثر

تغير الإشارة إلـــــــــــى الخطاب الأدبي كبنية دالة، فقد ت -على ما فيه من لبس-يثير هذا التعريف 

 صيغة الأدب اللفظية للتعبير عن نفس الدلالة، ويبقى النسج أو التركيب الخطابي نتاجا لترابط الجانبين

                                                           

 . 272)ج أ(، إعداد يوسف خياط، ونبيل مرعشلي، دار لسان العرب، بيروت، ص  1ابن منظور، لسان العرب، المجلد  - )1( 
ينظر: مصطفى الغلاييني، الدروس العربية، منشورات علي  البناء: هو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة فلا يلحقها التغيير. -(2 )

 .57، ص1، ج2003، 2بيضون، بيروت، ط
 .10، ص 2016ينظر: عبد الرحمن الحاج صالح، البى النحوية العربية، منشورات المجمع الجزائري للغة العربية، د.ط،  -(3)

  (4)-مجدي وهبة، كامل المهندس معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مكتبة لبنان ط2، لبنان 1984، ص96. 
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نســـــــــــقة من ة ماللفظي والمعنوي مع ما يدخل في الترابط من عناصـــــــــــر مكونة للتركيب الذي هو مجموع

 الوحدات تؤدي معى في الكلام.

ويبدو من الصــــــــــــــعوبة تحديد مفهوم البنية، انطلاقا من النظرة الســــــــــــــاذجة التي تربط بين اللغة  

باعتبارها وحدات والأثر الأدبي باعتباره كلية. فالتمييز بينهما لا يطرح بهذا الشــــكل عند الشــــكلانيين، 

كوحدات فيما بينها، ذلك أن مفهوم الوحدة اللغوية لا يخرج   لأن جوهر العلاقة يكمن في تمييز دلالة

 عن حدود الشكل. 

إن مبدأ البنية والتشـــــــــــــكل في المنظور البنيوي مبدأ قار، لكن" صـــــــــــــفة قار" لا تعبر عن مفهوم 

جامد لشـــكل الأثر الأدبي، إذ ينبغي فهمه على أنه شـــكل دينامي وتظهر هذه الدينامية مقولة تشـــمل 

، وهي عمليات لا (1)«النمو، والحوار، والتناســـــــل، والصـــــــراع، والحركة، والســـــــيرورة»مثل مفاهيم عديدة 

يمكن أن تحصـــل إلا داخل البناء لا خارجه، والمقصـــود بذلك ما يصـــطلح عليه بالتطور الذاتي للبنية في 

 إطار العناصر المكونة لها. 

تبارها عنصــــرا الســــائد(، باع ياكبســــون، في المنظور البنيوي، على عنصــــر الهيمنة )العنصــــر كزوير 

بؤريا للأثر الأدبي، إنها تحكم العناصــــــــــــــر وتحددها وتغيرها كما أنها تضــــــــــــــمن تلاحم البنية، ووظيفتها 

بالدرجة الأولى هي وظيفة جمالية تســـمح بتحديد أولية وســـليمة مختلف الوظائف )التواصـــلية، التبليغية( 

 داخل النص الأدبي. 

                                                           
 .7، ص9901لبيضاء، ، بيروت الدار ا2محمد مفتاح، دينامية النص، المركز الثقافي العربي ط-(1)
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ــــــــــــــــــى حقل مســـــتقل له عناصـــــر واقعة يتحول النص الأدبي إذن، في ا لمنظور البنيوي، عموما، إلـ

الــذاتيــة المرتبطــة باللغــة والعلامــة والوحــدات الصــــــــــــــغرى والكبرى، وبواســــــــــــــطــة تفكيــك واع محــدد للبنيـة 

والبنيات، أو لإنتاج هذه البنيات لرصـد الأدبية وبالتالي ترقيم وتعيين سـنن وأدبيات النظام اللغوي لكل 

 عن طريق تلخيص النص من الموضــــــــــــــوع والأفكـــار والمعـــاني والأبعـــاد الـــذاتيـــة نص، ولا يتم ذلـــك إلا

 والاجتماعية.

فالتحليل البنيوي للســــــــرد الروائي، يقتضــــــــي تفكيك البى الســــــــردية، عن طريق تجزيء اللغة إلى 

وحدات صـــــــــــغرى وكبرى داخل الخطاب كجمل، ونص، والكشـــــــــــف عن دورها ووظائفها المتعددة مع 

ات والاســــــــــــــتقرار هـذه البنيـات وعـدم ارتبـاطهـا بعـاملي الزمـان والمكـان كوجود مـادي، التركيز على الثبـ

 والسياقين الاجتماعي والتاريخي. 

فكون الرواية أساسا هي عمل لغوي، يجعل كل الشروط المحيطة بها مكملة لها، وبناء على هذا 

لا يمكن أن يكون الأدب إلا نوعا ، و (1)فالرواية تأسيس لغوي، ومشاكلة معرفية وجمالية تجاه اللغة ذاتها

 . (2)من التعبير وتطبيقا لخصائص اللغة

إننا نتصور اللسانيات وسيلة للتفكير البنيوي مع الوعي بأنها اختصاص ينتمي إلــــــــــــى اللسانيين 

، ومن بينهم دي (3)وحدهم فقط، خاصـــــة بالنســـــبة للذين يمارســـــونها خارج الدرجة )الموضـــــة( والتفاخر

 فهوم البنية معه شكلا أكثر خصوبة نظرا لاهتمامه بمجال الكلام والتلفل. سوسير إذ يأخذ م

                                                           
 96، ص2000ئر ، الجزا1رابطة كتاب الاختلاف، ط مشري بن خليفة، سلطة النص،- (1)
(2)Vincent Jouve, la littérature selon Barthes, Minuit, Paris, 86, p38.-  
(3)lefs pour le structuralisme, p26.Cias zJ.M. Au-  
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في بحوثه اللغوية توضــــــيح العلاقة بين الدال  F.de Saussureلقد اســــــتطاع دي ســــــوســــــير 

 Imageوالمدلول فالمفردة اللغوية ليســـــــــت معادلا بســـــــــيطا ومباشـــــــــرا لمجســـــــــد مرئي كصـــــــــورة سمعية ) 

acoustique بل تتحول وتنتقل إلـى مفهوم )) (concept (1)   . 

إنه من »يقول مترجما كتاب دي ســــوســــير )محاضــــرات في الألســــنية العامة( في تميدها للكتاب: 

، لكننا حينما نبحث في ثنايا (2)«الوهم والضياع أن تبحث في كتابه عن كلمة بنية أو حتى علم الدلالة

 يتحدث عن النظام دلالة على البنية.المؤلف نجده يشير إلـى ذلك، حينما 

ليســــــت وظيفة الفرد الناطق، وإنما هي نتاج يكتســــــبه الفرد انفعاليا »فاللغة عند دي ســــــوســــــير 

، كما أن المفردة (3)«وهي لا تفرض تصــميما مســبقا أبدا، والتفكير لا يتدخل فيها إلا لنشــاط تصــنيفي

، signe) (لامة تحديد مدلولها. فتصــبح المفردة عاللغوية بنية صــوتية دالة، يشــترك الباث والمشــترك في 

 تنقسم إلـى وحدة سمعية هي )الدال(، ومفهوم )المدلول(. 

الدال بذاته ولا المدلول بذاته بل هي بينهما، أي ما ينهض بهذه العلاقة »والعلامة ليست هي 

ة اللغوية بنية صــــــــــــــوتية ، ومن ثم تغدو المفرد(4)«بينهما، وبهذه العلاقات بين الناس وموجودات العالم

                                                           
 .29-28، ص 1985، بيروت 3: يمى العيد، في معرفة النص، منشورات دار الآفاق، طينظر -(1)
، 1986ر/ يوسف غازي، مجيد النصر، المؤسسة الجزائرية للطباعة، الجزائر فردنان دي سوسير، محاضرات في الألسنة العامة، ت -(2)

 .3ص
 (3)- نفسه، ص25.

 .30يمى العيد، في معرفة النص، ص  -(4)
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س يقتضـــــي بأن ترتيب المعاني في النف»موضـــــوع إزاءها المدلول كمفهوم أو كفكرة ولقد قيل نتيجة لهذا 

 .(1)«على حدودها ترتيب الألفاظ في النطق

داخلي  تصـــــــــــــميم»إن المفردة )الكلمة( من الناحية الجمالية حينما ترد في الســـــــــــــياق تقوم على 

 والمجازي والفكري على معان متباينة تنبثق من روابط بعضــــــــــــــها ببعض، معقد، ينطوي بناؤه الصــــــــــــــوتي

 . (2)« يشكل بناء الكلمة الصوتي والفكري والمجازي حياة الشكل الداخلي للكلمة

وبما أن اللغة تركيب متكون من مجموعة من المفردات، أكد دي ســــــــوســــــــير على نشــــــــاط الربط 

والتنســــــيق الحاصــــــلين على مســــــتوى التركيب اللغوي للنص إذ هو الذي يقوم بدور إدراج العلامات في 

 شكل نظام. 

 نظــام يتكون من مجموعــة من العلامــات لا فــالنص الروائي كخطــاب هو منظومــة لغويــة، أو

كمجال يمتلك دوال قادرة وحدها ربط العلاقة مع » كانعكاس لأدبية خارجية عن النص ولكنتتحد  

المدلولات، ثم مقدرة هذه الأخيرة، انطلاقا من أســــــــس لســــــــانية باتت معروفة، على توظيف وصــــــــياغة 

 في النص كمنظومة ترميزية أيضا مبثوثة إزاء اللغة كصيغة خطابية.  (3)«الدوال

                                                           
 .75، ص 1978، بيروت، 2كمال يوسف الحاج، في فلسفة اللغة، دار النهار للنشر، ط-(1)
 .51دار الشؤون الثقافية العامة آفاق عربية، بغداد )د.ت(، ص  حياة شرارة،.أ.ف.تشيترين، الأفكار والأسلوب، تر/د - (2)
 .5ت. تودروف وآخرون، في أصول الخطاب النقدي الجديد، ص - (3)
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يحتوي داخلــه الأنظمــة الجزئيــة، ولــذا تكون » اللغــة في أي نص نظــامــا كليــابهــذا الفهم، تغــدو 

الصــــــــلة بين اللغة والفكر وثيقة إلى الحد الذي تكون معه دراســــــــة مجموعة خواص اللغة كشــــــــفا لخواص 

 . (1)«عقلية الجماعة وتاريخها، لأن الخواص الأولى انعكاس للخواص الثانية

ضــــع إلـــــــــــــــــــى نها تخإة نتاجا يكتســــبه الفرد انفعاليا، أي وبالنســــبة لدي ســــوســــير، إذا كانت اللغ

المواضـــــعة الاجتماعية، فإن الكلام، عمل فردي، متغاير غير متشـــــابه بين الأفراد في النطق على عكس 

اللغة التي تتحدد وفق طبيعة متجانســـــــة ولهذا وجب التمييز بين جانبين في اللســـــــانيات، الجانب الأول 

 اعتباطي، والآخر جبري: 

 فاللغات تواضعية، إذن ليس هناك مكان يقع بين الصوت والمعى الذي يشغله.  -1»

   (2)«.اللغة متوقفة على شروط الطبيعة والظواهر البشرية -2

دة بمؤســـســـة اجتماعية تتميز بســـمات ع»بهذا تصـــبح اللغة منظومة من العلاقات وهي شـــبيهة 

اة تصـــور علم يدرس حي -ول دي ســـوســـيريق-عن المؤســـســـات ســـياســـية كانت أم قانونية، يمكننا إذن 

ية تلك التي تدلنا على كنه وماهية  العلامات في صـــــــــــــــدر الحياة الاجتماعية، إننا ندعوه بالاعتراضــــــــــــــ

 ، وكان يقصد الدلالة المبثوثة في النظام اللغوي.(3)«العلامات والقوانين التي تنظمها

                                                           
، ص 1999د/ سعيد حسن بحيري، دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة، مكتبة زهراء الشرق القاهرة  - (1)

51. 
(2)pour  le structuralisme, p.27.28J.M.ausias, clef  -  
 .27دي سوسير محاضرات في الألسنية العامة، ص -(3)
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يه ال الذي يصــــــــــــــطلح علبهذا يفتح دي ســــــــــــــوســــــــــــــير أفقا جديدا في الأفق البنيوي، وهو المج 

 بالسيميائيات البنيوية، إذ باتت المنهج الذي يحتوي نظام الدلالات في عملية التواصل الخطابي. 

ا غير الدال باعتباره سمعي»وفي هذا الســــــــــــياق يحدد ليفي ســــــــــــطروس طبيعة الإشــــــــــــارة التي هي 

الدرجة من  منكشـــــــــــــف في الزمن  إنه خط، وبالطبع ليســـــــــــــت كل إشـــــــــــــارة خطية وكل قول على هذه

الوضــوح. وعلى غير ماهي الصــورة التي يمكن أن تقدم شــتى العناصــر الدلالية، في الوقت نفســه نجد أن 

عناصــــــر القول الفعلي لابد أن تتوزع في نظام نفســــــه هو دال، فالإشــــــارة إذن، كالجملة وكل الوحدات 

ظام لغوي، هي بى وتبعا لذلك فالبى الســــــردية كن (1)«الطويلة للحديث، هي من الأســــــاس قصــــــصــــــية

 ذات طابع لساني في طبيعتها مؤسسة في شكل منظومة من العلامات والعلاقات البنيوية. 

كل إشـــارة لغوية هي كيان ذو جانبين، فكل إشـــارة لغوية »ويقول ياكســـبون في المجال نفســـه: 

 . (2)«هي وحدة من الصوت والمعى، أو بتعبير آخر هي وحدة من الدال والمدلول

ر المنظور الســــــــــــــيميــائي البنيوي، يرى ســــــــــــــتيفين نور دابــل لالانــد أن مغــامرة الــدال في وفي إطــا

الســـــــــــــيمولوجيا، مغامرة تقع في حدود القول المطلق حيث يمكن المراوحة بين الدال والمدلول، فلا يمكن 

ريق ط اســتكشــاف المســافة، والرموز المعلنة والخفية في حدودها ولا نهائيتها، أي في الســيمولوجيا إلا عن

بارت، وقبل ذلك نحن نريد الأدب، ليس لأننا تعبنا من الإيديولوجيا، ولكن لأننا نريد أن نشـــــم رائحة 

                                                           
 .29-28، ص1984روبرت شولتز،البنيوية في الأدب، تر/ حنا عبود، منشورات اتحاد الكتاب العرب، سوريا  -(1)
، الدار 1المركز الثقافي العربي، ط: جاكبسون، محاضرات في الصوت والمعى ، تر/حسن ناظم، على حاكم صالح، ينظر -(2)

 .53، ص1994البيضاء 



31 
 

الكلمات ونعرف كيف تتوازن الحروف أو تختل، وكيف نجد في الزمن هما كتابة في الكتابة وليس خارج 

 .  (1)«الكتابة والقول أي اللغة والكلام

لعناصــــر، ولكن هذه العناصــــر نفســــها تفترض نظاما أو نســــقا فاللغة تنطوي على مجموعة من ا

ومن ثم فمن تعاريف اللغة أنها منسق تركيبا  (substance)لا جوهرا  ) (formeيجعل منها صورة 

 .ودلالة

على المجال الدلالي باعتباره علما يســـهم في فهم اللغة وتحليل  Benvenisteويؤكد بنفســـت 

إن عزل المعى في مجموع الدلالات عمل قد يؤدي بكل تأكيد إلــــــــــــــى مساندة »الخطاب الأدبي قائلا: 

عملية الوصــــــف في الدراســــــات الأدبية. وفي الخطاب الأدبي، كما في الخطاب اليومي، ينعزل المعى عن 

 .(2)«رى في مجموع ما نعطيه اسم التأويلاتمجموع الدلالات الأخ

إن العلامة اللسانية تتكون من جذر ثلاثي: المرجع والمعى، والصورة المشتركة، ولا يمكن إدراك  

المعى إلا  دراك العمل كوحدة تتمفصــل إلى وحدات صــغرى )الجمل( تندمج وتنعقد في وحدات أكبر 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ السميولوجية في هذا الشأن هي ند نقدي يعضد البنيوية ويتظافر ») العبارات، النص( ذات دلالة فـ

  (3)«.معها في مسعى اكتشاف النص ودراسته على منطلقات الألسنية ومبادئها

يستفاد سا سبق، أن مفهوم البنية مفهوم زئبقي ومستقر في الوقت ذاته، بالنظر إلى من وظفوها 

وصـــــفها علما، وطورا من توســـــلها من الدرس اللســـــاني وتعاملوا معها، تارة من منظور فلســـــفي، وآخر ب

                                                           
 .45ت. تودروف وآخرون، في أصول الخطاب النقدي الجديد، ص - (1)
 .63، صنفسه - (2)
 .42، صالخطيئة والتكفيرد/عبد الله محمد الغدامي،  - (3)
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أداة منهجيــة إجرائيــة، كمــا أن هنــاك من أغرقهــا في الإيــديولوجيــة، ومن جمــدهــا في ذاتهــا، لكن مهمــا 

تضـــــــــــــــاربــت مجــالات فهم البنيــة، تبقى اللغــة هي المجــال الثري الــذي تتحرك فيــه البنيــة وتأخــذ فيــه عبر 

 التحليل مواصفاتها الحقيقية. 

خلص أيضــــا سا ســــبق، أن البنيوية بأشــــكالها المختلفة تهتم بتحليل الخطاب باعتباره نصــــا ويســــت

مغلقا، وباعتبار لغة الخطاب نظاما، له علاقاته وترتيبه وتكوينه الخاص، ومن ثم فالتحليل الخطابي لا 

كذا و  يتضــــــمن تحليل الأقوال من حوارات وســــــياقات لغوية، وإنما يتضــــــمن تحليل وظائف هذه الأقوال،

مواقف الفاعلين في الخطاب الروائي، بدءا بالمؤلف باعتباره عضــــــوا متضــــــمنا في الخطاب، إذ هو موجه 

 له أصلا.    

وينبغي أيضــا على التحليل حينما يســتعير مصــطلحاته ومفاهيمه من اللســانيات، أن يقف عند 

 ف، وعند أهمحدود اســـــــــــتكشـــــــــــاف نظام خطاب النص بعلاقاته الداخلية، فحدود النص عند تودرو 

خل ومن الدا»المهتمين بالســــــــــرديات الذين يســــــــــتمدون مفاهيمهم من المقولات اللســــــــــانية، تقف عند 

، فتظهر في شـــــــــــكل وقائع (1)«خلال العلاقات الموجودة بين الكلمات الصـــــــــــانعة والمبنية للعمل الأدبي

ن طريقها تتحرك ع مســــــــــــرودة بفعل القول بكل ما يعني هذا القول من مادة لغوية، تجســــــــــــد الآلية التي

 الأحداث، فيبى السرد تبعا لذلك. 

                                                           
 .100عبد السلام المسدي، قضية البنيوية، ص - (1)
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يها وجود عائم، فمبدعه يطلقه في فضــاء اللغة ســابحا ف»فالنص على حد تعبير محمد الغذامي، 

، ينام مبدعها عند (1)«إلى أن يتناوله القارئ، والنصــــــــــــــوص شــــــــــــــوارد على حد تعبير أبي الطيب المتنبي

تي يفر  ص، وتختصــــــــــم فيها القراءات بمناهجها، واســــــــــتراتيجياتها الاللحظة التي يفر  فيها من تأليف الن

فيها من تأليف النص، وتختصـــــم حولها القراءات بمناهجها، واســـــتراتيجياتها المتباينة بهدف فك خيوطها 

الســحرية، ولا غرو أن مفاتيح التفســير والتأويل لا تســتقر في ذهن المبدع، بقدر ما توجد داخل النص، 

 باشتغال القراءات كمستثمر، ومنتج لهذا النص من جديد.  ولا تبرز إلا 

ـــــــــــى إنشاء شبكة من العلاقات ال»فالتأويل كما يرى عبد المالك مرتاض عملية مركبة  تي تمتد إلـ

، فــالعلاقــة في عمليــة (2)«تقوم بين النص الأول حول كونــه باثا، وبين قــارئــه الأول حــال كونــه متلقيــا

هة بين المؤلف والقارئ كعضوين فاعلين في سردية الخطاب، إذ يجسدا الحكي من المنظور السردي وجي

عملية التواصــــــــــل فيه. ويمكن أن نتصــــــــــور، في هذا المقام، أن فكرة الكاتب تنجز من خلال بنية معينة 

، وهو في الوقت ذاته لا ينتمي إليه إقرارا بنيويا بمقولة استقلالية النص في (3)ولكن لا يمكننا فصلها عنه

 . بنيته

ولئن اختلفت التحاليل  نجازاتها وإجراءاتها، ومهما تكن الأدوات التحليلية والتفســـــــــــيرية، فإنها 

ــــــــــــــــــى البحث عن المعى الحقيقي وراء المعى المجازي، وهو بحث يجري وراء الخطاب  في الأخير تســــعى إلـ

                                                           
 .26، ص الخطيئة والتكفيرعبد الله محمد الغدامي،  - (1)
العربية  ران، قسم اللغةة بين المقدس والمدنس(، جامعة وه)التأويلي عبد المالك مرتاض، مطبوع محاضرات تحليل الخطاب -(2)
 1997-1996دابها، سنة آو 
  .19، ص1983ات الجامعية ك مرتاض، النص الأدبي من أين وإلى أين، ديوان المطبوعل: عبد الماينظر -(3)
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ربط بينها المكونة لتي تبداية بالوحدات الصغرى بغية ملء الفرا  الموجود على مستوى الجملة والروابط ا

 للنص. 

وعلى غرار ما مضــــــــى، يمكن القول إن المنظور البنيوي للنص الروائي يؤكد على تحليل الخطاب 

الســــــــردي باعتباره بنية لغوية تحكي الحدث، والحدث بدوره متضــــــــمن هذا الحكي في شــــــــكل بنية، أي 

 نظام متوال من العلاقات. 

شـــــــــــــفوي أو مكتوب يتبدى نســـــــــــــقه عن طريق  أن نخلص أيضـــــــــــــا إلى أن أي خطاب،ن ويمك

الكشــــف عن عناصــــر البنية المكونة له، بداية بمعرفة نظام الحكي، والعلاقات والوظائف التي تؤســــســــه، 

وانتهاء بدراســــة زمنه وفضــــائه اللغوي، ولا يتم ذلك إلا بالتفتيش في جغرافية لغة النص على المســــتويين 

 الأفقي والعمودي.
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في مفهوم 

  الخطاب والنص



36 
 

 مفهوم الخطاب:

من الصــــــــــــــعوبة، منهجيا، الوقوف عند تحديد جامع مانع لمقولة الخطاب الســــــــــــــردي. فكلمة 

م، ومشـــــــــكلة تحديد الخطاب مشـــــــــكلة "خطاب"، تطلق على الكلام المنطوق أو المكتوب بشـــــــــكل عا

تتحدد أولا من الناحية الإجرائية بتبني منهج من المناهج، وما يضـــفي أيضـــا عليها نوعا من التعقيد هو 

 أن الخطاب متعدد متنوع )سياسي، تاريخي، فلسفي، ديني، أدبي، صحفي،...(. 

 د الأدبي فيوالخطاب هو ضرب من النسج، ذلك أن هذا المصطلح من أقدم مصطلحات النق

 .(1)العربية الدالة على تمثل الكلام في شكل بى وهذه البى التي تنضاف إلى بعضها لتؤلف نسجا

فأما الســـــــــرد فهو الطريقة التي تحكي بها رواية، وقد تحكي رواية واحدة، من حيث المضـــــــــمون،         

 باستعمالات لغوية، أي  طابات مختلفة أو بطرائق سردية مختلفة.  

ة هوية ليســــــــت جوهرا قائما بذاته، بل إشــــــــكالي بول ريكورإن الهوية الســــــــردية على حد تعبير 

 . (2)مفهومية قائمة على البقاء في الزمان ومن خلال التقاليد اللغوية التي ينقلها السرد

، في العالم لا حصر لها، وهي قبل كل شيء تنوع  ر.بارتوعلى ذلك فإن أنواع السرد، حسب 

جناس، وهي ذاتها تتوزع إلى مواد متباينة، فالســـــرد يمكن أن تحتمله اللغة المنطوقة شـــــفوية أم كبير في الأ

                                                           
طاب الشعري دراسة تشريحية لقصدية أشجان يمانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ينظر: عبد المالك مرتاض، بنية الخ - (1)

 .9، ص1991
  .29، ص1999 ، الدار البيضاء1: بور ريكور، الوجود والزمان والسرد، تر/ سعيد الغانمي، المركز الثقافي العربي، طينظر - (2)
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مكتوبة، والسرد حاضر في الأسطورة وفي الحكاية الخرافية وفي الأقصوصة، وفضلا عن ذلك فإن السرد 

 . (1)بأشكاله اللانهائية تقريبا حاضرا في كل الأزمنة وفي كل الأمكنة

إلى أن أنســــــاق العلاقة في  V.Chklovskiيذهب ف.شــــــكلوفســــــكي  وفي نفس الســــــياق

الرواية والأنســـــــــــــاق الأســـــــــــــلوبية العامة تمثل نمطا من التراكم على نحو ما يوجد من تراكم في الواقع وهو 

 . (2)تراكم غير متناه

والتشــــكلات الخطابية الســــردية غير محددة على مســــتوى الإبداع بمعايير دقيقة، إنما البحث هو 

 الذي يستنبط نظم وطرائق تلك التشكلات، طبقا لخصائص أي نظام سردي.    

فالكاتب حين يكتب، حين يرســم معمارية نصــه الســردي يصــب فيه كل ما أوتي من عاطفة،  

ا لذلك دما ذلك في أعلى صــورة سكنة لديه من التوصــيل والتبليت. وتبعوثقافة، وفلســفة وإيديولوجيا مق

  .(3)لا يستطيع محلل أي نص أن يبلت أهدافه إذا اعتمد في ذلك على منهج واحد

فكل خطاب روائي تتمازج فيه الأنســـاق اللغوية مشـــكلة فيما بينها بناء يتطلب طرقا في إدراك 

كة مقطعا أدنى أي عنصــــرا أوليا متحدد نهائيا، إنه عملية وحر  فالملفوظ الروائي ليس»عناصــــره الســــردية 

.  وإدراك تشـــــــــكل الخطاب الســـــــــردي هو إدراك مزدوج: إدراك (4)«تربط، بل أكثر من ذلك تشـــــــــكل

                                                           
، 1، طرائق تحليل السرد، تر حسن بحراوي وبشير القمري وعبد الحميد عقار، منشورات اتحاد كتاب المغرب، طبارت.ينظر: ر - (1)

 .9، ص1992الرباط 
 .122: ت. تودروف وآخرون، نظرية المنهج الشكلي، ص ينظر - (2)
 الجة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية زقاق المدق، ديوان المطبوعات: عبد المالك مرتاض، تحليل الخطاب السردي، معينظر - (3)

 .10، ص1995الجامعية، الجزائر، 
 .22، ص1991، الدار البيضاء، 1جوليا كريستفا، علم النص، تر/ فريد الزاهي، مر/ عبد الجليل ناظم، دار توبقال، ط - (4)
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لطرائق تحليل الخطاب، وإدراك لطرائق تحليل السرد، وهما عمليتان تتمان في معين لغة النص في أبعادها 

اته، وتعود عبير آخر إنه إدراك يتمثل لمجموعة من طرائق التحليل التي تؤطر إجراءالتواصــــلية والتعبيرية وبت

صورتها المجردة »بالدرجة الأولــــــــــــى، إلى أنواع الممارسات الأدبية، وأساليب التناول المنهجي التي هي في 

تجددة، لمأو النموذجية لا تعرف السكون، بل هي في حركة مستمرة من خلال علاقتها بالمادة الأدبية ا

 . (1)«ومن خلال الممارسة العلمية للأدب

 لذلك، سنرى، فيما سيأتي من القول، أن الإجرائية السردية معقدة وجد متشابكة. 

وهو يحدد مفهوم الســـــــــــــرد، يصـــــــــــــاحب هذا التحديد  G.Genetteسا جعل جيرار جينت 

ة على الحديث عن التعبير الأدبي، فإننا نحدد السرد ببساط -باتفاق–إذا تصورنا » بتساؤل، إذ يقول: 

أنه عرض لحدث أو متوالية من الأحداث الواقعية أو الخيالية عن طريق اللغة، وعلى وجه الخصــــــــــــــوص 

اضــا لإيجابي )المتداول( نوع من الوضــوح والســهولة، لكنه يحمل اعتر اللغة المكتوبة، إن في هذا التعريف ا

أســـــــــاســـــــــيا في محدوديته وانغلاقه، وإدخالنا معه في هذا الانغلاق، إنه يحجب أعينا في الوجود الحكائي 

 .(2)«نفسه، وهذا يعقد الأمر عن طريق إلغائه، بطريقة ما، حدود سارسته

 ويقترح تعريف ج.جينيت ثلاثة مسائل: 

                                                           
 .7، ص1994الجامعية، الجزائر، عبد الحميد بورايو، منطق السرد، ديوان المطبوعات - (1)
(2)49 p69, 91 ,ed, Paris eEssais, Seuil 2 ,: Figure ll G.Genette  
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ن الصــــــــــــــعوبة بمكان تحديد جنس أدبي بكلام محدد مهما بلت التجريد النظري من الدقة، م .1

لأن التحديد، أصــلا، يحصــر الأنواع الأدبية ويفيدها، وفي الوقت ذاته هي لا تخضــع إلى التحديد القار 

 في الكلمات. 

بأن  :إن الخطاب اللغوي تمثل لغوي لحدث أو متوالية من الأحداث، وهذا يجيز لنا القول .2

هـذه المتواليـة من الأحـداث تســــــــــــــتوجـب متواليـة من الكلمـات والجمـل، والعبـارات، تنـدمج فيمـا بينها 

 لتكون خطاب النص. 

إن قضــــية انغلاق النص مقولة خلافية بالنظر إلى النص كملفوظ، إذ تحدده جوليا كريســــتفا       .3

الإخبار  م تواصـــــلي يهدف إلىكجهاز غير لســـــاني يعيد توزيع نظام اللســـــان بواســـــطة الربط بين كلا  »

المباشـــــــر وبين أنماط عديدة من الملفوظات الســـــــابقة عليه، أو المتزامنة معه، فالنص بهذا المفهوم إنتاجية 

 وهو ما يعني: 

أن علاقتــه باللســــــــــــــــان الموجود داخلــه علاقــة إعــادة توزيع بنــاءة لــذلــك هو قــابــل للتحليــل   (1

 المنطقي لا اللساني. 

ففي أي فضـــاء نصـــي معين تتداخل وتتقاطع ملفوظات تنتمي إلى في النص تداخل نصـــي،  (2

 . (1)«نصوص خارجية

ولا شــك أن جوليا كريســتفيا تشــير هنا إلى مجموعة المدلولات التي ينتجها النص باعتباره حقلا 

مفتوحا أمام مجالات التأويل الدلالي، وهي بذلك تناقض النظرية اللســــــــــــــانية )الصــــــــــــــارمة( التي ترى في 

                                                           
 .21جوليا كريستفا، علم النص، ص-(1)
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انغلاق النص واســــــــــــــتقلاليته تحديدا آليا ميكانزميا لآليات الكتابة، انطلاقا من الرؤيا التي مفادها أن 

 الصيغة الخطابية هي التي تمثل جوهر النص لا دلالته. 

ومن باب الإشــــــارة، يغدو من نافلة القول التذكير بأن موضــــــوع الصــــــيغة والدلالة، وأيهما يمثل 

ن لها التراث العربي في قضــــــــــــــية اللفل والمعى بكل ما أثارته من نقا  لكجوهر النص مقولة قديمة، تمث

 ليس بنفس الإجرائية. 

وبالعودة إلى ج. جينيت الذي يناقش قضية المنهج السردي من رؤية أخرى في تحديد الخطاب 

والنص، وخاصـــــــة من خلال مؤلفه" مدخل لجامع النص"، ومقالته: "المنظورات الســـــــردية" . فقد اهتم 

مؤلفه )المذكور( بدراســــــــة الأجناس الأدبية وتقســــــــيمها انطلاقا من مفهوم الشــــــــعرية بالاعتماد على  في

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ لملحمي الشعر ا»تصورات أرسطو وأفلاطون للأدب الملحمي الذي اعتبره مساويا للسرد الصرف فـ

خصـــياته شـــ )والرواية( وفيه يتحدث الشـــاعر باسمه الخاص بوصـــفه الراوي، ولكنه في الوقت نفســـه يجعل

، ويقصد هنا، بالطبع تعدد الأصوات (1)تتحدث بأسلوب مباشر وهذا الأسلوب يؤدي الرواية المزدوجة

في الصــــــــيغة الســــــــردية على أنه يحدد زاوية الرؤية والمواقع الســــــــردية، وهذا أمر في غاية الأهمية، وهو من 

 اختصاص الصيغة لا الدلالة، هذا من جانب. 

المذكورة، فإنه يرى أن الاعتبارات اللســــــانية ضــــــرورية لفهم العملية  ومن جانب آخر وفي مقالته

الســــردية في الرواية، فالمنظورات الســــردية، مثلا يتم رصــــدها عن طريق اللغة، لأن التعبير عنها في الرواية 

                                                           

 ئير.بموجودة في مؤلف جيرار جينيت، وآخرون، نظرية السرد من وجهة النظر الت - 
 .17أيوب، دار الشؤون الثقافية العامة، آفاق عربية، بغداد)د.ت(، ص الرحمنجيرار جينيت، مدخل لجامع النص، تر/ عبد  -(1)
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يأخذ شـــكلا لســـانيا محضـــا، وهذا يناقض رأي كريســـتفا التي تصـــف هذا التحليل بالمقولات المنطقية سا 

 مجاله لصالح إجراء الدلالة. يفسح 

بعد هذه التوضـــــــــيحات الأولية، يغدو من المفيد توضـــــــــيح الخطاب والنص، لارتباطهما بالرواية  

 كخطاب ملفوظ منجز في النص.  

أخذ مفهوم الخطاب في المقاربة الفكرية والنقدية، هالة اصـــــــــطلاحية دسمة، نظرا لانتســـــــــابه إلى 

 يف والوثائق، إلى علم النفس الاجتماعي والإيديولوجيا... مروراحقول معرفية مختلفة من دراســـة الأرشـــ

بحقل النقد واللســــــــــــــانيات الذي حاول كشــــــــــــــف مكونات بنية اللغة الخطابية )منطوقا كان أم مكتوبا( 

 انطلاقا من اعتبارات لسانية، سيميائية، وأسلوبية. 

ية: أقســــــام أســــــاســــــوهو الأمر الذي جعل المتخصــــــصــــــين بتحليل الخطاب يقســــــمونه إلى ثلاثة 

الخطاب الكنائي )الســـــرد(، ثم الخطاب الاســـــتعاري )الشـــــعر الغنائي، والخطاب الحكائي(، ثم الخطاب 

 البرهاني )الاستقراءات الفكرية(. 

والخطاب من المصــــــــــطلحات اللســــــــــانية الحديثة التي اســــــــــتعملت في دلالتها الجديدة عن طريق 

 ة العربية، إذ أصــــــبح يطلق على كل جنس الكلام الذيالترجمة على الرغم من وجود هذا اللفل في اللغ

  .(1)يقع به التخاطب سواء أكان شفويا أم مكتوبا

ا ركز فيه مشـــروع ميشــال بيشــوففي مجال علم النفس الاجتماعي، طور الفيلســـوف الماركســـي 

على عملية اللســـــــــــانيات، وكان يهدف إلى إبراز أدوات تحليل قادرة على كشـــــــــــف النظام الإيديولوجي 

                                                           
 .261،262: عبد المالك مرتاض، تحليل الخطاب السردي، ص ينظر - (1)
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للعمل في الخطاب، ولم تكن أعماله موجهة لدراســة النصــوص بوجه خاص، ولكن كانت في إطار مخبر 

ين ثلاثة أســــــــاس الدمج ب للدراســــــــات النفســــــــية الاجتماعية. وقام المجال المعرفي لطروح هذا المخبر على

قطاعات من المعارف العلمية: المادية التاريخية، اللســـــــــــــــانيات، ونظرية الخطاب كنظرية تحدد الأنظمة 

الســـــــيميائية، ومزجت هذه القطاعات الثلاثة بنظرية التحليل النفســـــــي للموضـــــــوع. وعارض بيشـــــــو أن 

 . (1)مثاليا يكون هناك تماثل بين الخطاب والأيديولوجيا واعتبر ذلك انحرافا

وتفرض الضــــرورة المنهجية التي يقترحها النقد المعاصــــر، العمل على تجاوز التصــــورات المثالية في 

التعــــامــــل مع النص الأدبي، فلم يعــــد تحليــــل الخطــــاب في هــــذا المقــــام، خــــاضــــــــــــــعــــا للــــدرس التــــاريخي 

التأكيد  مع والإيديولوجي، وأصــــبح أكثر خضــــوعا لســــلطة النص اللغوية، إذ هي المكون الأســــاســــي له

 أنها بدرها مضبوطة ومحكومة بمجموعة من القوانين. 

( هو مجمل القصـــــــــة، أو جملة العناصـــــــــر اللســـــــــانية، أو النظام اللغوي Discoursفالخطاب )

ابيا وحتى أن يكون شــفويا أو كت -في المجالات غير الأدبية-المخصــوص الذي يؤدي هذا المحتوى ويمكن

 .  (2)غيرها قائما على الحركات أو الصور أو

في كتابهما  G.Yuleوج.يول  G.By.Brownج.ب.بروان ومن هنا ينطلق كل من 

لا »"تحليل الخطاب" مؤكدين في تحليل الخطاب على ضــــــــــــرورة تحليل الاســــــــــــتعمالات اللغوية، فمن ثم 

يمكن أن ينحصــــر الوصــــف المجرد للأشــــكال اللغوية بعيدا عن الأغراض أو الوظائف التي وضــــعت هذه 

                                                           
(1)- D.Maingueneau : L'analyse du discours, Introduction aux lecteurs de l’archive, 
Hachette, Paris, 1991, p91. 

 .24، ص2000طرائق تحليل القصة، دار الجنوب للنشر، تونس،  الصادق قسومة، -(2)
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، ويؤكد ذلك بالاســـــــــتناد إلى كلمة خطاب التي تعني المخاطبة بين (1)«ل لتحقيقها بين الناسالأشـــــــــكا

متكلم ومخاطب، فالمتكلم/الكاتب هو الذي يطرح خطابه، ويبين معلوماته بصيغة معينة، كما أنه يقوم 

 بعملية الإحالة وتبقى مهمة التفسير والتأويل على عاتق المخاطب/القارئ. 

ل عند ي بمعى يتلفظه، ويبنيه بصيغة لغوية، أي أنه يصبح ملفوظا، ويعني التلفيطرح خطابه، أ

الفعل الذاتي في اســــــــــــتعمال اللغة وهو فعل لازم إنتاج أيما نص، ويعني الثاني )أي التلفل » بنفســــــــــــت 

، وتؤدي الاحالات في النص دور (2)«الموضـــــــــــوع اللغوي المنجز الذي يســـــــــــتقل عن التلفل الذي أنجزه

ا التركيبي بين العناصـــر اللغوية، فكم من مادة لغوية تبقى جامدة بلا معى في النص لولا ارتباطه الترابط

 حالة نوضــحها، كما ســنرى في مســألة اشــتغال الضــمائر ووظيفتها الخطابية، ذلك أن التجاوز اللغوي 

بالصيغة  طفي شكل جمل مفيدة هو الذي يكسب المفردات دلالتها فمشكل المعى هو في الأصل مرتب

 الخطابية.  

وبتقريب فلســــــفي، فإن المكتوب قد ســــــبق المنطوق دائما، ســــــبقا أكيدا في الطبيعة ومرجحا في 

 معرفة الناس. 

ففي العمل الروائي، يتشـــــــــــــكل خطاب المتكلم/ المؤلف روائيا، "باعتباره فردا اجتماعيا"، لفظيا 

ن هذا، دائما ة لفظية، فالرواية، انطلاقا موأدبيا، فهو منتج لإيديولوجيا، وهي بدورها تتشـــكل في صـــور 

فها موضوعا المتكلم وخطابه بوص: »ميخائيل باختينتقدم وجهة نظر خاصة عن العالم، فبالنسبة لــــــــــــــــــ 

                                                           
، 1997ج بول، تحليل الخطاب، تر/مصطفى لطفي الزليطي، منير التركي، جامعة الملك سعود السعودية،  -ج.ب بروان -(1)

 .1ص
 .154، ص1990، الدار البيضاء، 1عبد الله ابراهيم، المتخيل السردي، المركز الثقافي العربي، ط -(2)
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للخطاب، وموضـــــــوع خاص: فلا يمكن أن تتكلم عن الخطاب مثلما نتحدث عن موضـــــــوعات أخرى 

يســـــتلزم طرائق شـــــكلية جد خاصـــــة في  للكلام: أشـــــياء جامدة، ظواهر، أحداث... ذلك أن الخطاب

 . (1)«الملفوظ وفي التشخيص اللفظي

، يقع الخطاب في منطقة خارج السرد الروائي، فهو قبل أن يأخذ اندماجه باختينففي أسلوبية 

اللغوي، وقبل أن يحقق بنيته النصــــــية، ينتمي إلى المجتمع والإيديولوجيا وكأن الخطاب المســــــرود )المروي( 

  هو خطاب داخل خطاب. 

لوعي الذي اتســـــــــــاؤلا متعلقا بالمتلقي وكيفية تلقيه بوعيه، هذا  باختينوفي هذا الصـــــــــــدد يطرح 

طاب المروي إننا نعثر بالفعل في صــــــــيت الخ»بعبر عنه المؤلف بواســــــــطة الخطاب الداخلي ويجيب قائلا: 

على وثيقة توضــــــــح هذا المشــــــــكل، وســــــــتقدم لنا هذه الوثيقة توضــــــــيحات وإرشــــــــادات عن الاتجاهات 

 الروح الفردية، ســــــــــــــيرورة فيالمجتمعية الثابتة، المميزة للإدراك الفعال لخطاب الغير. لا تقع إوالية هذه ال

ولكن في المجتمع الذي لا يختار ولا ينحون أي لا يضـــــــــم إلى البنيات النحوية ســـــــــوى عناصـــــــــر الإدراك 

 . (2)«الفعال

                                                           
، ص 1987، القاهرة، 1ميخائيل باختين، الخطاب الروائي، ترجمة محمد برادة، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، ط -)1(

102. 
، 1986، الدار البيضاء، 1ميخائيل باختين، الماركسية وفلسفة اللغة، تر/محمد البكري، يمى العيد، دار توبقال للنشر، ط - (2)

 .157ص
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فــالخطــاب المروي هو إنتــاج المؤلف ولكن تــدخــل قنــاة أخرى في عمليــة الخطــاب وتقوم بوظيفـة 

يقوله المؤلف إذ يقع خارج الســـــــــياق التحدث وهو تحدث مســـــــــتقل تمام الاســـــــــتقلال في أصـــــــــله، عما 

 السردي. 

إنــــه الخطــــاب الإيــــديولوجي والاجتمــــاعي، ويقترب هــــذا الفهم البــــاختيني المنظور مع البنيوي 

 التكويني الذي ينطلق من سوسيولوجيا المضمون في تحديد الخطاب الأدبي.  

( وهي التي جماعية فالاكتشــــــافات الأســــــاســــــية للمنظور التكويني تتجاوز الفاعل كفرد، )إذ أنها

تعالج الطابع المنظم لكل تصــــــــــــــرف فكري أو عاطفي أو علمي يقوم به هذا الفرد الذي تتجاوز فرديته 

 . (1)لأنه نتاج الجماعة

إن هذا الطرح يبتعد عن النظرة اللســــــــــــــانية، في تحليل الخطاب التي تنظر إلى اللغة الروائية على 

تلاف لباختيتني والتكويني الذي يعتبران أن هذه اللغة، باخأســــاس أنها أداة للتواصــــل، خلافا للطرحين ا

 أنساقها، تنتمي، أولا وقبل كل شيء إلى التعددية اللسانية الاجتماعية. 

 فبنية الخطاب الروائي هي بنية دالة، وعالم خاص من الأصوات والعلاقات. 

(، الذي (Diachroniqueوينبغي أن نميز بين جانبين في تحليل أي خطاب: المحور الزمني 

 ) Synchroniqueيعى بتطور الظواهر وصــيرورة أوضــاعها في فترات زمنية متعاقبة. والمحور الآني )

                                                           
 .129جمال شحيد، في البنيوية التركيبية، ص: ينظر -(1)
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، (1)الوصــــــــفي الذي يركز في تحليله للظواهر على جملة علاقاتها المتراكبة، وانتظامها في نســــــــق ديناميكي

 . ية في لحظة ثابتة ومحددةمع الانتباه أن هذا المحور الأخير يهتم بتحليل الأبنية الخطاب

وتوجــد داخلين هــذين المحورين: اتجــاهــات مختلفــة في تحليــل الخطــاب من حيــث هو بنيــة لغويــة 

منها محور النظرة اللغوية الاجتماعية: ويمثلها بعض فلاســـــــــــفة اللغة واللســـــــــــانيين، ويعتمدون في تحليلهم 

 للخطاب على وظيفتين اجتماعيتين للغة: 

التي تؤديها اللغة المتمثلة في التعبير عن المضـــــــــــــــامين، فيصــــــــــــــطلحون عليها: أما الوظيفة الأولى 

"وظيفة تعاملية"، وأما الوظيفة المتمثلة في التعبير عن العلاقات الاجتماعية والمواقف الشــــــــــــــخصــــــــــــــية، 

 . (2)فيصطلحون عليها: "وظيفة تفاعلية"

أحـد سثلي النظرة التعـامليـة، خصــــــــــــــوصـــــــــــــــا من خلال مؤلفـه "اللغـة والمعى جون لاينز ويعتبر 

والســــــــياق"، بافتراضــــــــه أن أهم وظيفة للغة تكمن في إيصــــــــال المعلومات دلالة على أن لهذه اللغة دورا 

ين إن هناك علاقة جوهرية ولو أنها غير مباشــــرة  ب: » لاينزإبلاغيا يعبر عن مقصــــدية المتكلم إذ يقول 

في إشـــارة إلى ارتباط المعى  (3)«المرء وما يقصـــده وبين ما تعنيه عرفا الكلمات التي يســـتخدمهاما يعنيه 

 باللغة والسياق، ذلك أن المضمون الذي تحمله اللغة يجسد خصائص التفاعل الاجتماعي لغويا.

                                                           
 .7صلاح فضل: بلاغة الخطاب وعلم النص، ص- (1)
 .1بروان، جول بول، تحليل الخطاب، ص .: بينظر - (2)
جون لايتر، اللغة والمعى والسياق، تر/ عباس صادق عبد الوهاب، مر/ يوئيل عبد العزيز، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد،  - (3)

 .15، ص1987
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ويمثــل النظرة التفــاعليــة، علمــاء اللســـــــــــــــانيــات الاجتمــاعيــة، والــدراســـــــــــــــات الانثربولوجيــة )ليفي 

سـطروس...(، وهم ينظرون إلى الاسـتعمال اللغوي بوصـفه أداة اتصـال بين الأفراد أكثر من قيامه على 

 اللغة بوصفها أداة تعامل، تأكيدا على العلاقات التواصلية بين أفراد المجتمع.   

أيضــــــــا، في تحليل الخطاب من حيث النظر إلى موضــــــــوعه، وما يهمنا في هذا الجانب  ويختلف،

 هو التأكيد على اتجاهين: 

اتجاه لســــاني محض: اهتم أســــاســــا، ببنية الجملة في الخطاب، مبتعدا عن ســــياق التواصــــل،  (1

 وهو اتجاه، في الغالب، ما يصطلح عليه بلسانيات النص.  

لى ما هو خارج عن حدود الجملة، ويتجه إلى الانتظامات اتجاه يبتعد بالبحث اللســــــــــــاني إ  (2

 العيارية.  

أما بالنسبة لموضوع الخطاب، فهو بنية دلالية تصب فيها مجموعة من السياقات اللغوية تتظافر 

 .  (1)عبر متواليات قد تطول أو تقصر حسب ما يتطلبه الخطاب من إيجاز أو إطناب

وحا، باســـــتطاعة محلله أن يســـــتفيد من مفاهيم من ولفهم موضـــــوع الخطاب، بصـــــورة أكثر وضـــــ

قبيل "الكلام في موضــوع" و"موضــوع المتكلم"، كما يمكن اســتكشــاف مؤشــرات التحول الموضــوعي في 

 . (2)الخطابين المكتوب والمحكي

                                                           
 .180، ص1991، الدار البيضاء، 1: محمد الخطابي، لسانيات النص، المركز الثقافي العربي، طينظر - (1)
 .83: ج.ب. بروان، تحليل الخطاب، ص ينظر - (2)
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دث )قول وتحدث في التح»ويســـــتفاد من هذه العبارة أن الخطاب المحكي متضـــــمن في خطاب الكتابة 

 . (1)« الوقت ذاته، خطاب عن الخطاب وتحدث عن التحدثفي قول(، لكنه في

وكأن الصــــــــيغة الســــــــردية هي جزء من خطاب الرواية العام إذ ميزنا بين الأقوال والأفعال، وبين 

 الحوارات، وما تقيمه الشخصيات بما في ذلك السارد من علاقات فيما بينهما. 

 ضــــــــــــــمن مجموع الروابط التي تربط ولا يفهم الخطاب، تبعا لذلك، بالنظر إلى موضــــــــــــــوعه إلا

مقاطعه، وهي روابط، بنيوية منتظمة تنتقل من الوحدات الصغرى إلى الوحدات الكبرى في إطار ترابط 

 الكل بالجزء، أي ترابط الخطاب كنص كلي بأجزائه المكونة له، )جملة، عبارة...(. 

وبهذا الشـــــــــــــكل يقارب مفهوم الســـــــــــــرد مفهوم "موضـــــــــــــوع الخطاب"، ففي مجال التعبير الأدبي 

يســـــتخلص تحديد الســـــرد كعرض لحدث أو متوالية الأحداث، حقيقية أو خيالية، وهو عرض بواســـــطة 

 اللغة.  

إن المحكي يخضــــــــــــــع إلى ترتيب معين، تترتب فيه الأحداث عن طريق اللغة كمتوالية، كما هو 

موضوع الخطاب الذي يترتب وفق تضمن لغوي، ووجه المقارنة بين مفهوم السرد و"موضوع الشأن في 

الخطاب" هنا يصـــبح قائما نظرا لتعدد الخطابات والطرائق الســـردية المرتبطة باحتمالات اســـتخدام اللغة 

                                                           
 .155ميخائيل باختين، الماركسية وفلسفة اللغة، ص  - (1)
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طرائق ب وترتيب الأحداث والوقائع، فالثورة الجزائرية كموضـــــــــــوع للخطاب تناولته تعبيريا روايات متعددة

 ...( (3)، معركة الزقاق(2)، الطريق الدامية(1)سردية مختلفة )اللاز

ويفهم سا سبق أن السرد والخطاب هما إطاران تتشكل فيهما اللغة، ويتشكلان فيها، ولذا ربط 

علماء اللغة وتحليل الخطاب بين الخطاب والكلام، لأن أي لغة، أي قبل كل شــــــــــيء ملفوظ، وملفوظ 

ف ، والمرسلة في تعريMessageقابل للتجزؤ إلى وحدات تعرف بالمرسلة »أي خطاب بالنسبة لمحلله 

 . (4)«هؤلاء هي مجموعة مركبة من عناصر مرتبة، مستقاة من المعارف الإنسانية ومجتمعة بشكل بنيوي

وقــد تتجســـــــــــــــد هــذه المرســــــــــــــلــة في دلالــة كلمــة، من هنــا وجــب التــأكيــد أن مفهوم الخطــاب، 

وموضوعه، يرتبط أساسا ببنية الجملة، والجملة تتكون من مجموعة من الكلمات وبتوالي هذه الكلمات 

والجمل بصـــــــبح الخطاب نســـــــيجا كلاميا، فالكلام جنس للجمل التوام مفردها ومثناها ومجموعها، أي 

أن الكلام قد يكون جملة واحدة أو مجموعة من الجمل، تؤدي معى ما في شكل ملفوظ قبل أن تنجز 

 في الكتابة في صورة بنية خطية تحمل مؤشرات دلالية. 

ة عن الكتابة بقول أو خطاب، فلقد أبطلت المفاهيم الحديث إن قيام البنية في نمطها يعني قيام

التركيب الصــوتي الفكرة القائلة، إن الكلمات هي تعبير عن الأحداث في العالم المحســوس إلى رؤية تنظر 

، ولهـذا الغرض غـالبـا مـا ينظر إلى الكلمـات داخـل الخطـاب كمـا لو  (5)على "أنهـا كيـانات مـاديـة بحتـة"

                                                           
 للطاهر وطار.- (1)
 مد مصايف.لمح- (2)
 رة.لرشيد بوجد- (3)
 .93، ص1990، بيروت 1موريس أبو ناظر، إشارة اللغة ودلالة الكلام، مختارات ط (4)
 .41جون لايتز، اللغة والمعى والسياق، ص -(5)
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لمعى، ولكن لا يمكن فهم أي كلمــة على نحو تام بمعزل عن الكلمــات التي كــانــت كيــانا مســــــــــــــتقــل ا

تجاورها، فهما يكن التعريف الشــــائع للكلمة المتمثل في أنها تدل على معى مفرد، فإنها لا تأخذ دلالته 

الحقيقية إلا داخل الســــــــــــــياق، حينما تنعقد مع كلمات أخرى، فتأخذ أحيانا دلالة عدولية بعيدة عن 

 ة المعجمية. الدلال

لكن مع ذلك قد أن نصـــــــــــادف في بعض الأحيان، كلمة محورية في الخطاب يتأســـــــــــس عليها، 

ويبى عليها النص، وقد تذكر أو تضــــمر لغرض ســــياســــي مثلا، فإذا كانت الكلمات هي التي تشــــكل 

مقاطع الخطاب، فإن لكل مقطع دوره، ويمثل قضــــــــــــــية واحدة )تأتي في شــــــــــــــكل تعبير أو جملة( تمثل 

  وع الخطاب بالنسبة لكل المقاطع.موض

كمــا أن التركيــب النحوي للجملــة يمكن معرفتــه بنــاء على تحــديــد الكلمــات التي تتمون منهــا 

 . (1)الجملة، وكذا بناء على الترتيب الذي تظهر فيه هذه الكلمات

ذلك أن المعى لا يفهم إلا ضـــــــمن الســـــــياق الذي يفرضـــــــه التركيب اللغوي. فأي خطاب، هو 

 تركيب لغوي، لذا ينبغي الاتجاه إلى هذا التركيب أثناء عملية الدراسة والتحليل.  أساسا،

أن في هذا التعريف نوعا من القصـــــــــور، وانطلاقا من  جون لاينزومن وجهة نظر دلالية، يعتبر 

 فكرة "المعى والســـــــــياق"، فإن الجملة لا تأخذ مفهومها النحوي إلا عندما يراعى دور البنية الدلالية في

                                                           
، 113، ص1995:جون لايتز، نظرية تشومسكي اللغوية، تر/حلمي خليل دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، مصر ينظر -(1)

114 . 
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تركيبها، فالفرق بين الاســـــــتقامة النحوية والاســـــــتقامة الدلالية ليس من الدقة المتناهية، ومع هذا فالقول 

 .  (1)إن التمييز بين النحو والدلالة ليس واضحا في كل الأحوال لا يعني أنه غير واضح على الإطلاق

قة: البنية العميقة عميوبالنســــــبة له فإن هناك مســــــتويين من البنية النحوية، بنية ســــــطحية وبنية 

ذات علاقة أوثق بمعى الجملة من علاقة البنية الســـطحية، أما الســـطحية فلها علاقة أوثق بالطريقة التي 

 . (2)يتم بموجبها نطق الجملة، أي المجال الصوتي

والجملة مصـــــــطلح يدل على وجود علاقة إســـــــنادية بين اسمين، أو اســـــــم وفعل، والإســـــــناد هو  

تين إلى الأخرى، وفســـــــــرت النســـــــــبة بأنها إيقاع التعلق بين الشـــــــــيئين، وتبعا لذلك نســـــــــبة إحدى الكلم

 فالجملة نوعان: 

 : موضوعة للإخبار بثبوت المسند والمسند إليه والعلاقة هي الإسناد. اسمية .1

: موضــــــــــــوعة لعلاقة الإســــــــــــناد مع دلالة زمنية على حدوث الماضــــــــــــي أو الحاضــــــــــــر أو فعلية .2

 . (3)المستقبل

إن التركيز على بنية الجملة يهدف إلى تحديد الخطاب كمنظومة من الجمل تترتب فيه لتكون في 

 الأخير الخطاب السردي للرواية. 

                                                           
 . 112اللغة والمعى والسياق، ص: جون لايتز، ينظر - (1)
، 113، ص1995:جون لايتز، نظرية تشومسكي اللغوية، تر/حلمي خليل دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، مصر ينظر -(2)

114. 
 .218، 217، ص 1996، دمشق 1: أحمد محمد قدور، مبادئ اللسانيات، دار الفكر، طينظر -(3)
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ويقوم تحليل الخطاب الســـردي للرواية أســـاســـا على الشـــكل الذي يفرزه الواقع اللغوي، لا على 

لمات التي تنســـــــاب على لســـــــان أســـــــاس الحدس والتخمين، وأن واقع الجملة )داخل الخطاب( هو الك

، أو القارئ، ذلك أن فعل (1)المتكلم )الكاتب( لا الكلمات المفترضـــــــــــــــة، والتي يقدمها خيال اللغوي

القراءة غــالبــا مــا يؤدي إلى انزياحــات دلاليــة، واختلاف في المــدلولات بحكم اختلاف علاقــات القراء 

 ، نظرا لتعدد القارئ. (2)بالمرجع، وتفاوت مواقفهم منه سا يجعل كل قراءة تأويلا

ومن ثم فإن التحليل البنيوي للســـرد يؤكد على الصـــيغة الســـردية لفهم تقنياته، وما هذه الصـــيغة 

 إلا الكلمات والجمل التي يحملها الخطاب السردي.  

وتماشــــــــــيا مع هذا، فإن تحليل الخطاب ينطلق من التصــــــــــورات والأدوات نفســــــــــها التي تحلل بها 

توســـــــــــيع حدود الوصـــــــــــف اللســـــــــــاني للجملة إلى العلاقات الموجودة بين اللغة والثقافة الجملة، سا يتيح 

 والمجتمع.    

وبــذلــك يتعــدى تحليــل الخطــاب العلاقــة بين الــدال والمــدلول، وحــدود الجملــة إلى مــا هو أبعــد 

منها، أي تحليل التواصـــــــــل اللغوي المبثوث في النص باعتباره صـــــــــيغا خطابية منتظمة، لأن أي خطاب 

نطلق من شــيء ما تّم قوله، وهذا ما ســبق قوله، ليس مجرد جملة تم التلفل بها، وإن هو انســياب جملي ي

يقوم بوظيفة التواصـــــــــــــــل، سا يحقق أهم ميزة يقصـــــــــــــــدها أي خطاب، وهي ميزة التخاطب بين متكلم 

 . (3)ومستمع، قصد الإبلا  عن المحتوى

                                                           
 . 157، ص1986، بغداد، 1في اللغة، دار الشؤون الثقافية العامة، آفاق عربية، ط : كتاب الموارد، دراساتينظر - (1)
 .23هج البنيوي، صنيمى العيد، تقنيات السرد الروائي في ضوء الم - (2)
 .25: ميشال فوكو، حفريات المعرفة، صينظر - (3)
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القارئ، وما الســــــردي إلى العلاقة بين المؤلف و والعلاقة بين المتكلم والمســــــتمع تترجم في المنظور 

بينهما من وســائط وقرائن، هي بالأســاس لغوية وهي العلاقة التي تشــغل اهتمام النقد الحديث، بشــكل 

جوهري، لأن نموذج اللغة ينحدر من نظريات التواصـــل اللغوي، ويتمحور أســـاســـا حول علاقة المرســـل 

 والمرسل إليه. 

، كما جرت العادة، أن يتجاوز مرحلة المعاينة البســــــــــــيطة ووضــــــــــــع ومن هنا على محلل الخطاب

، التي تفهم المنظور اللســــــــــاني بعيدا عن وظائف اللغة (1)فضــــــــــاء النص في علاقة مع مجالات التواصــــــــــل

 وشبكة العلاقات السردية بداية بالمؤلف وانتهاء بالقارئ. 

كثيرا بعلاقة المؤلف/قارئ، وبينهما الســــــــــــــارد، وهي علاقة   U.Ecoامبراتو إيكو ولقد اهتم 

خطابية مســـــــــتثمرة، فالكلمات المنطوق بها ليســـــــــت مترجمة فوريا في مجال واقعي يســـــــــتنفذ إمكاناتها في 

الدلالة، إنما تســـــتدعي ســـــلســـــلة من الدلالات التي ما تنفك تتعمق إلى الحد الذي تصـــــل إلى تشـــــكيل 

ن طريق تدخل القارئ )المتعدد( الذي يشــارك في عملية إنتاج النص صــورة مصــغرة عن العالم، وذلك ع

 من جديد مستثمرا دلالاته المتعددة باعتباره منفتحا أمام احتمالات التأويل الدلالي. 

من خلال ما ســـــــبق، يفضـــــــي بنا مصـــــــطلح "الخطاب"، إلى مصـــــــطلحات أحرى يتقاطع معها 

لح ين تلك المصـــطلحات: مصـــطلح "قصـــة" ومصـــطالمفهوم، سا يتيح توضـــيحها تحديده وفهمه، ومن ب

 "ملفوظ". 

                                                           

 -)1( D.Maingueneau, L 'analyse du discours, p: 128. 
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فكل ملفوظ هو صـــــــــــنيع عملية التلفل، والقصـــــــــــة هي ملفوظ لا علاقة له بعملية التلفل، أما 

، أي في القصــة، وبالتالي فكل (1)الخطاب هو نتاج عملية التلفل، أي تجســيد عملية التلفل في الملفوظ

ذاتي واع، ذلــك أنــه يأخــذ كــل دلالتــه انطلاقــا من دون ملفوظ ينتمي إلى الخطــاب يتمتع باســــــــــــــتقلال 

 واسطة. 

وهنا التمييز واضــــحا في الدرس اللســــاني والســــيميائي بين الملفوظ والتلفل، إذ يمثل هذا الأخير 

 الفعل الذي أبث عن طريقه ملفوظا، فالملفوظ هو نتاج عملية التلفل.

ن ثنائية ة أخرى يجب التذكير بأفالقصــة هي ملفوظ تجســد فيه فعل التلفل من جهة، ومن جه

القصــــة/الخطاب، ثنائية قديمة تعود إلى عهد أرســــطو )فن الشــــعر(، الذي شــــدد فيه على عملية الحبكة 

 .(2)في العمل الدرامي، فهي التي تنظم الأحداث، كما تنظم أحداث أي خطاب

ور وحداته تطفالخطاب هو عبارة عن ملفوظ طويل أو متتالية من الجمل تكون نظاما مغلقا، ت

من خلال تعاقب زمني، لأنه لا يمكن تلفل وحدتين كلاميتين في وقت واحد، من ثم فالقصــــــــــة ســــــــــرد 

 مرتب للأحداث في تسلسل زمني. 

، فالخطاب في منظوره مرادف للكلام كمادة لغوية منطوقة أو دي ســــــــــوســــــــــروإذا انتقلنا إلى 

والكلام  لنظر عن الأثر التعبيري، فاللغة شــــيءمكتوبة، أي اللغة كما يمارســــها المتكلم/الكاتب، بقطع ا

                                                           
 .35وآخرون، مدخل إلى السيمولوجيا، تر/ عبد الحميد بورايو، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر )د ت(، ص لة مرسليدلي -(1)
 187-186، ص 1994، بيروت، الدار البيضاء، 1: فاضل تامر، اللغة الثانية، المركز الثقافي العربي، طينظر - (2)
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، فهناك إذن أثر متبادل بين (1)شــــــيء آخر، فاللغة نظام والكلام نشــــــاط يتم طبقا لشــــــروط هذا النظام

 (2)اللغة والكلام، إن اللغة في وقت واحد هي إنتاج للكلام ووسيلة له

تي العبارات  ال بصـــــــورة نهائية كمجموعة من» ميشـــــال فو وويتحدد مصـــــــطلح الخطاب عند 

 ، إنه يقصد هنا ما يصطلح عليه بالخطاب العباري. (3)«تنسب إلى نفس نظام التكون

وإذا أخذنا بمفهوم توالي مجموعة من الجمل في العبارة، فإن لغة الخطاب فوكو برز على مستوى 

 صل اللغوي. االوحدات الصغرى )الجملة(، وإنما في أبنية خطابية أكبر تحقق إلى حد بعيد عملية التو 

ويتضـــح من خلال بنية ما ســـبق أن بنية الخطاب الســـردي الروائي تشـــكلها التواصـــلات اللغوية 

في شــــكل بى حكائية، تتحقق إلى حد كبير عبر شــــبكة العملية الســــردية، بداية بالعلاقات وتشــــابكها 

ه، بالإضــافة خصــياتبين المؤلف، والقارئ وبينهما الراوي، إلى وجهة النظر التي قد تتحدد من خلال شــ

إلى الحوارات ومســــــــاحة اللغة الروائية بوظائفها المختلفة وأشــــــــياء أخرى، وكل ذلك مطلوب من القارئ 

تجرعه في وحدته البنيوية الكلية للنص، لذلك فإن نظرية الخطاب ينبغي أن تقوم بوظيفتها كأســـــــــــــــاس 

 في الفصول القادمة.ملائم لدراسة الوظائف والأبنية المحددة، وهذا ما سأحاول توضيحه 

 

 

                                                           
، العدد 7البلاغة الحديثة، مجلة فصول )قضايا المصطلح النقدي( المجلد : تمام حسن، المصطلح البلاغي القديم في ضوء ينظر - (1)
 23، ص87، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 3-4
 . 32: محاضرات فردينان دي سوسير، محاضرات في الألسنية العامة، صينظر -(2)
 العبارة في طرح فوكو قد تعني الجملة، أو مجموعة لانهائية من الجمل. - 
 .100ميشال فوكو، حفريات المعرفة، ص - (3)
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 مفهوم النص: 

غالبا، فيما تقدم من البحث، ما كانت كلمة خطاب تســتدعي كلمة أخرى هي "النص"، من 

اته ذمنطلق أن الخطاب كملفوظ يتحقق في النص كفعل لعملية التلفل. إن مصــــــطلح "النص" في حد 

يخضــــــع لمفهوم النصــــــية، أو الترابط النصــــــي، فالنص عبارة عن وحدات لغوية طبيعية منضــــــدة متســــــقة، 

والخطاب عبارة عن وحدات لغوية منضــدة منســجمة، والمقصــود بالتنضــيد ما يضــمن الترابط بين أجزاء 

 . (1)الخطاب والنص

الفرق  الكلام، حيث أن تمثل كلمة "النص" مفهوما محوريا في الفكر الإسلامي، خاصة في علم

الكلامية غالبا ما تصـــنف في منزلتين: أهل النص، وأهل العقل. والنص عند الفقهاء نص القرآن ونص 

الســــــــــــــنة، وهو بمعى الفقهي يكون مقطوعا به، وغير مقطوع، فإذا كان مقطوعا به فإنه لا اجتهاد مع 

ن هي أو الإخبار أو الخبر أو غيرها موجوده، وهو عند الأصـــــوليين مثل الخطاب يقصـــــد به الأمر أو الن

الوظائف، وبناء على هذا فإن الخطاب عندهم يشـــــــــــــمل النص أيضـــــــــــــا، ويتضـــــــــــــح من خلال هذا أن 

الخطـــاب أعم من النص، وكلاهمـــا يقوم بـــدور وظيفي فـــالخطـــاب أعم من النص، وكلاهمـــا يقوم بـــدور 

ة أخرى تعيين ومعاني اصـــــــــــطلاحي. ويعني النص في علم الحديث الإســـــــــــناد ومعاني التوفيق وال(2)وظيفي

، ومعى هذا أنه على النص أن (3)تدل على البين بذاته الواضــــــــح وضــــــــوحا لا يحتاج معه إلى بيان آخر

 يكون مفيد المعى. 

                                                           
 .35، ص1996: محمد مفتاح، التشابه والاختلاف، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء، ينظر -(1)
 .35، 34المرجع السابق، ص -(2)
 .150، ص1995البيضاء، ، بيروت، الدار 1نصر حامد أبو زيد، النص السلطة الحقيقية، المركز الثقافي العربي، ط -(3)
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ات إذا كانت كلمة نص في اللغ»وتركيزا على هذه الإفادة يعرفه نصــــــــــــــر حامد أبو زيد قائلا: 

لإفادة، ة المركبة التي تتجاوز حدود الجملة بالمعى النحوي لالأوروبية تعني نســـــــــــــيجا من العلاقات اللغوي

فلم يكن الأمر كذلك في اللغة العربية، ومن اســـــــــتقراء الدلالات الواردة في لســـــــــان العرب لابن المنظور 

 . (1)«يمكن القول إن الدلالة المركزية للدال "نص" هي الظهور والانكشاف

، أي إنه (2)، الإظهار والتراكم والتعيين ومنتهى الشــــــــــــيءأما محمد مفتاح فيعني يعنده في العربية

 مستقل بذاته مبى ومعى.

تألف الكلمات المطبوعة أو المخطوطة التي ي»والنص في التعريف المعجمي الأدبي الحديث هو 

نح لأن المكون الخطي للنص يم»، وكأن هذا التعريف يؤكد الصـــــــــفة الخطية للنص (3)«منها الأثر الأدبي

ي إمكانية مباشـــــرة قراءته كخطاب لغوي مكتوب اســـــتناد إلى معرفة مفترضـــــة باللغة وبرســـــم الخط المتلق

 ، فكان النص هو الصفة الخطية للخطاب كملفوظ. (4)«المقدم

ذي أن للنص معى مختلفا تماما عن المعى ال بول ريكوروبعيدا عن الاســــــــــــتقراء اللســــــــــــاني يرى 

ســــــــان ن اللســــــــانيات، فهو وســــــــاطة بين الإنســــــــان والعالم، والإنيعرفه التحليل البنيوي فيما يســــــــتعيره م

 . (5)والإنسان، والإنسان ونفسه

                                                           
 .150نفسه، ص -(1)
 . 34: محمد مفتاح، التشايه والاختلاف، صينظر -(2)
 .413مجدي وهبة، كامل المهندس، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، ص -(3)
 .256، ص1991، بيروت، الدار البيضاء، 1محمد الماكري، الشكل والخطاب، المركز الثقاقي العربي، ط -(4)
 .47: بول ريكور، الوجود والزمان والسرد، صينظر-(5)
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فالنص تعددي ولا يعني هذا فحسب أنه ينطوي على معان عدة، وإنما  لرولان بارتوبالنسبة 

 أنــه يحقق تعــدد المعى ذاتــه. إنــه تعــدد لا يؤول لأيــة وحــدة، ليس النص تواجــد المعــاني، وإنمــا هو مجــال

وانتقال، بناء على ذلك فلا يمكن أن يخضع لتأويل، وحتى لو كان حرا، وإنما لتفجير أو تشتيت، ذلك 

، (1)أن تعــدديــة النص لا تعود لالتبــاس محتوياتــه، إنمــا لمــا يمكن أن يطلق عليــه التعــدد المتنــاغم للــدلائــل

 وهذا من منظور سيميائي.   

ش، لكن  وجه الصــفحة أولا، يحيط بها الهوامومن وجهة نظر تبئيرية فإن النص يظهر ككتلة في

بؤرة المركز هي المتن المكتوب، إذن، حين يقرأ النص، فـــإن أول مـــا ينحبس أمـــام عينيـــه كبؤرة هو مـــا 

 . (2)«يتحدث عنه النص

نســـتكشـــف سا ســـبق أن النص حقل خصـــب، ونســـيج من المكونات اللغوية والدلالية، ويتســـع 

 خارجها حسب قناعة كل واحد. تحليله ضمن حدوده في ذاته، أو 

أن النص الأدبي ذو وجود شـــرعي مســـتقل عن مؤلفه إلى حد بعيد،  عبد المالك مرتاضويرى 

على الرغم من أنه ينتمي إليه، مؤكدا على أن أي نص أدبي هو ظاهرة نصــــــــــــــية في حد ذاته التي تدل 

 . (3)على تحليل الملفوظ في حيز ليصبح نسيجا من الكلمات يرتبط بعضها ببعض

                                                           
 .62، ص1993، الدار البيضاء، 3، درس السيمولوجيا، تر/بنعبد العالي، دار توبقال للنشر، طبارتر.  -(1)
 .172بول ريكور، الوجود والزمن والسرد، ص -(2)
 .12، 11، نسيج النص، صدالأزهر الزنا -(3)
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ويكمن أن نتوصـــــــــل بما ســـــــــبق في فهم إجراء النص في الاصـــــــــطلاح على أنه كائن لغوي، فهو 

يطلق على ما يظهر به المعى، أي الشـــــــــكل الصـــــــــوتي المســـــــــموع في الكلام المرئي منه عندما يترجم إلى 

 ، ويصبح ذا دلالة. (1)مكتوب

مجموعــة من العلامــات  ومن الوجهــة اللســــــــــــــــانيــة، فــالنص علامــة مفردة كبيرة، وهو يتكون من

الجزئيــة، أو مجموعــة من الــدال والمــدلولات، فهو خطــاب ملفوظ دال يحتــاج إلى فعــل التحليــل والقراءة 

ا لا يقرأ نظريات، إن كان واعيا بما يفعل، ثم يلصــــقها بم لمحمد مفتاحلفهم مقاصــــده، فمحلل الخطاب 

عــا على إنجــاز مهمــة الفهم يقرأ، وإنمــا يســــــــــــــتضــــــــــــــيف النص ويعقــد معــه صــــــــــــــلات حميمــة ليتعــاونا م

 . (2)والتأويل)النقد(

ويتكون مجال النص من مجموعة من الجمل التي تشــــــــــكل أكثر من وحدة لســــــــــانية قائمة بذاتها  

كدال يســـــتدعي مدلولا، فكل من الخطاب والنص يدلان من الناحية البنيوية، على التســـــجيل اللفظي 

كيب وظ أم النص المكتوب، وما يؤكد ذلك هو التر للموقف الإبلاغي التواصلي، سواء في الخطاب الملف

 اللغوي الدال. 

ويتســــــاءل مصــــــطفى الكيلاني إن كان وجود النص عبارة عن امتلاء لغوي تتخلله فراغات هي 

، (3)بمثابة الآنية المتجددة، أو علامة التعالي التي تفصـــــــل بين الوجود اللغوي المكثف والوجود المتســـــــائل

                                                           
 .42دينامية، ص: محمذ مفتاح، ينظر -(1)
 .42: محمد مفتاح، دينامية النص، صينظر -(2)
 .55، ص1992: مصطفى الكيلاني، وجود النص، نص الوجود، الدار التونسية للنشر، ينظر -(3)
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نص باعتباره نظاما داخليا منفتحا في صـــورة نســـيج خاصـــلا يخرج عن التشـــكيل في إشـــارة إلى انغلاق ال

 اللغوي الذي يؤلفه. 

وفي واقع الحال، وإجابة عن هذا التســــــــــــــاؤل: نقرر أن النص ينفتح وينغلق، وفي نفس الوقت، 

وعن طريق الوجود اللغوي الذي يكونه، فهو نســـــــيج ينغلق على ذاته إذ يســـــــتقل عن العوامل الخارجية 

التي أدت إلى ظهوره، ويبدو منفتحا إلى الداخل إذ ينتظم في نســـــــق داخلي تحطمه قوانين نصـــــــية تحرك 

علاقات هذا النســــق. كما ينطوي النص على نفســــه بفعل اللغة الفنية التي تقولب أكثر مظاهر صــــورة 

ون مالعالم عمومية، فإذا هي تضــــــــــبح بمبادئها البنيوية وذلك داخل ســــــــــلســــــــــلة من الحالات هي المضــــــــــ

 . (1)الأساسي للعمل الفني

إلا نســـيج فضـــاءات بيضـــاء، وفرجات ينبغي »ومن وجهة نظر أخرى، ما النص في واقع الأمر 

ملؤها، ومن يبثه يتكهن بأنها فرجات ســـــوف تملأ ويتركها بيضـــــاء لســـــببين: الأول، وهو أن النص يمثل 

نص. )ثم( إن المتلقي قد أدخلها إلى ال آلية كسولة )أو مقتصدة( تحيى من قيمة المعى الزائدة التي يكون

نظرا لسلطة  (2)«النص يصادر على المتلقي خاصته باعتباره شرطا لا غى عنه لطاقته المتواصلة الملموسة

 هذا النص الذي يتوقع قارئه.

                                                           
 25وإلى أين؟ ص المالك مرتاض، النص من أين؟ : عبدينظر -(1)
 .64-63إمبرتو إيكو، القارئ في الحكاية، ص - (2)
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في كتابه "الكلام والخبر" مفهوما آخر لمصــــــطلح "النص" مرادفا للكلام،  ســـــعيد يقطينويقترح 

ت متعددة متنوعة حســـــب اســـــتعمالات القدماء والمحدثين، فإذن هو يحل محل الكلام الذي يعني دلالا

 .  (1)لملاءمته معالجة مختلف القضايا

حقل خصـــــــب لموضـــــــوع الأدبية، في  M.Riffaterreميشـــــال ريفاتر والنص في مفهوم 

انســـــجامه تتحقق العناصـــــر الجمالية، وله ارتباط بالملفوظ إذ يميز علماء اللســـــان بين الملفوظ من حيث 

هو عنصـــــــــــر كلامي، والملفوظ من حيث هو نص، إذ لا ســـــــــــبيل إلى الوقوف على الخصـــــــــــائص المميزة 

 . (2)للرسالة الكلامية الأدبية إلا من خلال النص

هنا سمة إفرادية، إذ هو بنفســـه يحمل حدوده ضـــمن الملفوظ كصـــيغة كلامية ذات  فســـمة النص

ترابطات تركيبية، ويحمل أيضــــــا صــــــفة اســــــتبدالية في عملية الإبلا  والتواصــــــل عن طريق ثلاثة عناصــــــر 

 متضمنة فيه: 

 مات. لالتواصل لعبة مبرمجة يبرمجها النص، وعلى التحليل النصي إبراز المراقبة التي تقوم بها الك .1

 أن القارئ يتعامل مع النص باعتباره مشاركا طبيعيا في عملية التواصل.  .2

 .(3)الواقع والمؤلف يدل عليهما النص .3

                                                           
 .53، ص1997، بيروت، الدار البيضاء، 1يقطين، الكلام والخبر، المركز الثقافي العربي، ط : سعيدينظر - (1)
: محمد الهادي الطرابلسي: النص الأدبي وقضاياه عند ميشال ريفاتير، كتابة "صناعة النص"، وجون كوهين، من خلال  ينظر - (2)

 .122، ص1984، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1، العدد5المجلد كتابه "الكلام السامي"، مجلة فصول)الأسلوبية(
  .123المرجع السابق، ص - (3)
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إذن يتألف النص من مجموعة من العناصــــــــــــــر، بينها تربط وتماســــــــــــــك، وتؤدي الروابط التركيبية 

 . لإخبار والحكيوالإحالية دورا وظيفيا في هذا التماسك، من أجل تحقيق وظيفة التواصل وا

 ويتميز النص عما هو ليس نصا عند "جان كوهين" بتظافر ثلاثة عوامل تحقق وجوده:  

 عامل التوزيع ويتحقق به أفقيا عن طريق توزيع العناصر في الكلام.   (1

 عامل التماسك، فهو يخضع إلى ما تقوم به الروابط اللغوية الداخلية بفضل تلاؤم العناصر.  (2

ية، فقد يكون النص محدودا أو موسعا بما أن الملاءمة يمكن أن تتحقق في عامل العقد الكاف (3

 . (1)الركن التوزيعي

إن هوية النص تتحدد في انســــــــــــــجامه الأفقي والعمودي كمنظومة، ويمكن أن تكون له هوين 

نفســــــية أو اجتماعية أو ســــــياســــــية وبهذه التعددية الدلالية يتيح لنا أن نقرأ أكثر من قراءة، ولكن ليس 

للنص حين تتيح لنا هوية مثل هذه القراءات، إذ تســـــــــــــقط عنه صـــــــــــــفة الأدبية، فتغيب هويته فيما هو 

ســـواه، لأن هويته الحقيقية موجودة في وجوده اللغوي، وهو الوجود الوحيد الذي يحمل الســـمة الجمالية 

   باعتباره خطابا ينفتح على تحليلات بنيوية وتأويلات دلالية متعددة.    

ويــذهــب على العكس من ذلــك، المنظور التفكيكي في النقــد، إلى أن النص ينزع إلى التفكــك 

ضمحال أمام سلطة التحليل والقراءة، فهو بذلك يميل على عكس ما تعتقده البنيوية إلى أو التنافر والا

 . (2)، وهذا ما يتيح تفككهStructuralisationمحاربة كل حالة تشابكية خاضعة لعملية البنية 

                                                           
 .125: المرجع السابق، ص ينظر -(1)
 .45، اللغة الثانية، صفاضل تامر -(2)
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وينبغي التأكيد على أن النص، شـــــــــــأنه شـــــــــــأن الخطاب، مقترن بمفهوم الوحدات اللســـــــــــانية التي 

 وحدات دالة يتجاوز درسها حدود اللسانيات إلى علم العلامات.   تكونه، وهي 

من  نبني مفهوم النص من جملة»وهو ما يؤكد عليه صـــــــــــلاح فضـــــــــــل إذ يرى أنه ينبغي علينا أن 

المقاربات التي قدمت في البحوث البنيوية والســــــــــــــيمولوجية الحديثة، دون الاكتفاء بالتحديدات اللغوية 

 . (1)«مراعاة مستوى واحد للخطاب المباشرة لأنها تقصر على

تقر  من خلال مؤلفها "علم النص" الذي جوليا  ريسـتفاتأثر بمقولات  صـلاح فضـلويبدو أن 

فيـــه بوجود علاقـــة تنـــافريـــة بين النص والأثر الأدبي، لأن الأثر الأدبي في نظرهـــا يخضــــــــــــــع إلى التـــأويـــل 

الانطباعي المبسط، إذ تطغى عليه الممارسات النقدية المستندة إلى عوامل خارجية، ولذا فمفهوم النص 

مالية، الب به كل من النزعة السوسيولوجية الفجة والنزعة الجينفلت من قبضة الموضوع الأدبي الذي تط

وهي لا تخضـــــعه، أيضـــــا، إلى ذلك الموضـــــوع المســـــطح الذي تطرحه اللســـــانيات كنص، فدراســـــة النص 

تتطلب التحليل الفعال الدال، أي جانب فائضــــا دلاليا يتجاوز قواعد الخطاب التواصــــلي، ومن حيث 

 د الصبغة اللغوية.  هو كذلك فإنه عمل ملحاح داخل وجو 

فموضوع تحليل الخطاب أو النص، بالنسبة لكريستيفا، موضوع سيميائي، نظرا لقصور التحليل 

 اللساني عن تحليل الخطاب النصي الذي يقدم في ملفوظاته كدوال، عالما غنيا من المدلولات العميقة. 

لى من ضـــــــرورة التأكيد علكن ثمة اعتراضـــــــات على هذه الرؤية، بدليل على ما تقدم من القول، 

الصيغة الخطابية باعتبارها ترابطا لغويا مشكلا نسيج النص من قبل كل شيء، لأن الدلالة متضمنة في 

                                                           
 .223صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، ص -(1)
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هذه الصــــيغة، فالترابط النصــــي بين عناصــــره اللغوية هو الذي يوحي بالدلالة، فجوهره إذن، موجود في 

 يحيل إلى مجموعة من الدلالات.  هذا التكون، أي في هذه الصيغة اللغوية باعتبارها تركيبا

، فإن دراســـــة النص ليســـــت مهمة النقد الأدبي، لمجرد أن هذا النقد جروم ما كنوبالنســـــبة إلى 

يســـــــــــــــاعد على تمييز الاختلافات اللفظية والدلالية، فالنص قد يحدد من منظور آخر، فإذا كان النقد 

عيد بناء قوى التاريخية، فإن نقد النص يالجديد )اللســـــاني والســـــيميائي( يصـــــرح باســـــتقلال النص عن ال

 . لذلك يجب فهم النص ونقده بأكثر بصيغة أكثر شمولية. (1)النص من سياق الناسخية المحجوب فيها

وتأكيدا على مبدأ الصــيغة ودور تحليلها لفهم النص، يغدو من الضــروري توضــيح مســألة الترابط 

 غة.     النصي، ولو  يجاز، كعنصر أساسي مكون لهذه الصي

فالنص إذن، هو نســــــــــــــيج علاقات لغوية مبنية على تعاقد الكلمات داخل الجمل، من أجل  

تحقيق الترابط النصــي، وترابط الجمل فيما بينها هو الذي يشــكل بنية النص الكبرى، وهي تعتمد على 

ة متبادلة يتظافر العناصـــــر فيما بينها، وكأن كل عنصـــــر يفترض العنصـــــر الذي يليه في علاقة قبلية وبعد

 لولاها ما حصلت الفائدة بدلالة معينة.  

ولعل أن هذا الترابط هو الذي يحقق نوعا من التمايز بين النص كمكتوب والخطاب كمنطوق، 

ذلــك أن النص كــائن منجز، أمــا الخطــاب فهو موطن التفــاعــل والوجــه المتحرك منــه متمثلا في التعبير 

 اللغوي من حيث مبناه ومعناه. 

                                                           
 ظم موسى، مر/ خالد ماهر التركيبي، دال الشؤون الثقافية: جيروم ماككن، نقد النص والتفسير الأدبي، تر/نجدت كاينظر - (1)

 .100، ص1988، بغداد، 1العامة، ط
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ـــــاط "النص" وفي الأخ ـــــال الملفوظ في النص، وعن ارتب ير، ألخص في هـــــذا المبحـــــث هو امتث

بـــ"الخطاب" يؤكد عبد الملك مرتاض أنه لإطلاق مصطلح "خطاب" على نص رواية له مبرراته التأويلية 

من حيث أن الخطاب كأنه مجموعة من النصــــــــــــــوص الموكول إليها ســــــــــــــرد حكايات مختلفة مجتمعة عبر 

 .  (1)اشجة مترابطة تجمعها حكاية واحدة كبيرة هي نص الروايةشبكة سردية متو 

فما الخطاب الروائي، تبعا لذلك، إلا نص يقدم مجموعة من الأحداث المروية، قابلة لتأويل، 

ضــــــمن نظام يفترض توالي للأحداث في شــــــكل جمل، أو ســــــياقات لغوية، وفق تتابع خطي يحمل معه 

حقق الســـــــرد في الخطاب الروائي  ضـــــــوعه لنظام ارتباط الكل عهده الإخبار عن شـــــــيء ما، مفيد، فيت

ناصــــــــــر والأركان تراتبية للع»بالأجزاء المكونة له، وهذا يتناســــــــــب مع تعريف بارت للســــــــــرد، فهو بمثابة 

، ولا يتوقف فهم الســرد فقط على تتبع مجرى الحكاية أو القصــة واســترســالها، Instanceوالمقتضــيات 

لى فيها على طوابق وعلى إسقاط التسلسلات الأفقية للخيط السردي ع بل يتوقف أيضا على التعرف

فالنص حينما يتجسد فيه الخطاب كملفوظ يحقق تراتبية السرد ككتابة على   (2)«محور عمودي ضمنيا

 المحورين الأفقي والعمودي.

مة ئفبنية النص الســردي، تســتجيب في آن واحد، لآلية مزدوجة من التحليل، ففهم الدلالة القا

في المحور العمودي للنص، تتم عن طريق استقراء المكون الخطي للسرد كمكون أقفي، لأنه يتيح للقارئ 

 قدرة استكشاف هوية النص المسجلة عموديا.

                                                           
 .263: عبد الملك مرتاض، تحليل الخطاب السردي، صينظر - (1)
 .13، طرائق تحليل السرد الأدبي، صبارتر. - (2)



66 
 

وتغدو الخاصــــــــــــــية الأولى، من منظور الصــــــــــــــيغة اللغوية، لتحديد النص هي الإفادة والاكتمال 

ته كوحدة لات والقراءات المختلفة وإنما بمعى اكتفائه بذاوالانغلاق النصــــــــــــــي لا بمعى عدم قبوله للتأوي

 )بنية كبرى( تتكون من مجموعة من البى الصغرى.
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الخطــاب الســـــــــــردي بين 

  اللساييات والأسلوبية
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نشــــــير إلى أن جوهر أي خطاب أدبي إنما يتجســــــد في نســــــقه اللغوي أولا دون إقصــــــاء جانب 

لات ليل الخطاب السردي، الكشف عن التواصالدلالة بكل مستوياتها. ونحاول، في هذا المبحث من تح

الغامضة بين اللغة والكلام في العملية السردية التي تقوم على العلاقة الثلاثية مرسل )كتاب(، مستقبل 

)قارئ( والرســــــــــــــالة )المروي(، انطلاقا من أن اللغة هي العامل الفاعل في الكلام )الخطاب(، إذ تعمل 

ردية طلوب في خصــــــــائص التعبير الروائي، ومن ثم تصــــــــبح اللغة الســــــــفيه، وبداخله كي تنتج التحول الم

 اصطلاحا متاحا للسانيات الخطاب.

ولاريب، أن موضــــوع لســــانيات الخطاب )الروائي(، موضــــوع يمنح عملية التحليل النصــــي نوعا 

إلى المظهر اللغوي للنص الأدبي ليضــــــــــفي على خطابه صــــــــــفة »من الصــــــــــرامة عن طريق توجيه اهتمام 

العلمية أو الموضــــــــــــــوعية، بحيث يحيد أي أثر لتدخل الذات القارئة في عمليات الوصــــــــــــــف والتحليل 

دون اعتبار للقارئ، باعتباره عضـــوا مشـــاركا في إنتاج النص، لأن الخطاب موجه له في  (1)«والاســـتنتاج

 .الأصل، فهو بطريقة يستجيب لشفرات النص محاولة منه خلق علاقة مع نظام الخطاب الروائي

وقد يؤدي التحليل، بهذه الطريقة، إلى زيادة الاهتمام بالوســـــــــائل اللغوية على حســـــــــاب جمالية 

النص الأدبي، وتمثل الشـــكلانية هذه الصـــرامة، فتهمل بذلك الجوانب الدلالية بذريعة أنها أحكام قيمية 

الرياضـــــية،  ئية أوالواقعة اللســـــانية لم تكن أبدا بدقة الواقعة الفيزيا»مصـــــدرها خارج عن النص ذلك أن 

                                                           
، الهيئة المصرية العامة 4، العدد5تطبيقية(، المجلدمعجب الزهراني، النقد الجمالي في النقد الألسني، مجلة فصول )قراءات  -(1)

  .196، ص1997للكتاب، القاهرة 
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. وبالتالي يغدو من العبث (1)«فلا تتمخض المعرفة في هذا المجال عن قوانين معينة وإنما عن فرضـــــــــــــيات

 البحث عن معادلات تتحكم في منطق النص وفق هذا الاعتراض.

وتبقى اللغة نموذج البنية بالمعى الأكثر حرفية للكلمة والأكثر شمولا في الوقت نفســـــــــــه هي التي 

الكلمات والمفاهيم في علاقة داخل الخطاب، منتجة بذلك، في تمثلها لأشــــــــــــياء ووضــــــــــــعيات،  تضــــــــــــع

علامات متميزة عن مراجعها المادية، إنها تؤســــس هذه التحويلات القياســــية للتســــمية المصــــطلح عليها 

ال فتصــبح دبالمجاز، والتي هي عامل بالت القوة، في الإثراء المفهومي، إنها ترتب القضــايا في مجال الاســتب

 ، فالتفكير لا يقوم إلا داخل الكلمات أي في اللغة. (2)أداة الفكر المنطقي

وفي الطرح اللســــــــــــــــاني لا تكمن الســــــــــــــمــة المميزة للخطــاب الروائي، فيمــا يحملــه من علاقــات 

دراســــة العلاقات  طريق»بالمضــــمون، وإنما بما يتوســــله لتبليت الرســــالة باعتبارها منظومة إشــــارية دالة عن 

، أي ضــــــمن حدود العلاقة: (3)«القائمة بين جانب التعبير، وجانب المضــــــمون داخل نظام الإشــــــارات

 دال/مدلول.

وعلى الرغم من أن الصوت الكلامي والمعى هما الأصل عديما الشكل والبنية، فإن اللغة تفرض 

قات بالنســــــبة ابنية على كل منهما، ولكن العناصــــــر البنيوية للغة ليســــــت أشــــــياء مســــــتقلة، وكأنها بط»

                                                           
مشق)د.ت(، اعية، دشارل بوتون، اللسانيات التطبيقية، تر/دقاسم المقداد، محمد رياض المصري، دار الوسيم للخدمات الطب -(1)

 .21ص
، 1998الرباط  2مختارة، )باللغة إ.بنيفست(، دار توبقال، ط: محمد سبيلا، وعبد السلام بنعبد العالي، نصوص ينظر - (2)

 .35ص
(3) -J.HJELMSLEV Prolégomènes a une théorie du langage, Minuit, Paris, 1971, 
p. 83 .  
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ضمن علاقة الدوال بالمدلولات، ولكن في ظل هذه  (1)«للعلاقات تتوزع أجزاء للصوت وأخرى للمعى

العلاقات يتشـــكل الســـرد الروائي في صـــورة بنية لغوية دالة أو تشـــكيل لغوي دال ، يصـــو  عالما موحدا 

قات شـــــــــــــخاص والعلاخاصـــــــــــــا، تتفرع وتتعدد وتختلف في داخله اللغات والأســـــــــــــاليب والأحداث والأ

 (2)والأمكنة والأزمنة، دون أن يقضــي هذا التنوع والاختلاف على خصــوصــية هذا العالم ووحدته الدالة

 بل يسهم في تأسيسها بعناصره الجزئية أيضا باعتبارها وحدات دالة مفردة.

 ،فالرواية هي أقدر الأشــــــــــــــكال الأدبية على تمثل مظاهر الواقع الاجتماعي، وما يخول لها ذلك

هو تقنياتها الفنية، مثل اتســــــاع رقعتها، وعنصــــــري الزمان والمكان، وتعدد الشــــــخصــــــيات، والحوار بكل 

 في شكل نص سردي. (3)أشكاله، وهذا ما يتيح لها رصد العديد من الرؤى المتصارعة ومناقشتها

ة يولكي يحقق النص الأدبي وحدته، يركز الإجراء المنهجي اللساني على توصيف الوسائل اللغو 

مجموعة دلالات عن الأشــــــــــــــياء المادية، هذه الدلالات حالما تأخذ نظاما معينا »إذ إنها هي التي تنتج 

، وفي الوقت ذاته، يصـــــــــبح هذا المعى متاحا للتعدد بتعدد (4)«تفرز معى يتوافق وذهنية المســـــــــتخدم لها

 القراءات.

                                                           
بيروت  1جيفري سامبسون، المدارس اللغوية، تر/د.أحمد نعيم الكراعين، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط - (1)

 .171، ص 1993
 11: محمود أمين العالم وآخرون، الرواية العربية بين الواقع والإيديولوجيا، دار الحوار للنشر والتوزيع، سوريا، صينظر - (2)
 87/88باي، موقف الرواية العربية الجزائرية من الحضارة الغربية، رسالة ماجستير، جامعة القاهرة  ينظر: عز الدين - (3)

 .)مخطوط(
 .15، الدار البيضاء، ص1نور الدين صدوق، حدود النص الأدبي، دار الثقافة، ط- (4)



71 
 

ســلســلة  ل مظهره اللســانيمن خلا أمبرتو ايكووفي هذا الشــأن، يمثل النص الســردي في تصــور 

، فالنظرة اللســــانية للخطاب الروائي، أو لأي (1)من الزخارف التعبيرية التي يجب أن يدركها المرســــل إليه

خطــاب، تؤكــد على مقــاربــة مــا يبثــه النص من دلالات اجتمــاعيــة وايــديولوجيــة في ارتبــاطهــا كــدلالات 

الة شــمل معى أعمق وأهم سا تشــكله الرســبالشــكل الروائي الذي يضــم الرســالة ويتداخل معها بصــورة ت

المجردة، فاللغة هي الشــــــــكل الذي تتألف فيه الأفكار، سا يجعل الإيديولوجي تابعا للتشــــــــكيل اللغوي، 

كي الكتابة لتقدم رؤية للعالم ، بل أنها تســتخدم مفهوم العالم بأجهزته ل»فالخطاب الروائي لا يســتخدم 

 .(2)«بةتحصل على عالم خاضع لقوانين الكتا

فأي مضمون لا يمكن أن يحوز على شكل لغوي، هو غير موجود، والرواية هي ملفوظ سردي 

تحقق فيه اللغة بمســــــتوياتها المختلفة مجموعة من المضــــــامين في شــــــكل وظائف، وتأتي في قمتها الوظيفية 

لأســلوبي الذي االتواصــلية، وما التمفصــلات الســردية ســوى تمفصــلات لغوية يربطها ويمســكها التركيب 

 يبرز بدوره الأداء الجمالي للعبارات والجمل المتكونة أصلا من وحدات أصغر هي الكلمات.

إنه لفهم أي تواصـل، لابد من العبور على محطة الكلمة عن طريق اسـتكشـاف شـكلها ودورها 

غة في نهاية لفي الجملة والعبارة، وما تؤديه من تمازج صــــوتي ومجازي وفكري بانســــجامها في الســــياق، فال

الأمر ليســـــــــــت مجموعة من الألفاظ بل مجموعة من العلاقات، وإذن، المهم في العمل الأدبي، ليســـــــــــت 

                                                           
 .157وآخرون، طرائق التحليل السردي، ص بارت: ر.ينظر - (1)
، 1977جان ريكاردو، قضايا الرواية الحديثة، تر/ صياح الجهيم، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق  - (2)

 .31-30ص:
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وهذا الترابط البنيوي هو الذي يحقق  (1)الألفاظ بذاتها، بل الروابط التي تقوم بينها: التشـــــــــــكيل الجمالي

 أدبية النص.

  اعتباره الخطاب الروائي، من حيثوقد دعا الشــــكلانيون الروس، ضــــمن التصــــور البنيوي، إلى

التناول الإبداعي، شــكليا في أســاســه، فمهمة الناقد )الدارس( هي بالأســاس موجهة لدراســة اســتخدام 

الكتــاب للكلمــات والأدوات اللغويــة، وتكمن أهميــة الأدوات التعبيريــة في القيمــة التي تجســــــــــــــــدهــا هي 

ن ننسى في ريعية قانونها اللسان. كما لا ينبغي أنفسها، وليس في أي معى غير أدبي، فاللغة سلطة تش

قد أغى البحث اللســاني من خلاله كتابه المشــهور "محاضــرات في الألســنية  دي سوسرهذا المقام، أن 

 في دراساته للغة والكلام. إدوارد سابرالعامة "، بالإضافة إلى ما قام به 

لذي ة: ألســــنية اللغة، والكلام في الوقت افإذا كان الأول ميز في دراســــته بين نوعين من الألســــني

ـــ  ــــ ــــ ، (2)«اللغة ضرورية حتى يصبح الكلام مفهوما واضحا مؤثرا كل التأثير»اعتبرهما غرضين متلازمين، فـ

توصــيل اللغة طريقة إنســانية خالصــة، وغير غريزية ل»فإن ســابير أســهم في هذا التأســيس على اعتبار أن 

ولدة توليدا إراديا، إن الكلام نفســــــــه فعالية غريزية محددة ســــــــلفا الأفكار بوســــــــاطة نســــــــق من الرموز الم

، ومن ثم فاللغة في منظوره هي بنية، وهي في وجهها الداخلي قالب للفكر، وما (3)«تحديدا بيولوجيا

 الفكر سوى لغة تجردت من ثيابها الخارجية.

                                                           
 .222: أحمد ابراهيم الهواري، نقد الرواية في الأدب العربي الحديث، دار المعارف، القاهرة )د.ت(، صينظر -(1)
 .32فردينان دي سوسير، محاضرات الألسنية العامة، ص -(2)
، 1993ء، بيروت، ، دار البيضا1، ترجمة سعيد الغانمي، المركز الثقافي العربي، طالخطاب الأدبيإدوارد سابير وآخرون، اللغة و  -(3)

  .12ص 
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ة، فالنظرة ص الأدبيلقد كان للشـــــــكلانيين دور هام في توطيد العلاقة بين اللســـــــانيات والنصـــــــو 

التجزيئية التي تناول بعضــــــــــــــهم بها النص الأدبي، تم تعميقها وإغناؤها فيما بعد، وذلك بما ينســــــــــــــجم 

 والمفاهيم البنيوية التي تم تناول النص الأدبي من خلالها باعتباره نظاما مبنيا بعلاقات عناصره.

ـــ  ــــ ــــ ــــ لسردي هي التي تنظم العمل ا روفتودو فما النص الأدبي إلا تكون لغوي، واللغة بالنسبة لـ

قد حاول الشـــــكلانيون الروس، الذين كانوا روادا في أكثر من مجال، أن يكشـــــفوا »في الرواية إذ يقول: 

 .(1)«عن مثل هذا الشبه، وقد وضعوها بالضبط بين وسائل الأسلوب ووسائل تنظيم السرد

رع خبار وكأن الســـــــــــرد يتذفاللغة هي وســـــــــــيلة الأســـــــــــلوب، يمارس بها الكاتب لعبة الحكي والإ

باللغة، ويتوســــــــل الأســــــــلوب، أيضــــــــا لتقديم نظامه، وعلى هذا الأســــــــاس، فإن البحث الأســــــــلوبي عن 

 الوسائل التي تجعل القارئ يتأثر بنص ما ليحقق المتعة واللذة الجمالية.   

ولا مناص من القول، إن النقد الأسلوبي، هو نقد يعتمد المقاربات اللسانية في فهم النص الأدبي، 

مع عدم وقوف التحليل عند حدود الجملة، بل يتعداه إلى جمل أوســع وأحيانا إلى كتاب كامل، فيغدو 

تحقيق أثر  إلىالخطاب الســـردي بهذا النطق، كيانا أســـلوبيا، متناســـق الأجزاء مترامي الســـياقات يهدف 

 ما.   

فما النص الســـــــــردي ســـــــــوى مادة جليلة في تجانســـــــــها وثقافتها وطابعها الكلي العام، تتراءى فيها 

شـــــــــــروط النص منذ اللحظة الأولى التي يلتقط فيها القارئ خيوط الســـــــــــرد، ولا يلبث حين يتمثل بنيته 

لخطاب حدات المتفرقة فبلاغة االكلية أن يشــــــــــــــرع في تأمل دلالته الشـــــــــــــــاملة مدركا مغايرتها لمعاني الو 

                                                           
 .43إدوارد سابير وآخرون، اللغة والخطاب الأدبي، ص -(1)
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الســـــــردي لا تتجســـــــد في علاقة الدوال الصـــــــغيرة كمدلولات، وإنما في تجرع النص بأكمله كدال موحد 

 .(1)منسجم ذي قيمة أسلوبية وتعبيرية

ولا يهتم الدارس في التحليل الأســـــلوبي كثيرا بالقواعد اللســـــانية الصـــــارمة. فبالنســـــبة لعالم اللغة  

دي نموذجا للكفاءة اللغوية خاصـــــــة بالنســـــــبة لقائله)المؤلف( الذي يفترض الكفاءة يمثل الخطاب الســـــــر 

نفســــــــــــــها عند المتلقي، ذلك بأنه يبث خطابه وهو واع تمام الوعي ببنية لغته، ويطرحها في نظام يكون 

من نتـــائجـــه تحول المكـــان النحوي إلى زاد فـــاعـــل في المكون الـــدلالي والتـــأويلي في إطـــار علاقـــة البـــاث 

 ستقبل. بالم

فالباث في الخطاب المســــــــــــــرود، يقع خارج عملية الســــــــــــــرد، على الرغم أنه يحتفل، أصــــــــــــــلا، 

لغير إلى انطلاقا من وضـــعية الاســـتقلالية هذه ينتقل خطاب ا»باســـتقلاليته اللغوية ومقولاته اللســـانية و

 . (2)«يبيةكالسياق السردي يهيئ تحدث الراوي، بعد إدماج تحدث آخر في تأليفه قواعد أسلوبية وتر 

ـــــــــ ــــــــــ ط القص الكلام على نم»فالكلام المروي هو الكلام البنيوي للسرد وغرضه في الوقت ذاته فـ

يتحدد على مســــــــــتوى الصــــــــــياغة كأســــــــــلوب، حتى أن بعض النقاد اعتبر الكلام على نمط القص يعني 

 . (3)«دراسة التركيب اللغوي، والخصائص الأسلوبية

ويبقى القارئ عضـــوا مهما، في البحث أســـلوبي، فهو عضـــو مشـــارك في النص، يحقق عضـــويته 

عن طريق اندماجه فيه، بشكل يثير حفيظة الدلالية والتأويلية بسبب الانفعال مع لغته، وهذا يستدعي 

                                                           
 .275أنطر: صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، ص -(1)
 .156تين، الماركسية وفلسفة اللغة، صخميخائيل با -(2)
 .105وي، صيمى العيد، تقنيات السرد في ضوء المنهج البن -(3)
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ى  النص، لا علتفحص اللغة في»دراســـة الأســـلوب في انســـيابه وتواصـــله التعبيري المؤثر، وتغدو مســـألة 

لأنها مصــــــــــدر من المعرفة عن الحبكة أو الشــــــــــخصــــــــــية أو الفكرة ولكن على أنها بؤرة الاهتمام بالأداء 

 .(1)«اللغوي

ا من النص مباشــــــــــــــرة، وإنم»فالتحليل الأســــــــــــــلوبي من باب توجيه الحكي إلى قارئ ينطلق من 

، بمثابة مصــدر ثالأحكام التي يبديها القارئ حول النص، لهذا تقتضــي الطريقة الاعتماد على قارئ با

 على أنه تأخذ هذه الأحكام منظورها خارج النص.  (2)«للاستقراء الأسلوبي

مجموعة الوســــــــــــائل الخاصــــــــــــة التي تخلق ما نســــــــــــميه »هي  La Stylistiqueفالأســــــــــــلوبية 

بالاســـــتعمال الأدبي أو الشـــــعري أو الجمالي للغة، وذلك من خلال الطريقة التي تمتلكها هذه الوســـــائل 

. تشــــد انتباهه (3)«عن موقف المتكلم إزاء إرســــاليته على سارســــة بعض التأثيرات على المتلقي في التعبير

 لأن الأسلوب بالنسبة إليه هو إشارة مضاعفة في الخبر الذي تنقله البنية اللسانية.

ومن الواضـــــــح أن الحدود التي وضـــــــعها المهتمون بالأســـــــلوب تعتمد على النص أو الرســـــــالة أو 

ل، وعلى المخاطب أو المســـــــــتقبل أو المتلقي كطرف ثان، وعلى المخاطب أو المبدع الخطاب كطرف أو 

أو المؤلف أو المرسل، كطرف ثالث، ولا يعني ذلك التركيز على استقلالية أي طرف من هذه الأطراف 

 .     (4)الثلاثة جميعا، ولابد للرسالة أن تضمن محتوى يتجاوز الإخبار والإبلا  والإشارة

                                                           
 .86، ص1993عارف بالأسكندرية، مصر الأسلوبي معاصرة وتراث، منشأة الم رحاء عيد، البحث -(1)
 130، ص1979، دمشق 1ط محمد عزام، الأسلوبية منهجا نقديا، منشورات وزارة الثقافة، -(2)
 10محمد سبيلا، اللغة)نصوص مختارة(، مترجمة، ص -(3)
 .21البنية والدلالة، صسعيد حسن خيري، دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين  -(4)
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مؤشـــر إخباري، إبلاغي، ودلالي هو الرابط بين المؤلف والقارئ، أي الرســـالة التي فالأســـلوب ك

 تجمع بينهما، وهي كذلك تجسد بؤرة الخطاب الروائي المتمثلة في السرد.  

إن المحكي باعتباره موضوعا هو رهان على التواصل، فهناك من »ويقول بارت في هذا الشأن: 

" عرف أنه يفترض داخل التواصــل اللغوي كل من ضــمير المتكلم "أنايمنح المحكي، وهناك من يتقبله، ون

، ونســــتقرئ هنا، أن للعملية الســــردية وظيفة أســــاســــية هي وظيفة تواصــــلية (1)«وضــــمير المخاطب أنت

 بالإضافة إلى الإبلا  وكلاهما يتظافر مع وظائف أخرى في الخطاب، ليحقق أدبية الخطاب. 

تغلب فيه الوظيفة الشــــعرية للكلام، وهو ما يؤدي »نص  والخطاب الأدبي، عند ياكبســــون هو

للخطــاب، فهو واقعــة أو ظــاهرة خــام،  (2)«تحــديــد تحليــل الأســــــــــــــلوب، بكونــه الوظيفــة المركزيــة المكونــة

 تشكل بنيته اللغوية داخل الأنساق الأسلوبية مجموعة من الوظائف. 

بنية »ن يا منجزا في الخطاب ضمإن وظائف اللغة بؤرة العلاقات السردية، فهي تؤدي دورا بنيو 

أســــلوبية تتجاوز مع الســــياق المضــــموني تجاوزا خاصــــا، معى ذلك أن النص يفرز أنماطه الذاتية، وســــننه 

  (3).«العلامية والدلالية، فيكون سياقه هو المرجع لقيام دلالته حتى لكأن النص هو معجم لذاته

                                                           
 .123وآخرون، طرائق تحليل السرد الأدبي، ص بارتر. -(1)

(2) -Roman Jakobson : Essais de linguistique général, Minuit, Paris, 1970, pp. 30-
31. 

 115-114، ص1982ونس، ت، 1عبد السلام المسدي، الأسلوب والأسلوبية، الدار العربية للكتاب، ط -(3)
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ل د التي يجــب أن يقف عنــدهــا التحليــوفق هــذه النظرة الأســــــــــــــلوبيــة للخطــاب، ننبــه إلى الحــدو 

اللســـــــــــاني عندما يمارس قراءته الدقيقة للنص، ويطبق إجراءاته الصـــــــــــارمة، وذلك بالنظر إلى إشـــــــــــكالية 

 التفاعل الحاصل في الخطاب السردي بين الجانبين الاجتماعي)الإيديولوجي( واللفظي.  

هو ملفوظ تنبثق منها دلالته، ف فحتما، أن أي خطاب، هو وليد بيئة محددة تاريخيا واجتماعيا،

 منسوج من ذلك الوعي المتصل بالموضوع المبثوث فيه، فما الخطاب سوى لفظي تمثيل لفظي للواقع. 

وبعبارة أخرى فإن الخطاب الســـــــــــردي في علاقته بالواقع الذي انتجه، هو عبارة عن تشـــــــــــكيل 

لغوي يفجر عن طريق هذا الارتباط في النص كل الطاقات التشــــــكيلية والتمثيلية والدلالية، واللغة بهذه 

 الكفاءة، وبمستويات أخرى هي التي تحدد منظور العمل الأدبي في مواجهة الواقع. 

ود بالكفاءة اللغوية ومســـــــــــتوياتها المختلفة، في نظري، هو الأســـــــــــلوبي، إذ هو الذي إن المقصـــــــــــ

ــــــأسيس وتبقى التفسيرات الإيديولوجية  يؤسس الروائي كخطاب مسرود، يحكي مضمونه ضمن هذا التـ

)الخارجية( مجرد تجريد غير مســـــــتقر، وغالبا ما يخضـــــــع المضـــــــمون للطرح الآني والفهم الأحادي في هذه 

 الحالة. 

إن التعبيرات المختلفة شــــكليا تختلف من حيث المضــــمون، ويطرح عبد الملك مرتاض مصــــطلح 

البنية والفكرة بديلا عن ثنائية الشــــــــــكل والمضــــــــــمون وعيا منه بأن المنهج البنيوي يلغي هذه الثنائية ولا 

ر لم يســتطع اصــيلتفت إليها أثناء دراســة النص الأدبي، لكن على الرغم من هذا الوعي إلا أن النقد المع

 . (1)التخلي من اصطناع هذه الثنائية في معجمه النقدي، ولو بتسميات أخرى

                                                           
 .19عبد الملك مرتاض، النص الأدبي من أين؟ وإلى أين؟، ص :ينظرطلاع زيد من الالم - (1)
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فالبنيوية كإجراء هي هذا الدرس اللســــــــــــاني والأســــــــــــلوبي والدلالي، وامتثالا لهذا الطرح، يتطلب 

و  أالبحث في بنية الخطاب الســردي للإجابة عن ســؤال ملح: ما الطريقة التي حكى بها الروائي روايته؟ 

 كيف تم الاستعمال اللغوي والأسلوبي في طريقة الحكي؟

وتقتضـــــــــــي الإجابة هنا، التأكيد على أن الرواية، هي بدرجة أولى نوع ســـــــــــردي نثري، وبدرجة 

ثانيــة حكــايــة تــدخــل فيهــا العوامــل المختلفــة العميقــة، وبــدرجــة ثالثــة عمــل جمــالي في كليتــه، وهي بهــذه 

 بالاتكاء على العناصر الأسلوبية. المستويات خطاب موجه كي يحدث أثرا 

ولو تمعنا قليلا في العرض الســابق لثنائية الشــكل )البنية( والمضــمون )الإيديولوجيا(، لاتضــح لنا 

 بين ثنائية المتن الحكائي والمبى الحكائي، هي أغراض تأخذ توماشــــــــــفســــــــــكيالافتراض الذي يطرحه 

دأي لنوع من الترتيب في الســـــــــــرد كما تخضـــــــــــع لمب دلالتها داخل المادة اللغوية للعمل الأدبي، وتخضـــــــــــع

 عن طريق تفكيك العمل إلى وحدات غرضية، نصل في النهاية إلى الأجزاء الغير قابلة»السببية والزمنية 

، التي هي جمل تؤدي وظائف يصــــطلح عليها (1)«للتفكيك أي إلى الجزئيات الصــــغيرة للمادة الغرضــــية

 بالحوافز. 

لاقات القائمة والمتغيرة بين الشخصيات في الأعمال السردية الروائية أن الع تودروفولقد رأى 

تبدو متعددة، لكن يمكن اختزال هذا التعدد إلى ثلاثة حوافز أســــــــــاســــــــــية تتمثل في، الرغبة والتواصــــــــــل 

                                                           
 .180تودروف وآخرون، نظرية المنهج الشكلي، ص -(1)
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، وذلك بالنظر إلى الشــــــخصــــــيات (1)والمشــــــاركة، وتقابلها حوافز ســــــلبية هي: الكراهية والجهر والإعاقة

 لة في العمل السردي.على أنها فاع

وعودة إلى الطرح الأســــلوبي، يقدم صــــلاح فضــــل أربعة عناصــــر تعرض مجتمعة لتأســــيس مفهوم 

 الاحتمال للسرد الخطابي هي: 

 الاحتمال الطبيعي: علاقة الأدب بالواقع.  .1

 المظهر الداخلي المتصــــــــــــــل بالعلاقة بين الحدث-المظهر الخارجي لعلاقة الأدب الواقع-التلاؤم: .2

 لشخصيات. ولغة ا

 ظرف المكان والزمان والكيفية.   .3

 . (2)ظروف حبكة الأحداث نتيجة لذلك .4

وقد لا يبتعد طرح الشــــــــــكلانيين الروس حينما ميزوا بين القصــــــــــة والخطاب، إذ القصــــــــــة تتعلق 

بالأحداث والأشــــــــــــــخاص في فعلهم وتفاعلهم مع الأحداث التي تجري، وربطوا الخطاب بالطريقة التي 

صال القصة والتعبير عنها، مع اختلاف جوهري يكمن في التأكيد على الطرح الحواري بواسطتها يتم إي

 مع الواقع في الأسلوبية، وإقصاء لهذا الطرح بنيويا. 

ولقد حظيت قضــــية العلاقة بين المنظور الاجتماعي )الأيديولوجي المفتوح( ومنطق الاســــتعمال 

 –ه في ســـــــــــــــاحة المعركة النقدية القائمة)الأدب اللغوي المغلق، باهتمام الشــــــــــــــكلانيين الروس، وأدخلو 

                                                           
     . نقلا عن المجلة الفرنسية:53-52: يمى العيد، تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي، صينظر -(1)

Communication n°= 8,1996,Seuil   
 .279: صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، ص ينظر -(2)
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الموضــــــوع(، وكان يتصــــــل عندهم بالعلاقة بين المعوقات التي يفرضــــــها على المحكي أو القصــــــة ضــــــرورتها 

الداخلية )كوحدة اندماجية(، والأخرى التي تأتي من الاتفاق الذي تفرضــــــــــه نظم أخرى من العلامات 

ن د هذا العنصـــر أو ذاك في العمل يبرر بما يســـميه الشـــكلانيو بما تلقننا إياه هو نفس الموضـــوع، إن وجو 

 ، وهي علاقة لسانية ذات أبعاد دلالية. (1)بـــ"الوحدات" في علاقة الشكل بالمعى

أما بالنســــــــــبة لباختين فالطابع الحواري في الإيديولوجي يأخذ شــــــــــكلا جداليا داخليا في العمل 

 . (2)الأدبي فيصبح هو ذاته في صيغة حوار

وعلى هذا الأساس فإن التخصصات التي يكتسبها الخطاب داخل الرواية على مستوى السرد، 

أو الأصــــــــــــــوات أو الأزمنـة، هي مرتبطـة ومتفـاعلـة مع مســــــــــــــتويات الخطـاب الأخرى: الكلام الروائي، 

صة، الرؤية للعالم لى ، وهذه الرؤية الأخيرة هي أقرب إ(3)الحوارية، الوصف، صورة اللغة مشخَّصة ومشخِّّ

 مفاهيم البنيوية التكوينية عند لويسان غولدمان. 

ولقد اســــــــــــتفاد التحليل الأســــــــــــلوبي بطريقة ما، من طريقة البنيوية التكوينية ومفهومها للأدوات 

التعبيرية والرؤية الاجتماعية، سا جعل ميخائيل باختين يدعو إلى أســــــــــــــلوبية لغوية ذات علاقة بالنبرة 

في النص بين الأســـــــــــلوب واللغة من جهة، وبين الجنس التعبيري من جهة الاجتماعية، إذ يجب التمييز 

 .   (4)ثانية كمتضمن للدلالة الاجتماعية

                                                           
 .27: ت.تودوروف وآخرون، في أصول الخطاب النقدي الجديد، صينظر -(1)
 .53: ميخائيل باختين، الخطاب الروائي، صينظر -(2)
، الهيئة المصرية 4، العدد111المجلد ، 1محمد برادة، الرواية أفقا للشكل والخطاب المتعددين، مجلة الفصول )زمن الرواية(، ج -(3)

 10العامة للكتاب، ص
 .35:ميخائيل باختين، الخطاب الروائي، صينظر -(4)
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ولا شـــــك أن هذا الطرح، يريد الانفلات من قبضـــــته اللســـــانيات الصـــــارمة وتزكية بديل الحوارية 

فهومها هو ذو فيما أن م الروائية الممتدة في الفضــــــــاء اللغوي مع محاولة الخروج عن ســــــــلطة البنية الجافة

طابع تجريدي، فهو أكثر عملية وأشــــــــــــــد قابلية للالتفات على مســــــــــــــتويات عديدة، تتدرج من الأبنية 

الصــــــــــــــغرى إلى الأبنية الكبرى حتى إلى النص كله باعتباره بنية، ثم تتجاوز الأخرى كالاجتماعية مثلا، 

 . (1)انيةدب متسقا مع بقية العلوم الإنسوهذا الطابع المرن للبنية يجعل موضوع المعرفة العلمية للأ

ويخضــــع الخطاب الســــردي أيضــــا للظل الذي يقف وراء الألفاظ موقعها في التركيب، لكنها في 

الوقت ذاته تعيش في المجتمع في شــــكل مواضــــعة اجتماعية لا يلغيها المنظور اللســــاني، وتبعا لذلك فإن 

إطار  ، لتناول ضــــــــــــــيق يتعذر معه أن نفهمها فيأبعدت الألفاظ عن علاقتها بالمجتمع، تتعرض حتما

يتألف بيان النص من عدة اختيارات، إن هذا النص يضــــــع علاقة »مجالات الدالة بمعناها الواســــــع، إذ 

بين النص والتمــاســــــــــــــكــات المنظمــة للمحيط الــذي يتكون من المحيط الاجتمــاعي وســــــــــــــيــاق الآداب 

قة له صل بين النص والمجتمع، ومع نصوص ساب، ضمن مفهوم التفاعل النصي )التناص( الحا«السابقة

 . (2)من جهة أخرى

ســــبق إلى موضــــوع آخر، هو، قضــــية الأشــــكال والوســــائل اللغوية، فمادامت اللغة في  يحيلنا ما

تحليل الخطاب مقصـــودة كوســـيلة وغاية في الوقت نفســـه، فلا مناص من أن يتوجه اهتمام التحليل إلى 

 من أجله. استكشاف فيما تستعمل تلك اللغة 

                                                           
 .133: صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، صينظر - (1)

(2) -Wolgany Leger: L'acte du lecture théorie de l'esthétique, Tr/Evelyne Seznyeer 
ed Mardava, Bruxel, 1985, p: 161.  
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ويجب مراعاة الأعمال التي تمثل أداة الانتقال من وضـــع إلى وضـــع في الرواية، ومســـتوى الســـرد، 

واللسانيات تدرس هذه المستويات في تناظرها مع مستويات ثلاثة أخرى: المستوى الصوتي، والتركيبي، 

وحــداتهــا، المتميزة والــدلالي، ذلــك أن الكلام الأدبي ككــل واقع ألســــــــــــــني، أي مجموعــة من الجمــل لهــا 

وقواعدها ونحوها ودلالتها، فالجملة كما هو متفق عليه ألســـــــــــنيا قابلة للوصـــــــــــف في عدة مســـــــــــتويات، 

 .  (1)صوتية، تركيبية وألسنية

أما الأســــلوبية فتقوم على مســــتويين: مســــتوى أول يعتمد الألســــنية، ويرتكز على وصــــف البنية 

الدلالية(،  على كل المســــــتويات )الصــــــوتية، التركيبية، الخاصــــــة للأدب، ويعى باللغة وتفســــــير ســــــيرورتها

والمســـــــــتوى الثاني يعتمد دراســـــــــة الجملة من خلال مســـــــــتويات أعمق: مســـــــــتوى الوظائف، ومســـــــــتوى 

، وهذا (2)الأعمال، ومســتوى الســرد، ومســتوى المعى، وتترابط هذه المســتويات جمعيا في نســق متكامل

 سأخص له حديثا في هذا البحث خاصة فيما يتعلق بمسألة الوظائف اللغوية والسردية. 

ومع ذلك، فإن ما ســــــــيتلزمه النقد اللســــــــاني والأســــــــلوبي كإجراء، يوجب الانتباه إلى أن العمل 

ل، هالأدبي يتميز من حيث كتابته بتطور حر يفتقر إلى البناء الدقيق والنظام الصــــــــــــــارم، ومن تباطؤ وتم

ومن تعاقب للأجزاء تتمتع بمعى اســـــــتقلالي، وهو بذلك كله لا يكتفي ببســـــــاطة باختيار، شـــــــكل ما، 

 .      (3)وبأسلوب ما للقصة

                                                           
 .185، ص1986، بيروت 1: شكري الماضي، في نظرية الأدب، دار الحداثة، طينظر - (1)
 210: محمد عزام، الأسلوبية منهجا نقديا، صينظر - (2)
، بغداد، 2عامة، طال:يا أي أيسبور  وآخرون، موسوعة نظرية الأدب، تر/د.جميل نصيف التركيتي، دار الشؤون الثقافية ينظر - (3)

 .97، ص1986
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وكذلك المناهج النقدية الحديثة، مهما تكن صــــــــــــــارمة في مبادئها وقوانينها، فإنها مجبرة بمجاراة 

ة ات اللســــــانيات والأســــــلوبية والســــــيميائيالتطور الحاصــــــل في النص الواحد، لذلك مهما تطلبت إجراء

الدقة المتناهية لا يمكن أن التحليل الأدبي إلى علم قائم على التجريب والنتائج القارة، لأن النص الأدبي 

زئبقي، ينفلت من قبضــــــــــــــة التنظير وهنا تكمن متعة الأدب، إذ لا يمكن تحويل ذلك التنظير إلى إجراء 

 الأدبي على مجموعة من القواعد القارة والملزمة في الوقت ذاته.    دقيق، ولو حدث ذلك لاستقر النقد

 أدبية الخطاب السردي: 

جاء النقد المعاصـــــر في صـــــورة سارســـــة نقدية نســـــقية للنصـــــوص الأدبية، على أنقاض القراءات 

 السياقية، واتخذ أشكالا مختلفة.  

فاللســــــــانيات، مثلا، أصــــــــبحت علما يهتم بالظاهرة اللغوية للنص، ويفترض لها عالمها الخاص، 

وهو ليس في متناول العلوم الإنســـــانية التي كانت تبحث عن جمالية الأدب في موضـــــوع لا يمت بصـــــلة 

 أصلية لهذا الأدب، أي خارجه. 

وال وضــــــحة العلاقة بين الدفإذا اهتمت اللســــــانيات عامة بالوقوف عند حدود الجملة كبنية، م

والمدلولات في نســـــق النص الأدبي، واهتمت الأســـــلوبية بتعرية خصـــــائص الأســـــلوب الجمالية، وأكدت 

الســـــــــيميائية على الجانب الدلالي انطلاقا من بنية ســـــــــطحية قريبة إلى الذهن إلى بنية خفية عميقة فأن 

الأدبية في  ها نظرية عامة تهتم بالخطاباتالأدبية )الشــــــعرية( تجلت منذ ظهور المنهج الشــــــكلاني باعتبار 

 محاولة الوصول إلى الخصائص النص كنسق لغوي. 
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وفي تراثنا النقدي العربي، عرف مفهوم "الأدبية" نوعا من التأرجح الاصطلاحي، فاقترن بمفهوم 

ن ع الطبع، فربطت الأدبية بالنص حينما تحدثوا عن الشــــــــــــــعر المطبوع، وارتبطت بالمبدع عندما تحدثوا

 الشاعر المطبوع. 

واقترن أيضــــــا بمفاهيم أخرى للشــــــعر من قبيل الديباجة، ورونق الكلام والحلاوة والكلام الموزون 

المقفى، والكلام المصنوع، ولئن اتفق الشعر والنثر في خاصية المعى، فقد اختلفا في الجانب الصوتي، إذ 

نقاد كلام مخصـوص بالشـعر، فلقد تأكد للهو مخصـوص بالشـعر، فلقد تأكد للنقاد القدامى أن الشـعر  

القدامى أن الشـــــــــعر كلام مخصـــــــــوص عمدته قواعد لابد من إقامتها، فلا عجب أن قرأوا بأن الشـــــــــعر 

، وهي (1)"موضـــــــــع اضـــــــــطرار"، أو هو يدخل في "حصـــــــــار" هذه الخصـــــــــائص التي تعدو الوزن والقافية

 خصائص صوتية بالدرجة الأولى. 

التراثية أن "الأدبية" لم تكن مقصـــــــــــــورة على الشـــــــــــــعر وحده،  وتفيد بعض الإشـــــــــــــارات النقدية

لام إن شـــــعر أبي تمام بالخطب وبالكلام المنثور أشـــــبه منه بالك»وارتبطت أيضـــــا بالنثر، يقول الآمدي: 

، (3)«ليس الوزن ولا القافية ما يحدد الشعر، بل الاتساق والوصف»، ويقول ابن أبي العون: (2)«المنظوم

فالوزن أصــــــــــــغر ما في قوام الشــــــــــــعر، أما الأعظم فهو إيهام المشــــــــــــابهة بين صــــــــــــورتين »ويقول الفارابي: 

  . (4)«محسوستين

                                                           
 .96، ص1985: توفيق الزيدي، مفهوم الأدبية في التراث النقدي، سراس للنشر تونس، ينظر -(1)
مدي الحسن بن بشر، الموازنة بين أبي تمام والبحتري، تحقيق محمد الدين عبد الحميد، القاهرة، ، نقلا عن الآ94نفسه، ص -(2)

 . 272، ص1944
 .95، ص1994، اللاذقية، سوريا، 1مان، فتنة السرد والنقد، دار الحوار للنشر والتوزيع، طنبيل سلي -(3)
 .95المرجع نفسه، ص -(4)
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وفي النقد المعاصــر ينظر مصــطلح "الشــعرية"، على أنه طريقة لدراســة الخطاب لدراســة الخطاب 

الروائي، كونه يتميز بالاســــــــتحواذ على المعى الواســــــــع للغة، إذ لا تنحصــــــــر في حيز ضــــــــيق، بل تترامى 

 أطرافها بحيث تصبح هي وحدها، وسيلة الخطاب وجوهره الذي يحمل قيما جمالية. 

ز الشــــكلانيين الروس على الشــــعرية يهدف إلى تجاوز مختلف التصــــورات القديمة لذلك فإن تركي

للأدب، لذلك حدد الشــــكلانيون مفهوم الشــــعرية باعتبارها النظرية العامة للخطابات الأدبية، وبها يتم 

     (1)التوصل إلى الخصائص النوعية للأدب، أو ما يجعل من العمل خطابا أدبيا.

ن ياكبسون في مقاله "نحو علم للفن الشعري" أن أثر الوظيفة الإنشائية ولهذا الغرض أكد روما

يتم على مســــتوى البنية اللغوية، مؤكدا أن الشــــكلانية وهي سمة غير محددة ومضــــللة أطلقها المخرصــــون 

 .(2)لوصم كل تحليل للوظيفة الإنشائية للغة

مالية الخطاب يتضــــــــح من هذا المنطلق، أن موضــــــــوع "الشــــــــعرية"، أعمق من اختصــــــــاصــــــــها بج

 شـــبكة من العلاقات اللســـانية التي تتجســـد في طائفة من»الشـــعري، وإن كان النص الشـــعري يســـتوفي 

العناصــر الشــكلية كاللغة الفنية ونظام العلاقة بين الدوال، ودرجة الصــلة العضــوية بين الدوال والمداليل، 

، كما تنصـــــــــــرف إلى (3)«على مدياتهوكيفية التعامل مع الحيز، وطريقة توظيف الزمن وإضـــــــــــفاء الحركية 

 باقي الأنواع الأدبية النثرية، خصوصا، الرواية. 

                                                           
 .12، ص1997، دار هومة للطباعة وللنشر والتوزيع، الجزائر، 2: نور الدين السد، الأسلوبية وتحليل الخطاب، جينظر -(1)
 .26-25ي، ص : ت. تودروف، نظرية المنهج الشكلينظر -(2)
 دة أشجان يمانية(، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،ي)دراسة تشريحية لقص عبد الملك مرتاض، بنية الخطاب الشعري -(3)

 .6، ص1991
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ني لا فالرواية كشكل ف»إن الرواية خطاب شعري لكنها لا تندرج ضمن التصور الراهن للشعر 

يمكن أن يقول عنها المرء بالألمانية هي من طبيعة القول الشــعري، وهي في أرفع أشــكالها، الحفيد الوليد 

 .  (1)«لملحمة التي تعتبر هي والمسرحية شكلين أدبيين عظيمينل

وعلى الرغم من أن المصـــــــــطلح له ارتباط بالشـــــــــعر أكثر منه بالرواية، لأنه تم وضـــــــــعه لدراســـــــــة 

مفاهيم مثل الانزياح، والفجوة، ومســـــافة التوتر، والفضـــــاء »الخصـــــيصـــــة اللســـــانية للنص الشـــــعري فإن 

لروائي ســـــــــطحية والبنية العميقة للغة النص يمثل تطبيقهما على النص االشـــــــــعري، والتناقض بين البنية ال

 ، لكن هناك اعتراضات على هذا القول. (2)«تعسفا نقديا

فعلى العكس من ذلك يرى روبلت شـــــورلتز أن الشـــــعرية مضـــــمنة في كل عمل أدبي جمالي وفي 

 لابد من الكلمات لذاتها من ثمالخطابة وفي الصــــــحافة وحتى في الأطروحة العلمية قد تســــــتخدم بعض 

، وهنا تأكيد (3)تعريف العمل الشـــعري على بأنه رســـالة شـــفهية وظيفتها الجمالية هي عنصـــرها الســـائد

 على المهيمنة كخاصية للأدبية، فالسرد هو العنصر المهيمن )السائد( في الرواية، ففيه تتجلى مظاهرها.  

                                                           
الأدب، تر/ محمد محي الدين صبحي، مر/د.حسام الخطيب، المؤسسة العربية للدراسات،  رينيه ويلك، أوستن وارين، نظرية -(1)
 .221، ص 1981 ، بيروت2ط
قراءات طاهر، مجلة الفصول ) ءأحمد صبرة، جوانب من شعرية الرواية، دراسة تطبيقية على رواية الحب في المنفى لبها -(2)

 .43تطبيقية(، ص
 106،105وية في الأدب، صيروبرت شورلتز، البن -(3)
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المهيمنة(، وهو ما عبر عنه الشـــــــــكلانيون ولقد أكد ر.ياكبســـــــــون على العنصـــــــــر الســـــــــائد )أو 

ضــمن أنه يحدد ويحول بقية العناصــر، إن الســائد هو الذي ي»بالعنصــر الباني، لفهم مفتاح الشــعرية، إذ 

 ، في العمل الأدبي.  (1)«تكامل البنية

وعن شــــــــــعرية الخطاب الروائي يوضــــــــــح باختين أن معظم الأجناس الشــــــــــعرية )بالمعى الضــــــــــيق 

ون الصو  الحواري الداخلي، مستعملا بطريقة أدبية، إنه لا يدخل في الموضوع الجمالي للكلمة(، لا يك

للعمل الأدبي، بل يخف ويخمد، اصــطلاحا، داخل الخطاب الشــعري، وبالمقابل، يصــير الصــو  الحواري 

ة ، غير أن هذه الشعري(2)في الرواية، أحد مظاهر أسلوب النثر الأساسية ويتلاءم مع تشييد أدبي خاص

لا تتجســـــــــد في أدبية النص كلغة، بل في تأثر هذا النص بالحوارية الاجتماعية كمضـــــــــمون يشـــــــــارك في 

 صنعها وصياغتها. 

غير أن هذه الصــــــــــياغة الحوارية داخل الرواية لا يمكن أن تصــــــــــبح تلك القوة المبدعة للشــــــــــكل  

ي طابع لغوي ذكمحدد لشـــــــــــعريتها إلا بعد إخصـــــــــــاب التناقضـــــــــــات الفردية في العمل الروائي بتعدد 

اجتماعي حيث منبع تلك الحوارية حســــــــــــــب باختين من منظور أســــــــــــــلوبي. ولكن كيف نقارب النص 

 الأدبي في شعريته؟ 

إن الإجابة على هذا الســــــــــــــؤال تفرض، حتما، دراســــــــــــــة متأنية في المســــــــــــــارات النقدية الحديثة 

 ئي. والمعاصرة، بدءا بالنقد البنيوي إلى النقد اللساني والأسلوبي والسيميا

                                                           
 .106المرجع نفسه، ص -(1)
 .57ص: ميخائيل باختين، الخطاب الروائي، ينظر - (2)
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وبحسب ما أنجز على مستوى هذه الدراسات النقدية، فإنها تكاد تتفق على مبدأ دراسة النص 

من خلال عزله عن مراجعه الخارجية إلا في حدود ما يتطلبه درس التناص، أو التفاعل النصــــــــــــــي على 

 اعتبار أن العلاقات الموجودة بين المبى، تقوم في النص في شكل نظام. 

بلغت مداها، في مجال أدبية النص، في النقد الحديث والمعاصـــــــــــر، إلا أنها تتفق  ومع أن المبالغة

حول مســــــــألة إلغاء المســــــــافة بين النص ومرجعه، ومع الأدبية تصــــــــبح دراســــــــة العلاقات اللغوية داخل 

 الخطاب ضرورية لأن هذا التركيب هو المظهر الأساسي لأدبية النص.    

تسمح لمن يتوسلها في دراسة الأدب أن يحدد نوعية  أن اللسانيات موريس أبو ناضرويرى 

النص الأدبي، ويميزه عن النصوص التعليمية والعلمية، والأحاديث اليومية، هذه النوعية أصبحت تسمى 

 littéralité (1)منذ الشكلانيين الروس، وخصوصا منذ دراسات ياكبسون المتعلقة، بوضوع الأدبية  

ه، ة" إنجازا هاما في مقاربة النص الأدبي مقاربة بنيوية لخطابويجسد مؤلف ت.تودوروف "الشعري

وهو خطاب تدحرج عبر التاريخ منذ العهد الإغريقي إلى القرون الوسطى واتخذ طابع التنظير والتفسير، 

ليســـــــــتقر في عصـــــــــر النهضـــــــــة التأويلية، ليتحول في القرن الثامن عشـــــــــر بعد تبلور نظرية الفنون في علم 

 رب العالمية الثانية كان لابد من تأطير المفاهيم الأدبية أي البحث عن عناصر الأدبية. الجمال، وبعد الح

                                                           
 .15الكلام، ص دلالةة و بو ناضر، إشارة اللغأ: موريس ينظر -(1)
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ويعرض كتاب الشــــــــــــــعرية لتودوروف، بعد تعريفها تاريخيا، المظاهر التي يتميز بها النص الأدبي،  

كمظهر لفظي له صــــــــــيغته الصــــــــــوتية، وكمظهر دلالي تركيبي، له نظام منطقي تتأســــــــــس فيه اللغة كبى 

 . (1)غرى تتوحد فيه لتنجز بنية كبرىص

ويمثل كتاب رومان ياكبســــــــون "قضــــــــايا الشــــــــعرية" مســــــــاهمة نوعية جادة في تحديد العلاقة بين 

الشــــــــــــــعريــة واللســـــــــــــــانيــات عن طريق إحــداث الارتبــاط بين الكلمــة والعــالم التي لا تعني عنــده فن اللغــة 

أن تكتشــــف كل المشــــاكل التي فحســــب، وإنما تخص كل الأشــــكال الخطاب، إن اللســــانيات توشــــك 

، ويذهب جل أهل النقد أن أدبية الرواية إنما تكمن (2)تطرحها العلاقات بين الخطاب وعالم الخطاب

 في الخطاب المبثوث فيها.    

ومادامت اللســـــــــــانيات علما يهتم بكشـــــــــــف الأنســـــــــــاق والبنيات اللفظية المكونة لأي خطاب  

 العنـايـة الجملـة كترتيـب نحوي ضــــــــــــــمن الفـاعليـة الألســــــــــــــنيـة أوكمتتـاليـة من الجمـل، فـإنـه ينبغي علينـا 

ة كما تختص الشــعرية بمشــاكل البنية اللســاني»"لســانيات فعل القول"، دون نســيان الجانب الدلالي، إذ 

يهتم تحليل الرســــم ببنيات الرســــم والتصــــوير، أو بما هي العلم الشــــامل للبنيات اللســــانية، فيمكن اعتبار 

 . (3)«في اللسانيات الشعرية فاعلا مكملا

                                                           
-11-10، الصفحات 1986قال، المغرب ب: ت.تودوروف، الشعرية، تر/شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، دار تو ينظر -(1)

 . ومابعدها.12-13
، 1988، الدار البيضاء، 1توبقال للنشر، ط ، داررية، تر/ محمد الوالي ومبارك حنون: رومان ياكبسون، قضايا الشعينظر -(2)

 .26-25ص
(3)- Jakopson Roman, Essais de linguistique Générale, Minuit 1973 1973, p : 210. 
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وينُظر بذلك إلى الخطاب الأدبي كملفوظ خطابي يكتســــب سماته الأدبية من تكوينه اللســــاني، 

فالطرح القاضــــي  بعاد الشــــعرية عن اللســــانيات لا شــــيء يبرره إلا حالما يجدد مجال اللســــانيات نفســــه 

التحليل  يتســـــع إلى ما بعد محصـــــورا حصـــــرا مفرطا، وهنا تأكيد على أن مجال الشـــــعرية في النص الأدبي

اللســــــــاني الصــــــــارم للجملة، أي إلى غاية التحليل الوظيفي للدلالة المتعلقة  اصــــــــية التبادل بين مختلف 

البنيات داخل لغة الخطاب، ذلك أن نشــكل الدلالات في أي صــيغة لغوية يكتســب النص خصــائص 

 .  (1)شعرية متنوعة

علم »"بنية اللغة الشـــــــعرية"، فهي  ohenJ.Cأما موضـــــــوع الشـــــــعرية، في مؤلف جان كوهن 

، بالمعى الكلاســـيكي لمفهوم الشـــعر، لأن كلمة شـــعر قد أخذت تتطور مع تطور (2)«موضـــوعه الشـــعر

ب، من الســــــــــبب إلى المســــــــــب»وتنوع أســــــــــاليب التناول الإبداعي، فعرفت الكلمة انتقالا مفاهيمها من 

، (3)«مالي الخاص الناتج عادة من القصيدةالموضوع إلى الذات، وهكذا عنت كلمة شعر الإحساس الج

 ثم توسعت الكلمة لتحتوي أشكال المعرفة قاطبة حتى الخارجة عن المجال الأدبي.    

ومــا دام التحليــل الأدبي، يفترض النظر إلى النص الأدبي في جــانبيــه: الصــــــــــــــوتي والــدلالي، فــإن 

المستوى  عرية كانت أم نثرية، أم علىالتقنين الصوتي اللساني وضع الأعمال الأدبية في صف واحد، ش

الدلالي فهو خاصـــــــــية سيزة للغة الشـــــــــعرية لارتباطه بالجانب البلاغي، انطلاقا من أن الكلمة هي عبارة 

                                                           
 .27-26قضايا الشعرية، ص : ر.ياكبسون،ينظر -(1)
 9، ص1986، الدار البيضاء، 1ط جان كوهن، بنية اللغة الشعرية، تر/ محمد الوالي ومحمد العمري، دار توبقال للنشر، -(2)
 .9نفسه، ص -(3)
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عن دال)صوت( له مدلول)معى(، هذا الأخير يكتسب داخل الخطاب معى اعتباطيا ذا بعد انزياحي 

 بالنسبة لمرجعية المدلول المعجمية. 

الصــــــدد يوضــــــح كوهن بأن ما هو أســــــاســــــي يكمن في وجود مســــــتويين من المقومات  وفي هذا

، في التحليل: مســـــتوى نظمي إلزامي، ومســـــتوى إبلاغي اخياري، ولاشـــــك أن (1)الشـــــعرية المتاحة للغة

 المستوى الأول هو الذي تتجسد فيه الشعرية لأنه يمثل الجانب البنيوي لعناصر صيغة الخطاب. 

طلاع على كتاب "مدخل لجامع النص" لجيرار جينيت، أن موضـــــــــــوع ويتضـــــــــــح من خلال الا

"الشــــــــــــــعرية"، تكرس مفهوما مغايرا لنظرية الأجناس الأدبية، من حيث توســـــــــــــــل الأدوات التعبيرية في 

التناول الإبداعي، وهذا أمر ليس غريبا في التنظيرات التاريخية للأدب الأوروبي، خاصـــــــــــــــة على العهد 

شـــعر" لأرســـطو، وما ورد فيه حول نظرية "محاكاة الطبيعة الجميلة" وما أورده الإغريقي مع كتاب "فن ال

 من تقسيمات للفنون الأدبية: 

 : وهو شخصية الشاعر نفسها.الشعر الغنائي» .1

)الرواية( وفيه يتحدث الشــــــــعر باسمه الخاص، بوصــــــــفه الراوي، ولكنه، في الشــــــعر الملحمي .2

شـــــر )وهذا الأســـــلوب يؤدي إلى وجود الرواية الوقت نفســـــه، يجعل شـــــخصـــــياته تتحدث بأســـــلوب مبا

 المزدوجة(.      

   (2)«.حيث يختفي الشاعر وراء توزيع مسرحيتهالـمسرح  .3

                                                           
 11المرجع السابق، ص -(1)
أيوب، دار الشؤون الثقافية والعامة، آفاق عربية، بغداد )دت(،  الرحمنجيرار جينيت، مدخل لجامع النص، ترجمة عبد   - (2)

 .23ص
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على أســــــــــــــاس أن هذه التفريعات الفنية، في إطار التناولات الإبداعية الكلاســــــــــــــيكية )محاكاة 

 الأفعال(، مثلت عناصر أساسية في الشعرية القديمة.

ولعل جيرار جينيت، أراد التحدث عن تلك الصيت التعبيرية وكأنها تجسد أنماطا أساسية للتعبير 

الروائي، فالأســــــاطير، والقصــــــص الشــــــعبي، والملاحم، والتاريخ، لاتزال المادة الخام التي تؤســــــس شــــــعرية 

 الخطاب الروائي. 

فق يير المحددة مســــــبقا و إن التصــــــور النقدي الراهن، هو تصــــــور منحاز، مســــــبقا، إلى قضــــــية المعا

مفاهيم معروفة من خلال دراســـــــــة النصـــــــــوص الشـــــــــعرية، وهذا بطبيعة الحال لا يدور في دائرة الخطاب 

 الروائي.  

فعناصر الشعرية في الخطاب الروائي، تأخذ من المناخ الشعري أجواءه غير الأليفة معتمدة على 

ا خل الخطاب، إنها اللغة الإحيائية، أي حينمالإمدادات اللغوية اللامتناهية في نشــــــــــــــوئها وترابطها دا

 تحتضن اللغة النص الروائي بفاعلية تأثيرية تكتنز القيمة الشعرية للنص.        

 (W.Adorno)فحقيقــــة العمــــل الفني ملغز وخفي، كمــــا يقول المنظر الألمــــاني "أدورنو" 

تو إيكو" لإيطالي "إمبر ويســــــــتدعي صــــــــناعة تأويلية داخل تصــــــــور حديث للعمل الفني يســــــــميه المنظر ا

(U.Ecco)  بالعمل المفتوح(Oppera Opereta)(1)  أي عمل قابل للقراءة المتعددة، والذي

                                                           
، وزارة الثقافة، تونس 24، السنة 102الثقافية، العددمارسة النقدية، مجلة الحياة متأسيس منهجي لل عة، نحوينظر: خليل قوي -(1)

 .52، ص1999
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ينتج هذا التعدد، هو مساحة الانزياح في اللغة وتراكيبها، أي العدوان الحاصل على مستويين: الدلالي 

 والتركيبي. 

حيلة  إحالة العلاقات إلى علاقات مســـــتإن أهم ميزة تمنحها الشـــــعرية للنص الروائي، تتجلى في

على المســـــتويين اللغوي والتخيلي، وهكذا فإن كل الإشـــــارات إلى الواقع في القص لها وظيفتها في إطار 

، سزجا بين عناصـــــر (1)شـــــعرية النص الذي يمكن أن يتجه إلى الواقع وتجربته الجماعية بدرجة أو بأخرى

لى إمدادات دلالية مشــــــــــــــحونة، انطلاقا من منظور أن القارئ التخييل والعناصــــــــــــــر اللغوية، سا يؤدي إ

 والسارد هما معا عنصرا العالم الشعري.  

إن هذا الارتباط الاســـتثماري للغة، أو نظام الرموز الذي تحدثه العلاقات اللغوية داخل النص، 

لى الاهتمام عو إهو الذي يحقق للســـرد الروائي شـــعريته، وهذا ما يؤكده منظور النقد الألســـني عندما يد

 بطرق الحكي، خصوصا فيما يتعلق بوضعية السارد، وتشكيل الوظائف السردية. 

كما يقوم تحديد الشــعرية، من خلال توظيف المنهجين الألســني والســيميائي، عن طريق دراســة 

 ،شـــــــبكة الدلالات المنبثقة من عملية الحكي، ومن عوامل أخرى تابعة لمحور الرغبة عند العامل المرســـــــل

والمرســـــــــل إليه، والعامل الذات، والموضـــــــــوع، والعامل المســـــــــاعد والمعاكس، وشـــــــــبكة الدلالات اللفظية 

والنحوية والصـــــوتية والإيقاعية التي تحمل الدارس إلى معاينة اســـــتعمالاتها في النص، باعتبارها بنية ذات 

 طابع لساني على مستوى التركيب والصيغة يحمل في ذاته دلالات عميقة. 

                                                           
لهيئة المصرية العامة ، ا2، العدد12: كارل هايتر ستيول، قراءة النصوص القصصية، مجلة فصول )دراسة الرواية(، المجلدينظر -(1)

 .4، ص1993للكتاب، القاهرة، 
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لف الكتــابــة الروائيــة الجــديــدة على الكتــابــة القــديمــة من حيــث الطرح الروائي، والصــــــــــــــيغــة وتخت

الســـــــــــردية، التي هي أكثر انتظاما وتنويعا في الكتابة الجديدة، فلقد كانت الرواية التقليدية، حتى عندما 

ديدة، فإنها تجرؤ تتعمد تشويش الخيال الروائي بقدر معين، لا تمس استقرار السرد وثباته، أما الرواية الج

 . (1)على أن تقدم في الوقت ذاته، تنويعات سردية

التبســـــــيطية حينما  M.Buturميشـــــال بوتور ويتعدى مفهوم شـــــــعرية الســـــــرد الروائي نظرة 

يعلم الجميع أننــا قــد نعثر على مقــاطع شــــــــــــــعريــة )في الروايــة( مقــاطع كــأنهــا شــــــــــــــعر منثور أو »يقول: 

، وكأن الأمر ينحصــــــــــــر في مقاطع، لأن شــــــــــــعرية الرواية أعمق من ذلك، إنها ذلك التركيب (2)«منظور

الســـردي بتشـــاكلاته وتناقضـــاته وارتداداته العجيبة. فمفهوم شـــعرية الخطاب الســـردي يتحدد عن طريق 

 تمفصل جميع العناصر البنيوية المكونة للسرد.         

العلم الذي يهدف إلى وضع قواعد   Poeticsيةفتغدو السردية نوعا من أصل كبير هو الشعر 

 شاملة للتشكيلات الداخلية للأدب. 

ظام الرموز داخل ن»ويبقى للمنظور الســـــــــيميائي وجهته، في تحديد شـــــــــعرية الرواية بالإقرار بأن 

، بالتــأكيــد على النظريــة العــامليــة  (3)«النص الروائي وطبيعــة تعــالقــاتــه هو الــذي يعطي للنص شــــــــــــــعريتــه

 املة في تحليل جميع مستويات الخطاب. كنظرية ش

                                                           
 9، ص1985، دائرة الشؤون الثقافية والنشر، بغداد2ج : نهاد التركلي، الرواية الفرنسية الجديدة،ينظر -(1)
 .32، ص1982، باريس، لبنان، 2ميشال بوتور، بحوث الرواية الجديدة، تر/ فريد أنطونيوس، منشورات عويدات، ط -(2)
 .43أحمد صبرة، جوانب من شعر الرواية، مجلة فصول )قراءات تطبيقية(، ص -(3)
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وفي رأيي أن هذا يعتبر عنصـــــــــــرا واحدا من عناصـــــــــــر الشـــــــــــعرية التي تتخلص جملة في مكونات 

الخطاب الســــردي، على وجه الخصــــوص في العلاقات الســــردية القائمة على مســــتوى أول بين المؤلف/ 

رئ وى ثالث بين الراوي/القاوعلى مســــــــــــــت -القارئ، وعلى مســــــــــــــتوى ثان بين المؤلف/ الراوي/ القارئ

وعلى مســتوى آخر بين المؤلف/المحكي/القارئ، وهكذا، بالإضــافة إلى وظائف الســارد، ووظائف اللغة 

الســردية، وتقنيات الســرد الأخرى، ومن وجهة النظرة، والبنية الزمنية والفضــاء الســردي، وبعبارة أخرى، 

 عناصر بنيوية مشكلة لخطاب الراوية.   في الصياغة اللغوية لهذه الأشكال كلها، وباعتبارها

إن شــــــعرية الخطاب الروائي عند جوليا كريســــــتفا تفرض لغتها النصــــــية خطية لا تؤدي معها في 

الخطاب انتقال الوحدات إلى أي تغيير في المعى، إن نظاما للمعى كهذا وهو نظام)الخطاب العادي( 

 وفضــــــــــــــاء واحد، ومن ثم لا يؤدي تغيير الواضــــــــــــــحيفترض أن تقرأ كل المقاطع مجتمعة، في وقت واحد 

، مع العلم أن خطية (1)الزمني)وضــع مقطع في هذا المكان أو ذاك من الصــفحة( إلى أي تغيير في المعى

أي خطاب تفرض التجزيء، كون أنه من المســــــــتحيل حكي حدثين في بناء لغوي واحد، من ثم يغدو 

أحيانا على لخطية، لأنه يقوم أحيانا على مبدأ التعاقب و التحليل اللســـاني أنســـب في تحليل هذه البنية ا

 مبدأ السببية.   

ولا شك أن طروح ياكبسون لم تهمل الجانب الوظيفي للغة ودورها في إضفاء الطابع الشعري  

على النص، فيؤكد على تنوع وظائف اللغة التي هي في الغالب وظائف لســــــانية، ويميز بين مجموعة من 

 الوظائف أهمها: 

                                                           
 .82نص، ص: جوليا كريستفا، علم الينظر -(1)



96 
 

وظيفة التواصل اللفظي: فأي سياق يحيل على مرجع يشترك فيه الباث/الكاتب، والمستقبل -1

 القارئ عن طريق التواصل، والسلوك اللفظي عند ياكبسون مطابق للنشاط السميوطيقي. 

ا على المســـتويات تلون إلى درجة ما أقوالن»الوظيفة التعبيرية: وهي في طبيعتها انفعالية، إنها -2

 ، خصوصا في صيغة التعجب. (1)«ة والنحوية والمعجميةالصوتي

 الوظيفة الإفهامية: وهي ذات طابع تعبيري نحوي وهي مرتبطة بالنداء والأمر خاصة. -3

 الوظيفة الـميتالسانية: وتتمثل في اللغة الواصفة باعتبارها لغة يومية ذات طابع اخباري. -4

 دي من ارتباطها بالجوانب الدلالية. وهذه الوظائف ترتبط أكثر بصيغة الخطاب السر 

ويؤكد ذلك دي ســــــــوســــــــير، أيضــــــــا، عندما يميز بين الفكر واللغة، فالدور الذي يميز اللغة أمام 

الفكر لا يقوم على خلق وســــــــيلة مادية صــــــــوتية للتعبير عن الأفكار، وإنما القيام بالوســــــــيط بين الفكر 

، أي (2)ضرورة إلى تحديدات متقابلة للوحداتوالصوت وذلك عبر شروط ما، بحيث يؤدي اتحادهما بال

إن الفكر والصــــــوت يفترضــــــان تقســــــيمات لا شــــــكل لهما، ذلك أن اللغة تنطوي على مفارقة عجيبة، 

فهي تبدو عند التحليل وكأنها مكونة من عناصر هي نفسها غير لغوية، وهنا تبرز القيمة اللسانية، أي 

 ور وذلك ضـمن الحدود الكلمة، مع الأخذ في الاعتبار أنعندما يتم الربط بين الصـورة السـمعية والتصـ

 اللغة في النص هي عبارة عن منظومة تتعاضد فيها الجمل والعبارات.  

                                                           
 .28رومان ياكبسون، قضايا الشعرية، ص - (1)
 .138ة العامة، صيدي سوسير، محاضرات في الألسن نينظر: فردينا - (2)
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إن الحديث عن القيمة اللسانية هنا، يشير بوضوح إلى وظائف اللغة وسماتها في شعرية الخطاب 

 السردي. 

ليس   ول محكومان بطريقة ما، بطابع جمالية،أما بارت، فينطلق من ثنائية )تقابل( الدال والمدل

كـل الـدوال والمـدلولات، أن التي يعنيهـا هي دوال مبثوثـة في ثنـايا ومختبئـة في أمـاكن اســــــــــــــتراتيجيـة منـه 

، إنه أما المدلول الذي يعني على معنيين متلازمين»نســــتطيع اكتشــــافها عن طريق الانضــــباط المنهجي، 

ستقر عاني، والثنائية الدلالية التي تميزه وتطبعه تجعل منه مدلولا لا يليس مدلولا لا متعددا ولا أحادي الم

ولا يقيم عند دلالة معينة مضـــــــبوطة، إذن، ينتقي الوضـــــــوح، ويحل الغموض، لأن الثنائية الدلالية تجعله 

 . (1)«غريبا عن المدلول العلمي الدوغمائي ذي المعى الواحد أو البعد الدلالي الواضح

تســــــــــتدعي انتباهنا إلى المعى القريب الذي غالبا ما يكون غير مقصــــــــــود، والآخر  وهذه الثنائية

 البعيد الذي لا ينتبه إليه الذهن وهنا تكمن جوانب الأدبية، وهو جانب بلاغي. 

من ثم فعلاقة المبدع بالدوال مغايرة لعلاقة المتكلم بها، لأن الثاني يعبر بما تقتضــــــــــــــيه المتعارف   

وهو كل وعي بالدلالة ومشــــــــــــــتقاتها التي تكمن في العلاقات، أما المبدع فليس في  عليه من العبارات،

عمله اســــــتعمال للغة، إذ الشــــــعر أو الرواية ليس بســــــبيل الأمور العلمية ذات الأبعاد الدقيقة، وإنما هو 

 ، والرؤية هي التي تشكل في اللغة كمادة خام لتصبح نصا أدبيا. (2)نظرية ورؤية من واقع معين

                                                           
 162، ص1عبد العزيز عرفة، الدال والاستبدال، دار الحوار للنشر والتوزيع، ط - (1)
 .157، ص1984العامة للكتاب، القاهرة، والأسلوبية، الهيئة المصرية  : محمد المطلب، البلاغةينظر - (2)



98 
 

عالم الدلالة نابع أصــــــــــــلا من التحالفات اللفظية حينما تنعقد فيما بينهما، وتكون ســــــــــــياقا  إن

تعبيريا، توســــــــــــم فيه اللفظة )كمدلول( بطابع انحيازي في أي تركيب شــــــــــــعري أو نثري، فأثناء التركيب 

لهوى اكل عبارة لفظية تُـؤَســــــــلب وتُحّول بمعى ما، الحدث الذي تصــــــــفه، وتتحكم في التوجه، النزعة و »

، إذ ينفلت المعى عن مرجعيته القاموســـــــــــــية، (1)«والمتلقي والرقابة المســـــــــــــبقة ورصـــــــــــــيد الصـــــــــــــيت المنمطة

 فالكلمات في السياق تقول شيئا آخر غير الذي تقول به في المعجم. 

 وبذلك فإن التحول الدلالي يعد بحق الطاقات المحركة للأدبية سا يفعل نشاط النص. 

الب أيا كان: شــــعريا أم نثريا، يتصــــف بالشــــعرية، فإذا كان النثر في الغ وبهذه الصــــفة، فالتركيب

يحدد أســــــــــــــاســــــــــــــا على أنه بناء كنائي، تقوم بنيته على مبدأ المجاورة، فيما يحدد الشــــــــــــــعر على أنه بناء 

، ففي النثر، فإن قيمة الكلمة والعبارة إنما هي محددة (2)اســــــــــــــتعاري، تقوم بنيته على مبدأ المشـــــــــــــــابهة

أي بمـــا يحـــدده التجـــاور من هيئـــات تمثيليـــة للغـــة في إدراكنـــا، وهو تمثيـــل يقوم على ارتبـــاط  بمحيطهـــا،

 متحالف على مستوى النسيج التعبيري بين طاقتي الإخبار والإيحاء.

فالخطاب الســـــردي بهذا المفهوم، كيان عضـــــوي تنســـــجم أجزاؤه ووحداته الصـــــغرى في علاقات 

ــــهذه الصفة فأدبية الخطاب الروائي لا تعود إلىنوعية متناسبة لتوحد في النص كوحدة كبر  عنصر  ى. وبـ

ما أو مجموعة إلى مجموعة عناصـــــــــــــر دون الأخرى، ولا إلى صـــــــــــــورة فنية بذاتها، أو انزياحات تبدو هنا 

                                                           
 .15رومان ياكبسون، قضايا الشعرية، ص -(1)
 .98: نبيل سليمان، فتنة السرد والنقد، ص ينظر -(2)
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. أي جميع عناصــر (1)وهناك في مقاطع من النص الأدبي، بل الأدبية وليدة جميع أجزاء الخطاب الروائي

 ديث عنها بتفصيل في الفصول القادمة. الحكي التي يأتي الح

وبالنســـــبة لجان كوهن، فإن موقع الشـــــعرية يقع في نفس الموضـــــع الذي يضـــــعها ياكبســـــون أي 

( أي طرفان Hjelmstev الدال والمدلول )حسب سوسير(، أو العبارة والمحتوى )حسب يلمسليف 

 . (2)دعوه دلالة(يحيل أحدهما على الآخر وهذا المسلسل )من الإحالة على( يكون ما ن

والإحالة لا توجد في الكلمة وحدها، وإنما في التناســـــق والتحالف الأســـــلوبي، وتجاور الكلمات 

 أي بداية بالبى الصغرى، إلى بنية النص الكبرى.      

والمســـــــألة التي تجمع بين الشـــــــعر والنثر عند كوهن هي اللغة كشـــــــكل، فكل نظم شـــــــعري على 

ل للغة في وحدتها غير الدالة، فالوزن والقافية خاصـــــــيتان عالقتان باللغة، بمســـــــتوى العبارة يعتمد على ا

يبدوان كبنية فوقية يقف تأثيرهما عند المادة الصوتية وحدها، دون أن يكون لها تأثير وظيفي في المدلول، 

فيبــدو الخطــاب المنظوم، إذن، من وجهــة النظر اللغويــة الخــالصــــــــــــــــة كمــا لو كــان مشــــــــــــــــاكلا للغــة غير 

، فالشعر بالتناغم الذي يضفيه عليه الإيقاع بالإضافة إلى القافية يساوي نثر+موسيقى، إذن (3)ظومةالمن

 فخاصية الشعرية هي بالدرجة الأولى خاصية لغوية وعلى علاقة بها بالأوزان والقوافي.

                                                           
حسين بوحسون، أدبية الخطاب النثري عند البشير الإبراهيمي، رسالة ماجستير، مخطوط إشراف مختار حبار، معهد  ينظر -(1)

 .5، ص97/98ا، جامعة وهران، اللغة والعربية وآدابه
 .27جان كوهن، بنية اللغة الشعرية، ص ينظر -(2)
 .29المرجع نفسه، ص -(3)
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ول لفمســألة الشــعرية، بهذا التصــور، لا تقف عند العوامل التي قد تؤثر في الدال، وإنما على المد

أيضـــــــــا، لأنه بمقدورها أن تحمل مســـــــــتويات مختلفة من التأويل لمدلولات النص، وهذا ما يحدث الروعة 

والمتعــة في النثر وهي روعــة تقــابــل لــذة الإيقــاع والموســــــــــــــيقي، من حيــث تمثلنــا العقلي لهــذه المــدلولات 

  وإيحاءاتها المتنوعة، وأثر ذلك في الوجدان والشعور. 

" فالشـــعرية لا تقف عند هذا الحد، وإنما توجد، أيضـــا، في الحدود التي أما بالنســـبة لــــــــــــــــــ "بارت

تلتقي فيها مواقع المتلفل ومواقع المتلقي على حد الســــــــــــــواء، كلاهما لا يقيمان عند موقع إلا ليغادره، 

، يمثل الخطوط التي يلتقي فيها الكاتب بالقارئ، سا يفضـــــــي إلى احتمالات (1)فموقعهما متعدد ومتغير

ة في القراءة، وهذه القراءة المتعددة منفتحة تنفي ثبات النص أمام قراءة واحدة وقاتلة له. كما متعدد

 .(2)يوجد حسب بارت مجموعة من الخصائص الشكلية هي التي تحدد أدبية النص

تجســـــد الإيضـــــاحات الســـــابقة، تصـــــورا ما لشـــــعرية الخطاب الروائي، يعزف على وتر المســـــتوى 

في إثارة الموقف الشـــــــــعري، عن طريق وضـــــــــع اليد على الصـــــــــلات القائمة بين اللغوي الوظيفي كفاعل 

 الدال والـمدلول، ومدى ابتعادها عن الـمرجعية إلى القصدية. 

وهنا التصــــــور الوظيفي يســــــائل الخطاب الســــــردي في العديد من المواضــــــيع والتقنيات من مثل، 

ء الســــردية، وبنية الزمن الســــردي، والفضــــاالمواقع والرؤية  -العلاقات الســــردية-وظائف الســــرد والســــارد

 السردي كمكون لغوي. 

                                                           
 .163: عبد العزيز بن عرفة، الدال والاستدلال، صينظر -(1)

(2)-V.Jouve, la littérature selon Barthes, p31.  
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وانطلاقا من منظور باختيني فإن هذه الشــــــعرية تقوم على أســــــاس لغوي، واللغة ليســــــت نســــــقا 

وبنية ثابتة، بل هي اللغة الملفوظ، تلك اللغة التي تبتعد عن دلالة المعجم لتحتضــــــــــــــن معاني المتكلمين 

، تتآزر فيما بينها (1)اط العلاقات الداخلية القائمة بين الشـــــــــــــخوصداخل الرواية، فتكتشـــــــــــــف عن أنم

لتكون وحدة الخطاب العليا، فكل واحد من عناصـــــــر الرواية يتحدد بالوحدات الأســـــــلوبية التي يندمج 

فيها مباشـــرة: خطاب الشـــخصـــية المفرد أســـلوبا، المحكي المألوف للســـارد، رســـائل... هذه الوحدة هي 

 لســاني، والأســلوبي)القاموســي، والدلالي، والتركيبي( للعنصــر المعطى الذي يشــارك فيالتي تحدد المظهر ال

نفس الوقت الذي تشــــــاركه فيه وحدته الأســــــلوبية الأقرب إليه، في أســــــلوب الكل، أي الســــــارد الروائي 

 برمته. 

 فشــعرية الســرد بالإضــافة إلى ذلك ترتبط بعضــها ببنية النص الروائي، وبعض آخر بالقيم المبثوثة

ــــاط النص  ــــاك مــــا يتعلق بارتب ــــث يرتبط بالعلاقــــة بين النص والمؤلف، وآخر هن في النص، وبعض ثال

بالقارئ، وتتعلق أيضـــــا الرؤية )من خلف/ مع/من داخل(، حســـــب وضـــــعية الســـــارد، وأيضـــــا من باقي 

خوص كتمثيل لتعدد الأصــــــوات، لأن مفهوم الشــــــعرية يجب أن يرى في كل الشــــــخصــــــيات نفس الشــــــ

 الأهمية التي تعطى للشخصية الرئيسية، التي غالبا ما تمثل السارد نفسه. 

إلى أبعد من ذلك حينما يقرر أن الشـــــعرية لا تهتم بالآثار المفردة، ولا  محمد القاضــــيويذهب 

و الحوار أو الوصف في نص معلوم، فغايتها إنما هي استخراج نظرية يعنيها أن ترصد خصائص السرد أ

                                                           
 .85، ص6199ونس ت محمد الباردي، في نظرية الرواية، سراس للنشر، -(1)
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، اي أهم الخصـــائص النوعية (1)للســـرد أو نظرية للحوار أو نظرية للوصـــف بينهما في تلك النقطة جائزا

 التي تتآلف فيها النصوص الأدبية.

من خلال ما ســــبق، وكأن الشــــعرية هي نظرية دراســــات الخطابات، وما دامت دراســــتي متعلقة 

بالســـــــــرد، فســـــــــأحاول أن أقدم، منظورا ســـــــــرديا لتحليل الخطاب الروائي، ولعله ليس الوحيد من طرائق 

 تحليل السرد الروائي.           

   

                                                           
 .30: محمد القاضي، تحليل النص السردي، صينظر - (1)
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 في المفهوم:

يمثل مصــــطلح الســــرد مركز الاهتمام والدراســــة في هذا البحث، كونه يجســــد صــــيغة الخطاب في 

 الرواية، وكونه أيضـــا، مرتبطا بطرائق الحكي، وما يتبع هاتين العمليتين من عوامل وتحولات لغوية تركيبية

 لهما علاقة بتوجيه السرد لخطاب الرواية.  

ــــــــــــي والسيميائي، علموتتقاسم مهمة السرد تنظيرات مختلفة: أهم ا أنها ها النقد اللساني والأسلوبـ

لا تنحصــــر في المجال الأدبي، سا أدى إلى إحداث تداخل متشــــابك في المفهوم أســــهم، بشــــكل ما، في 

 إحداث نوع من الاضطراب المنهجي، من الناحيتين، النظرية والإنجازية. 

فة، وفي نفس توازية في بلدان مختلتمت لســوء الحل م»فالبحوث التي أجريت في هذا الميدان قد 

البلد، وفق أهداف مختلفة، وإن إحدى النتائج المترتبة في هذه الحالة في تعويم المعجم المســــــــتعمل، وهذا 

، وطرح التســــــــــــــاؤل هو: ما المنهج الأقدر على (1)«التعويم يمكن أن يؤدي إلى ســــــــــــــوء تفاهمات متعددة

ع فوقها صـة أن السـرد أصـبح بمثابة السـاحة التي تتصـار تحقيق كشـف إجرائي دقيق للعملية السـردية؟ خا

 فروع ونظريات واختصاصات مختلفة. 

لقد أســـــــــــهمت هذه الحقول النقدية وغير النقدية مجتمعة في إبراز وســـــــــــائل التعامل الســـــــــــردي، 

خصــــــــــــوصــــــــــــا أن مجملها يكاد يجمع على مقاربة النص الروائي في حدود اللغوية، سا أكســــــــــــب مفهوم 

الســــــردية نوعا من التشــــــويش، في الوقت الذي صــــــبغها بالاســــــتقلالية، لكن هذه الاســــــتقلالية لا تعني 

                                                           
 .8-7: جيرار جينيت وآخرون، نظرية السرد من وجهة النظر إلى التبئير، صينظر -(1)
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عن المجموعة من العلوم الأخرى، مثل النحو، ومقولة اللسانيات والدلالة وهذا يعني أن السرد،  انفصالا

 في الحقيقة، لم يبلت من الناحية النظرية اكتماله واستقلاله. 

ومن الواضـــح أن المصـــطلحات من حيث هي ركائز مناهج النقد الأدبي هي التي تيســـر الســـبل 

ح ناء عملية التحليل، ويقصـــــد بها أهدافا معينة، فيكتســـــب المصـــــطلوالوســـــائل التي يتوســـــلها الدارس أث

 مواضعة مضاعفة، إذ يتحول إلى اصطلاح في»بذلك ضمن تحليل النظام اللغوي على وجه الخصوص 

، وبتعبير آخر، تمثل (1)«صــــــلب الاصــــــطلاح، فهو إذن نظام إبلاغي مزروع في حنايا النظام التواصــــــلي

 هاز لغوي واسع، في الوقت الذي تدرس فيه هذا المجاز.     المصطلحات علامات مشتقة من ج

فحينما تحتضـــن اللغة المصـــطلح في الاســـتعمال المنهجي، تجبره على تحمل شـــحنة دالة، بســـبب 

التــداخــل المنهجي بين فروع معرفيــة متعــددة، على نحو: اللغــة، والعلم، والمنطق، والإبســــــــــــــتمولوجيــا... 

ع من د تتعدى دلالته، وقد لا تتعدى حدود العلاقة بين المفهوم وفر فتخيله إلى مفهوم معرفي دال، وق

 تلك الفروع. 

وبهذا المعى لا يمكن عزل مصــطلح الســرد في النقد الجديد عن رصــيده الاصــطلاحي عما تراكم 

من رصــــــيد اصــــــطلاحي في مجال النقد الأدبي واللســــــانيات الاجتماعية وعلم الســــــيمياء وغير ذلك من 

 . (2)المعرفية ذات الصلة بهذا المصطلح العلوم والحقول

                                                           
 .170فاضل تامر، اللغة الثانية، ص -(1)
 .178: المرجع السابق، صينظر -(2)
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وكان من نتائج ذلك بعد تقصـــي بعض الكتابات حول مصـــطلح الســـرد أن مســـمياته تعددت 

إلى علم السرد: علم السرد، السردية، المسردية، الساردية، السرديات، نظرية القصة، القص، القصصية، 

، .. فالســـــرد، المســـــرود، الســـــارد، المســـــرود لهالقصـــــيات، الســـــردلوجيا، الناراتولوجيا، الحكي، الحكائية.

 . (1)السردانية، السرديات... إنها شبكة من المصطلحات والمفاهيم المتداخلة المختلفة في الوقت نفسه

ولا غرو، أن هذه المصـــــــــطلحات وإن دلت على المصـــــــــطلح نفســـــــــه في عمومها، إلا أنها تحمل 

 اختلافاتها معها. 

أن مفهوم الســــــــــــرد قد اكتســــــــــــى فعالية إجرائية في الأبحاث التي وما يمكن ملاحظته في البدء   

 .  (2)استفادت من كتابات النقاد البنيويين

، للدلالة 1969إلى تودوروف الذي صـــاغه عام  Naratologieويعود مصـــطلح الســـردية 

 رعلى علم الســــــرد، وينبغي أن يفهم علم الســــــرد هنا بمعناه الواســــــع، وتبعا لذلك، فلا ينبغي أن تقتصــــــ

دلالة الســرد على فن الرواية والقصــة القصــيرة، إنما تســع لتشــمل بدلالتها الحكايات الشــعبية والأســاطير 

 (3)والأفلام والمسرحيات...

أحد العناصــــــر التي تحدد شــــــكل »على أن الســــــرد يعتبر  B.Eickenbaumويؤكد بوريس 

للفعل المروي، على اعتبار أن الســـــرد  (4)«العمل الأدبي، وفي بعض الأحيان يكون العنصـــــر الأســـــاســـــي

                                                           
 .247تقنيات السرد(، ص)بحث في  : عبد الملك مرتاض، في نظرية الروايةينظر -(1)
 .178، ص 1989: فاطمة أزرويل، مفاهيم نقد الرواية بالمغرب، نشر الفنك، المغرب، ينظر -(2)
 . 26: بول بيرون، السردية حدود الفهم، تر/عبد الله ابراهيم، مجلة الثقافة الأجنبية، ص ينظر - (3)
 .107الشكلانيين الروس، صتودروف وآخرون، نظرية المنهج الشكلي، نصوص  - (4)
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نظام لغوي علامي مقنن بمعايير محددة وثابتة الصـــــــيت، بل أكثر من ذلك، فالقصـــــــة المروية، هي غالبا، 

أكثر من مجرد تعيين لعناصـــــــــر في نســـــــــق معين، وان امتاز هذا التعيين بالتســـــــــلســـــــــل أو التعاقب للفعل 

 المروي. 

في تحديد الفرق بين المتن الحكائي، والمبى الســــرد  Tomachavskiويعرف توماشــــفســــكي 

الحكائي، تبعا لهذا التفريق قائلا: ففي مقابل المتن الحكائي الذي هو مجموع الأحداث المتصــــــــــــــلة فيما 

، يوجد المبى الحكائي الذي يتألف من نفس الأحداث، بيد (1)بينها والتي يقع إخبارنا بها أثناء العمل

، إذن المبى الحكائي (2)لعمل، كما يراعي ما يتبعها من معلومات تعينها لناأنه يراعي نظام ظهورها في ا

ينظم المتن الحكائي، فالأحداث خيالية كانت أم واقعية كمتن حكائي هي من فعل لغة محســـــــــــــوبة، قد 

توجد في مجرد الســـــــرد، في شـــــــكل تحولات أســـــــلوبية، وســـــــتنجز هذه الأحداث، وبمكر، على مســـــــتوى 

 في الوقت ذاته.  (3)ستيلاء وانفراجالأسلوب، في صورة ا

تقـــابلا، غير متنـــافر بين المبى والنص إذ  Jean Pierre Faye جــان بير فــايويرى 

تتصــــل خصــــائص الموضــــوع الســــردي بالموضــــوع الذي يخضــــع إلى التغيير، لكن العلاقة الأســــاســــية التي 

تميزهما، وتفرقهما عن كل موضــوع ليس ســوى هذا الموضــوع الذي يغير موضــوعه، والخاصــية الأســاســية 

لتي ير بدوره الفعل الســــــردي: إنه فعل اللغة اللموضــــــوع الســــــردي تكمن في الفعل الاجتماعي الذي يغ

                                                           
 . 180-179: المرجع نفسه، صينظر -(1)
 .180، 179المرجع السابق، ص  -(2)

)3(-Jean Ricardou, le nouveau roman, seuil, paris 1984, P 123.                                  
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، مع التذكير، كما ورد فيما ســــــبق، أن موضــــــوع (1)تعمل على تغيير فعل موضــــــوع القصــــــة أو الحكاية 

الخطاب هو بنية دالة تصـــب فيها مجموعة من الســـياقات والصـــيت اللغوية، تمثل نمطا من التراكم اللغوي 

ى نحو ما يوجد في الواقع من تراكمات هي بدورها في النص الروائي في شـــــــــــكل وصـــــــــــف أو ســـــــــــرد عل

 خاضعة بشكل من الأشكال للوصف والسرد . 

فالقصــــــة بالمنظور الســــــردي هي تركيب بين متنافرات تحفظها ثلاث سمات هي: الوســــــاطة التي 

تؤدها الحبكة بين الأحداث المتعددة والقصـــــــــة الموحدة، وأولية التوافق على التضـــــــــارب، وأخيرا التنافس 

. ولعل التزامن هنا يأخذ نصـــــيبه من المســـــار الســـــردي، إذ أن ســـــرد (2)ين التعاقب والصـــــيغة التصـــــوريةب

الأحداث يتم عن طريق اللغة من وجهة نظر زمنية، مع ما يمثل هذا الزمن من انقضــــــــــــــاء وجريان، كما 

لغة، في صورة لأن الصيغة التصويرية يجب أن تتم في ظل هذا التعاقب، ولا ينبغي لها أن تتم عن طريق ا

 بنية خطية داعمة لهذا التعاقب. 

فإن الصــــــيغة الوحيدة التي يعرفها الأدب، بما أنه تمثيل،  G.Genetteوبتعبير جيرار جينيت 

، فكلمة ســــــارد تعني سثلا مكا علمنا ذلك فقه اللغة،  (3)هي الســــــرد، المعادل اللفظي لوقائع غير لفظية

عناصــر هي: الحكاية والســرد والخطاب، وينبغي الانتباه إلى  كما أن الخطاب الســردي يتكون من ثلاثة

أن التمييز بين الأبعاد الثلاثة من باب التنظير، لكنه ذو فائدة منهجية إذ يمكن الدراس من فك خيوط 

                                                           

 )1(-Jean Pierre Faye : La raison narrative langages totalitaires, critique de l'économie 
narrative, ed Balland, Paris 1990, P 429.                              

 . 42: بول ريكور، الوجود والزمن والسرد، صينظر -(2)
 .75وآخرون، طرائق تحليل السرد الأدبي، ص بارت: ينظر -(3)
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ترد إلا في صـــورة متماســـكة. فالســـرد فعلي وبنيوي في الوقت ذاته، إذ يقدم  هذه الأبعاد الثلاثة التي لا

يغة لغوية بطريقة تجعل العوامل النصــــية تتشــــكل في تحالف مع الأحداث التي تحكي عن الحكاية في صــــ

 العالم والإنسان، في صورة ملفوظ خطابي منجزم في نص.  

ويصــــــطنع عبد الملك مرتاض في كتابه "تحليل الخطاب الســــــردي" مصــــــطلح الســــــردانية والعمل 

كيده على لق عليه اللغة "المؤلف" مع تأالســـــردي بالنســـــبة إليه هو عبارة عن كتابة يكتبها شـــــخص تط

 . (1)أنه علم أصبح شديد التعقيد

في مؤلفه" في الخطاب الســــــــردي نظرية غريماس"، بين الخطاب -محمد الناصــــــر الع يميويميز 

السردي والسردية، إذ يدل الخطاب السردي على النص المقروء في حقيقته المادية، ومن حيث هو نص 

ل غرق قراءته وقتا معلوما كما تخضـــــع لترتيب زماني خطي، أما الســـــردية فتحيمكتوب بلغة معينة وتســـــت

على النقيض من ذلك، على ضــــرب معين من القراءة، وطريقة خاصــــة في وصــــف إعادة وتنظيمها أي 

إعادة كتابتها انطلاقا من فرضــــية مؤداها، أن المعني ليس معطى قبليا، إنما يســــتخلص من فنون التآلف 

، (2)ايل القائمة بين الوحدات التركيبية العاملية والتحولات المتتابعة في المحور الســـــــــــياقيوالاختلاف والمق

 هذا من منظور سيميائي. 

ولاشــــك أن هذا الموقف هو مثال حي للتضــــارب الاصــــطلاحي الحاصــــل حول مفهوم الســــرد، 

العاملية  ظريةومع تجاوز ذلك، فإن صــاحب هذا الرأي يريد التأكيد على أن الســردية من اختصــاص الن

                                                           
 .189ليل الخطاب السردي، صتح: عبد الملك مرتاض، ينظر -(1)
 .71: محمد ناصر العجيمي، في الخطاب السردي نظرية غريماس، الدار العربية للكتاب، صينظر - (2)
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الغريماسية فقط، وأن الخطاب السردي المقروء ما هو إلا إنجاز في عملية الكتابة كصيغة، لكن ما غاب 

عن "العجيمي" أن هذه الصـــــــــيغة التي تخضـــــــــع لترتيب زمني خطي هي جديرة بالدراســـــــــة كون أن هذا 

رة الاهتمام به، ب ضـــــــــرو الترتيب الخطي )كبنية خطية(هو الذي يعطي لطبيعة الســـــــــرد المنجز في الخطا

والكشــــــف عن مكوناته، ذلك أن تتابع الأحداث في الســــــرد لا يمكن أن يقع إلافي تتابع زمني تفرضــــــه 

بنية خطية تســـــتثني لفظة عنصـــــرين اثنين في وقت واحد، سا يجعل التحليل اللســـــاني أكثر ملاءمة، لأن 

ى مســـــــــــتوى كيبية، أي أنها تقع علترتيب الأحداث في الســـــــــــرد في إطار علاقة قبلية وبعدية مســـــــــــألة تر 

 الصيغة، لا على مستوى الدلالة. 

في تمحيصــــــــــــه النقدي لمورفولوجية فلادمير بروب على التتابع  A.J.Greimasويؤكد غريماس

في المحور الســـــياقي انطلاقا من تعيين مختلف أنواع الأنشـــــطة التي يقوم فيها التتابع بمهمة إظهار القصـــــة  

 من المنظور السيميائي أيضا.  (1)كبرنامج منظم 

وفي المنظور اللساني فإن تتابع الأحداث وتساوقها في العملية السردية يتم بشكل سببي، يكون 

فيه الســـــــابق من الأحداث ســـــــببا في حدوث اللاحق، فالتركيب الزمني للغة هو الذي يحدد الأحداث، 

 وشكل الخطاب، وصياغته.

ويذكر عبد الملك مرتاض في هذا الصـــــــدد أن تقنيات الســـــــرد الروائي تتمثل في تحليل العناصـــــــر 

التــاليــة: بنــاء الحــدث، والمؤشــــــــــــــر الحــدثي، والتمويــه الحــدثي، والحبكــة الســــــــــــــرديــة، والمنــاجــاة، والارتــداد 

                                                           
 .25: عبد الملك مرتاض، تحليل الخطاب السردي، صينظر - (1)
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ن الإشارات م ، وهي تقنيات، في نظرنا، مرتبطة بصيغة السرد اللغوية التي تؤدي إلى مجموعة(1)والإشارة

 والرموز على المستوى الدلالي. 

ويوفق تودوروف، بين جانبين في العمل الأدبي هما القصــــــــــــة والخطاب، ومعى هذا أن الخطاب 

يثير في الذهن واقعا ما وأحداثا ما قد تكون وقعت، وشــــــــــــــخصــــــــــــــيات روائية تختلط من هذه الوجهة 

 ا ارتباط بالواقع. ، فالخطاب يحكي قصة ما، له(2)بشخصية الحياة الفعلية

وفي ســـــياق هذا التضـــــارب الاصـــــطلاحي، ينصـــــرف نبيل ســـــليمان إلى التأكيد على مصـــــطلح 

الحكي بدلا من القص أو الســـــــــــرد، لأنه يعود أصـــــــــــلا إلى الحكاية وليس إلى الكلام  طلاق، فالحكي 

  نشاط بشري أساسي ابتدأ شفويا مع الإجماع البشري، ولم تلغه الكتابة.              

ويجمع سعيد يقطين مسميات السرد المذكورة سلفا في المصطلح واحد هو "الحكائية"، ويقصد 

بها "المقولة الجنســية" ، الخاصــة بجنس الســرد، وذلك لأنه يتيح لنا إمكانية معاينة الطابع الجنســي المميز 

صـــر لســـرد في عن، وتترك، وفق هذا التحديد، كل الأجناس التي تندمج ضـــمن ا(3)لجنس الخبر أو الســـرد

 "الحكائية"، والملاحل أن هذا التحديد غير واضح. 

وغــالبــا مــا اقترنــت التنظيرات في النقــد الغربي، في مجــال الســــــــــــــرد، بالعودة إلى الأطر التنظيميــة 

 الكلاسيكية خاصة كتاب أرسطو "فن الشعر"، الذي تحدث عن الملحمة ومحاكاة الطبيعة. 

                                                           
 41وآخرون، طرائق تحليل السرد الأدبي، ص بارت: ينظر - (1)
 .266: نبيل سليمان، فنية السرد والنقد، ص ينظر-(2)

 ه الثابتة التي يتحدد لنا من خلالها بعده الجنسي.ئث مبادقولة مقومية ضابطة لأي كلام من حي: م  الجنسية
 12، 1997، بيروت، الدار البيضاء، 1: سعيد يقطين، قال الراوي، المركز الثقافي العربي، طينظر -(3)
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لى ى الحضـــور الســـردي في الموروث الأدبي العربي، بالإشـــارة إوفي هذا الســـياق ينبغي التأكيد عل

بعض الاســــــتعمالات الســــــردية في كليلة ودمنة، وألف ليلة وليلة، حيث اســــــتعملت عبارات: "زعموا"، 

"بلغني"، "حدثني"، وتجســد هذه العبارات نوعا من الخطاب المصــا  بأســلوب غير مباشــر، وهي صــيغة 

فمصــــطلح زعموا ينســــجم مع طبيعة الســــرد القائم على التســــلســــل  خطابية تضــــع الســــارد في موقع ما،

 . (1)الزمني الذي يأتي من الخارج

ويبدو أن مجالات الســـرد كثيرة، لتشـــمل الخطابات الأدبية واللاأدبية، مروية أم مقروءة، فالســـرد 

 Le)لإيماء ايمكن أن تحمله اللغة المنطوقة شفوية كانت أم مكتوبة، والصورة ثابتة كانت أم متحركة، و 

geste)  والسرد حاضر في الأسطورة، وفي الحكاية الخرافية(Légende)  وفي الأقصوصة، والملحمة

 . (2)والتاريخ

ولقد انطلق فلادمير بروب من الحكايات الشـــــــــعبية عندما وضـــــــــع قواعد الســـــــــرد ويقرر روبرت 

على ترجمة النص الســردي إلى  القارئ شــولتز في هذا الإطار أن المقصــود بالســاردية هو قدرة المتلقي أو

قصـــة سكنة التأويل، باتباع قوانين الســـرد في الســـببية والزمانية، ويلاحق المؤلف الســـاردية هنا في تجلياتها 

، (3)الســردية  زاء )كذا( كل نص وفق هذين العنصــرين ســواء أكان قصــة أو رواية أو مســرحية أم فيلما

  وهذا يؤكد أهمية التركيب اللغوي.

                                                           
افة والفنون والآداب، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثق: عبد الملك مرتاض في نظرية الرواية )يحث في تقنيات السرد(، سلسلة ينظر -(1)

 .166، ص1998الكويت، ديسمبر
 .9وآخرون، طرائق تحليل السرد الأدبي، ص بارت: ينظر -(2)
 .67في الفلم والقصص، تر/ سعيد الغانمي، مجلة الثقافة الأجنبية، ص : روبرت شولتز، السرد والسارديةينظر -(3)
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ي مرويا أو مكتوبا، هو فعل ســـــــــــــردي، تنتج عنه حكاية، والســـــــــــــرديات فرع معرفي يحلل فالمحك

مكونات وميكانيزمات المحكي، فللمحكي، موضــــــــــــــوع هو الحكاية المتوجهة إلى القارئ عن طريق فعل 

 سردي، والحكاية والسرد مكونان ضروريان لكل محكي.

و ان مشروطا بأي نظام لساني أويستفاد من ذلك أن الفعل السردي، هو فعل لغوي، بذلك ك

، وحســـب بارت، يبدو من المعقول (1)غير لســـاني، وتختلف تجلياته باختلاف النظام الذي يســـتعمل فيه

 اتخاذ اللسانيات نفسها مؤسسا للتحليل البنيوي للسرد في إطارين هما:

 ما بعد الجملة -2لغة السرد                -1

التحليل عند الجملة، فإن الملفوظ على العكس من  وإذا كان معروف أن اللســــــــــانيات تقف في

ذلك، ليس شــيئا آخر ســوى تتابع الجمل التي تكونه: فمن وجهة نظر اللســانيات فإن خطاب لا يخلو 

، فهي أصــــــــــــــغر مقطع فيه، والملاحل في الخطاب الســــــــــــــردي أن اللغة هي التي (2)سا يوجد في الجملة

ا لوقت ذاته مع النص، وهو بالتالي يعجز أن يســــــــــــــبق متتحدث وليس المؤلف لأنّ المؤلف يوجد في ا

 ، وبهذه الصورة يصبح المؤلف في حد ذاته معطى بنيوي نصي. (3)يكتب أو يتخطاه

وعلى العكس من ذلك فإن التحليل اللســــــاني قد أهمل بشــــــكل واضــــــح علاقة الواقع بالقصــــــة 

  يفهم إلاوعلاقتهما بالشخصيات لاوبذلك فما يتبع من طرح مسائل تتعلق بهوية الكاتب والسارد، 

                                                           
 .19، الكلام والخبر مقدمة للسرد العربي، ص: سعيد يقطينينظر -(1)
 .11وآخرون، طرائق تحليل السرد الأدبي، ص بارت: ينظر -(2)
 .81يس شورودو، نظرية الرواية، صر و ينظر: م -(3)
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بالعودة إلى مفهوم المقام في اللســـانيات من خلال علاقته بالكتابة، وأقصـــد بالمقام، الإطار الاجتماعي 

 وما يجري فيه، وليس مجرد مكان يلقي فيه الكلام، وتنتظم فيه اللغة.

 الأدبي:    توجهات التحليل السردي في النقد

لحكي الروائية، وتعدد السرد في مجالات معرفية مختلفة، إلا أنه يمكن على الرغم من تعدد طرق ا

 حصر الجهود النقدية للتحليل السردي في ثلاثة توجهات:   

 التوجه الأول:   -1

وهو توجه لســــــــاني، يرى أن خطاب الرواية مكون من مجموعة من الجمل، سا يتيح للســــــــانيات 

خطابيا متاحا أيضـــا للدرس  صـــغرى، واعتبار الســـرد ملفوظادراســـة هذ الجمل باعتبارها وحدات بنيوية 

اللســـاني، فمن المنظور البنيوي يعتبر الســـرد طرفا في الجملة دون أن يكون في المســـتطاع أبدا اختزاله إلى 

 مجرد مجموعة من الجمل، أي أنهّ سياق نصي متكامل.

 الزمـان والأحـداث، ومن ثم فـالجمـل المكونـة للخطـاب الســــــــــــــردي تحمـل في ذاتهـا الـدلالـة على

والصـــيت والضـــمائر، والعلاقات، والرؤية الســـردية، هي من العناصـــر المكونة للســـرد في شـــكل مســـتويات 

تترابط علائقيا. فلا بد أن يســتأثر تحليل العلاقات بين محتوى الســرد من جهة والصــيّت ووجهات النظر 

اســــــــــــتدلالية، وهنا لابد من بناء من جهة أخرى، كما أن تحليل الســــــــــــرد ينبغي أن يقوم على اجراءات 

، ذلك أنها تمثل النموذج الأمثل باعتبارها (1)نموذج افتراضـــي للوصـــف مســـتوحى من اللســـانيات البنيوية

 علما للغة، والأكثر ملاءمة للسرد كونه متضمنا في اللغة. 

                                                           
 .27-26: بول بيرون، السردية حدود الفهم، مجلة الثقافة الأجنبية، صينظر -(1)



115 
 

وفي نظر جيرار جينيت، ليست الحكاية هي موضوع السرد فحسب وإنما أيضا المحكي كصيغة 

تمثيل اللفظي للحكاية، وكما يقدم نفســــــــــه مباشــــــــــرة للتحليل، إنه يدرس العلاقات بين المســــــــــتويات لل

الثلاثة التالية: المحكي، الحكاية والسرد، ويجيب على الأسئلة؟: من يحكي ماذا؟ إلى أي حد؟ وحسب 

يمكن أن تكون الإجابة إلا في معين  ، أســــــــــــئلة تبحث عن أجوبة، ولاModalites (1)أي صــــــــــــيغة

اللغة، عن طريق اســتجلاء وظائفها، وجوانبها التواصــلية، فمعى الســرد ودلالته تنبثق أيضــا من التفاعل 

 . (2)بين عالم النص وعالم القارئ، هكذا يصير فعل القراءة اللحظة الحاسمة في التحليل بكامله

كتها، وتناقضــــها ر ويتناول التحليل اللســــاني البنيوي نظام البنية ونســــقها، ويتابعها في تنقلها، وح

والتواءاتها، محاولا كشــــــــف أســــــــرارها، وهو الأنســــــــب لأنه يتعامل مع التقنيات هي التي يقوم عليها بناء 

 النص.   

ويمثل الاتجاه اللســــاني مجموعة من الدارســــين، نذكر على ســــبيل التمثيل لا الحصــــر مجموعة من 

، اخنبـــــــاوم Todorovالنقـــــــاد، أهمهم أقطـــــــاب مـــــــدرســـــــــــــــــــــة الشــــــــــــــكلانيين الروس )تودوروف 

Eckenbaum توماشــــــفســــــكي ،Tomacheveski ياكبســــــون ،Jakobson ومن حذوا ،)

ـــــــت  ـــــــال جــيرار جــيــنــي ـــــــت بــوث G.Genetteحـــــــذوهــم أمــث ، آن بانــفــلــيـــــــد W.Booth، واي

A.Banfield وأمــبرتــو إيــكــو ،U.Eco وبــول ريــكــور ،P.Ricoeur  في بــعــض طــروحـــــــه

 وآخرين... 

                                                           
 .97: جيرار جينيت، نظرية السرد، صينظر -(1)
 .46بول ريكور، الوجود والزمن والسرد، ص -(2)
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المنظور  بديلة عن المحتوى الذي يمثل الجوهر في ويهتم هؤلاء بالخطاب الروائي كصــــــــــــــغية لفظية

الســـــــيميائي، وبما أن الخطاب اختلافي ومتعدد حينما يتعلق الأمر الحكائي، فإننا نســـــــتطيع أن نصـــــــو  

محتوى واحدا بطرائق خطابية متعددة، وهذا الاختلاف والتعدد هما اللذان يصلان النص بالأدبية، ومن 

 .ثم ينبغي البحث في صيغة الخطاب

 ويميز تودوروف في منظور الصيغة بين ثلاثة أنواع للخطابات:  

 الذي يستدعي سياقات الكلمات.  الخطاب الإيحائي-»

 ، نفهم من السياق أنه سبق أن لفل به(Rapporté)الخطاب المنقول- 

، الذي يتضــــمن المعينات مثل )ضــــمير المتكلم، هنا، (personnel)الخطاب الشـــخصـــي- 

 .(1)إلى العلاقة بين الرؤية والسجل المتعلقين معا بصورة الراوي الآن...(، وينتهي

ويتضح من هذا أن الخاصية الأساسية للسرد في الصيغة وليس في الدلالة، إذ لا يوجد للدلالة 

الحكائية، هناك تســـــلســـــل أفعال وأحداث قابلة لأن تتجســـــد من خلال أية صـــــيغة لغوية وفق أي بناء 

 حكائي.    

كما أن لصـــــــــيغة الســـــــــرد )الخطاب( علاقة بالطريقة التي يقدم بها المؤلف روايته، من ثم فعندما 

، أنّ الصــــــــــيغتين (Dire)لنا الأشــــــــــياء، أو أن آخر يقولها (Montrer) نقول: إن الكاتب يعرض 

                                                           
(1)73.-: 12 G.Genette, Nouveaux discours du recit, Seuil, Paris 1983, p,p - 
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، وإنّما ترتبطان معا (Narration)والســرد  (Représentation)الأســاســيتين تبعا لهذا العرض 

 .  (1)بوالخطا

فللعمل الأدبي وشـخصـيات روائية تختلط من هذه الجهة بشـخصـيات الحياة الفعلية، إذن هناك 

 نمطان، التمثيل أو العرض ويقابلها على مستوى أكبر: الخطاب والقصة.  

إن المســـــــافة والمنظور بمعى الرؤية ووجهة النظر، هما ضـــــــابطا الصـــــــيغة اللفظية التي صـــــــيغت بها 

لمنظور وتحولاته، فينوع الخطاب تأثيرهما في الصــــــــــــيغة سا يورد الخطاب الســــــــــــردي الأحداث، ويجســــــــــــد ا

 بشكليه المباشر وغير المباشر. 

ويفرض علينــا التلازم بين الســــــــــــــرد والخطــاب أن ننظر إلى العمــل الروائي من زوايا ثلاثــة: أولا 

اذ إلى ن منطلق يحــاول النفــالروايــة ذاتهــا، ومن زاويــة مغــايرة للجــاهز في للجــاهز في وعينــا الروائي، وم

أعماق الخطاب الروائي، على مســــــــــتوى أول ضــــــــــمن العلاقات التي تنظم مكوناته الرئيســــــــــية: الراوي، 

، إذ في ظل هذه العلاقات (2)والمروي ثم المروي له، وفي مستوى ثان بين الكاتب والنص الروائي والقارئ

 تتجسد الصيغة السردية. 

بين العناصــــــــــر الحكائية عن طريق اســــــــــتغلاله لتنظيرات  P.Lubbockويقارب بيرس لوبوك 

أرســـــطو في مؤلفه)فن الشـــــعر( للدراما، وبين العنصـــــر الدرامي في الحكاية الذي يصـــــطلح عليه كل من 

ـــ"العقدة" حينما يؤكدا على استدعاء  ــــ ــــ ــــ لرواية البنية السردية في المسرحية أوالحكاية أو ا»ويليك ووارين بـ

                                                           
 .41وآخرون، طرائق تحليل السرد الأدبي، ص ت: بار ينظر -(1)
 .31-30ص، 1985ضاء، ي، الدار الب1: سعيد يقطين، القراءة والتجربة، دار الثقافة، طينظر -(2)
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الأمر الذي جعل لوبوك يخضـــــــــع درامية الرواية للمنطق الســـــــــردي القائم على  ، وهو(1)«عادة "العقدة"

تفضــيل الأســلوب الغير مباشــر)وهو الأســلوب الذي تتحدث فيه الشــخصــيات بلســانها بطريقة حوارية  

كما هو الأمر في المسرحية( عن الأسلوب الغير مباشر، بأن يكون الراوي هو صانع الأحداث وهكذا 

، فالكاتب في (2)رامي في نظر لوبوك عندما يحاول الروائي مســرحة الأحداث الروائيةيتولد الأســلوب الد

نظره يتجه نحو الدراما فيأخذ له موضعا وراء المحدّث، فيبرز ذهن المتحدث على حقيقته نوعا من أنواع 

 ، أيه أنه يبدو في صورة شخصية تقوم بدور الفعل في الأحداث، أي تقوم بوظيفة ما. (3)الفعل

ســـــتفاد سا ســـــبق، أن التوجه الألســـــني، يتميز بالصـــــرامة المنهجية ضـــــمن المنظور البنيوي الذي ي

يجعل الجملة في المقام الأول لدراســــــــة لغة الســــــــرد، على أســــــــاس أنها مســــــــاوية للمادة الحكائية. ويجب 

لابتعاد ا التذكير، في هذا المقام، أن عناصــــــر الحكي تتعدى الجملة إلى متتالية من الجمل، سا يســــــتدعي

عن الصـــــرامة المنهجية، لانّ فهم العلاقة القائمة بين القواعد والجمل "الحقيقية"، يقتضـــــي منا أن تنذكر 

أنهّ إذا كنا نســــــــــــتطيع على مســــــــــــتوى القدرة، أن نتحدث عن جمل "صــــــــــــحيحة" و"نحوية"، فإننا على 

ا لقواعد على خضــــــــــــــوعه مســــــــــــــتوى الإنجاز نتحدث عن فكرة "المقبولية". إنّ مقبولية الجملة لا تعتمد

النحو، وإنمــا على قيود أخرى، مثــل القــدرة المحــدودة للتــذكر اللغوي، فنحن لا نســــــــــــــتطيع أن نتجــاوز 

                                                           
 .226رينيه ويلك وأستن وارين، نظرية الأدب، ص  -(1)
 .14لحميداني حميد، بنية النص السردي، صا: ينظر -(2)
 .226، ص 1981 1، نقلا عن: برسي لوبوك، صنعة الرواية، تر/عبد الستار جواد، دار الرشيد للنشر، ط14نفسه، ص -(3)
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حدودا معينة من الطول عند اســـــــــتخدام الأبنية المكتنقة، فالنحو يعمل إذن بصـــــــــفته يمثل الحالة المثالية 

 .  (1)بالنسبة إلى الحقائق الفعلية على مستوى الإنجاز

وتبعا لهذا الفهم، فللســــرد أنظمة لا يمكن أن تجد تفســــيراتها، في نظرنا، إلا في التحليل اللســــاني 

بالنظر إلى توالي الجمل وأنظمة الســــــــــــــرد، وأهم هذه الأنظمة: التتابع )أي تتابع الأحداث بشــــــــــــــكل 

ور بحيث تقع في تعاقبي(، التداخل وهو عكس التتابع، التوازي إذ تتجزأ المادة الحكائية إلى أكثر من مح

 . (2)نفس الزمن، ثم التكرار في المادة الحكائية

 التوجه الثاني:  -2

اتخذت الدراســة الســردية توجهين رئيســين: أولها اهتم بمســتوى الخطاب، سا اســتدعى الاســتعانة 

بمفاهيم اللســـــــانيات اعتبارا أنّ الســـــــرد جملة كبيرة، سا جعل هذا المســـــــتوى حقلا خصـــــــبا لإجراءات ما 

وصــــل إليه علم اللغة العام، وعلى وجه الخصــــوص النموذج اللغوي بوصــــفه معيارا قياســــيا وترتب على ت

ذلك أن ظهر ما يمكن الاصطلاح عليه باللسانيات السردية، واهتم ثانيهما بمجال المحتويات السردية، 

وصـــفها ب عن طريق رســـم للوظائف الأســـاســـية التي تؤديها الشـــخصـــيات في المتون، فالســـردية اســـتقامت

علما قائما على الجهود التي تمخضـــــــــــــت عما توصـــــــــــــلت إليه بحوث هذين التوجيهن، ســـــــــــــواء في مجال 

 .(3)اللسانيات أو السميائيات

                                                           
 .57القواعد السردية، تر/ د.ناصر حلاوي، مجلة الثقافة الأجنبية، ص: توماس ج بافل، بعض الملاحظات في ينظر -(1)
 .112-107: عبد الله ابراهيم، المتخيل السردي، صينظر-(2)
 .104-103: المرجع نفسه، ص ينظر -(3)
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إذن التوجه الثاني ســيميائي، ويصــطلح عليه بســيموطيقا الحكي، أو الســميائيات الســردية ويمثله 

 ، وبارتKresteva، كريســــــــــــــتفــــا Greimas، غريمــــاس Peirce، بيرس V.Proppبروب 

Barth ... 

ويهتم هـذا التوجـه بمختلف أنواع الحكي مرويـة أو مقروءة أو مرئيـة، كمـا يهتم أكثر بســــــــــــــردية 

الحكاية دون الاهتمام بالوســـــيلة الحاملة لها، رواية كانت أم فيلما أم رســـــوما، مادام نفس الحدث يمكن 

يقة التي تجســــــــد دف إجلاء بنياتها العمالتعبير عنه بوســــــــائل لغوية مختلفة، إنه يدرس محتوى الســــــــرود به

 جوهر الخطاب دون اعتبار للغة. 

وتقوم النظرة الســــــيميائية للســــــرد على فرضــــــية مفادها أن الدلالة ليســــــت مضــــــمونا قائم الذات 

بوســـــعنا النفاذ إليه بيســـــر، إنما نســـــتخلص بدراســـــة الشـــــكل وتأخذ الدلالة صـــــورة العلاقة المنتظمة بين 

دي يج الدال. فتقوم بذلك النظرية الســـيميائية في شموليتها على التمييز بين صـــعيالوحدات المكونة لنســـ

 . (1)التعبير والمضمون

نية يبدو أن أهم نقطة يمكن الانطلاق منها لفهم الب»ويؤكد غريماس قائلا على البنية الدلالية: 

لتعبير والثاني المتعلق باالدلالية، يلح في الوقت الحاضــــــر على المنظور الســــــوســــــيري لوجهي اللغة: الأول 

، وعن طريق البنية الدلالية ينبغي (2)«يتعلق بالمعى، مع اعتبار وجود التعبير شرطا أساسيا لوجود المعى

                                                           
، /الأعرج الوسينيدتوراه، إشراف: ميائية بين النظر والتطبيق )رواية نوار اللوز نموذجا(، رسالة دكي: رشيد بن مالك، السينظر -(1)

 . 91، ص94/95معهد الثقافة الشعبية، جامعة تلمسان، 
     40. -miotique, Seuil, 1983, pp39éreimas, Du Sens, Essais sGAlgirad Julien  -(2)     
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الاجتماعية  من الطبيعة -المعطاة ببســــــاطة سكنة-أن نفهم الشــــــكل العام لنظام مختلف العوالم الدلالية 

 . (1)الفردية )ثقافات وشخصيات(

 لدلالة تقوم على مستويين: فدراسة ا

 ينشعب بدوره إلى مكونين:   مستوى سطحي:-1

  .مكون سردي يقوم أساسا على تتبع سلسلة التغيرات الطارئة على حالة الفواعل  

  ومكون تصـــويري أو "بياني" ومجال اســـتخراج الأنظمة الصـــورية المبثوثة على نســـيج النص

 ومساحته.

 مستوى عميق ويختص بدراسة البنية العميقة استنادا إلى نظام الوحدات المعنوية الصغرى. -2

ولقد اســــــــــتلهم غريماس هذا التقســــــــــيم المســــــــــتوياتي من يلمســــــــــيلف انطلاقا من ثنائية الدال  

 والمدلول في شكل الخطاطة التالية:  

 الفونولوجيا )علم الصواتم(.شكل :                                          
 Formeالشكل                                        

       مضمون: علم الأصوات.                 
 شكل: التركيب الوظيفي )نحو(.           

Substance المضمون 
 .(2)مضمون: دلالة                                             

ثم فالسرد عند غريماس أو نظرية الحكي، تسعى إلى الاهتمام بالشكل السيميائي للحكي، من 

 ولعل المقصود بذلك هو تحريك الحداث داخل العمل الروائي وليس البحث عن جماليته.

                                                           

     (1)Ibid, p39. - 
 .31محمد الناصر العجمي، في الخطاب السردي، ص- (2)
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ويرتكز النموذج العاملي على ثلاثة أنماط من العوامل هي: المرســــــــــــــل/ المرســــــــــــــل إليه والفاعل/ 

 . (1)الـمعارض الموضوع والـمساعد/

إن النظرية المعاصــــــرة لعلم الإشــــــارات )أي للســــــميوتيكية( تمتلك مفهوما ناضــــــجا كل النضــــــج 

للتبليت، وذلك يخول لنا أن نســـــــتخلص الخطوط العامة للعلاقة الفنية، فكيفما كان شـــــــكل التبليت فهو 

 . (2)يشترط باثا أو مرسلا ومتلقيا للنبأ

توازنا بين مجال المضــــــــــــمون ومجال التعبير الذي يمكن أن كما أن الســــــــــــيميائية تحاول ظان تقيم 

 يتشكل على النحو التالي: 

  .)جوهر المضمون )منطقة ذهنية غير متبلورة 

 .)صيغة المضمون )مدلول 

 نظام لغوي خالص: 

  .)صيغة التعبير )دال 

 )(3)جوهر التعبير )منطقة صوتية غير متبلورة  . 

ويكمن الغى المنهجي للتحليل السردي، في إمكانية تطبيقه في مجالات أخرى غير الفلكلور أو 

الأســـطورة، الذي كان من نتائجه أن تبدت مشـــاكل معتبرة، إذ أصـــبحت المفاهيم اللســـانية العامة محل 

                                                           
 40المرجع السابق، ص -(1)
 .21: عبد الملك مرتاض النقد الأدبي من أين؟ وإلى أين؟ صينظر -(2)
، دمشق، 1آن إينو، مراهنات في دراسة الدلالة اللغوية، ترجمة أوديت بتيت، وخليل أحمد، دار السؤال للطباعة والنشر، ط -(3)

 .50-49، ص 1980
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ليات المعى، استفهام، وكان، من البداية، القبول بأن البنيات السردية يمكن أن تجد نفسها بعيدا عن تج

وتتم عن طريق اللغات العادية: في الرســـم مثلا... ومن جهة أخرى، إذا كانت البنيات الســـردية ســـابقة 

لتجلياتها، فإنه لكي يتم ذلك يجب اعتماد وحدات لغوية ذات أبعاد أكثر رحابة من أبعاد الملفوظات: 

 .    (1)وهي وحدات تشكل تركيبا لغويا كبيرا

ــــــــهذا الفهم ينظر  إلى الخطاب السردي، وإن كان يحمل في صيغته سيزات ألسنية، إلا أن مبى بـ

هذه الصـــــــــــيغة يجب أن يســـــــــــتثمر بحثا عن المكونات البنيوية للدلالة العميقة المبثوثة في المظهر التعبيري 

للســـــــــرد، فيحل غريماس العملية الســـــــــردية في مرتبة نظام حســـــــــابي تقوم فيه الســـــــــردية على مجموعة من 

ادفة إلى تحقيق جملة من التصــرفات اله -لســانيا-ات المتتابعة والموظفة للمســندات فيها لتشــاكل الملفوظ

مشـــــروع مبني على أطراف المعادلة: دال/ مدلول، إذ تتشـــــكل الدوال على مســـــتوى العبارة، وتتشـــــكل 

 ، على أســـــــــــــــاس أن البحث في منطقة الدوال المبثوثة في الخطاب(2)المدلولات على مســــــــــــــتوى المحتوى

 د المعى الذي يمثل جوهر الخطاب.السردي وسيلة لاستجلاء مداليلها الخفية أين يوج

يصــــــبح جليا سا ســــــبق، أن المجال الســــــيميائي يحول الكشــــــف عن علاقة النص الأدبي بوصــــــفه 

نظــامــا، بغيره الأنظمــة الأخرى التي تتــدخــل في تشــــــــــــــكليــه، وهنــا يبرز الاختلاف الجــذري، بين التوجـه 

 ميائي. الألسني والسي

                                                           
(1)- Algirdas Julius Greimas, Du sens, Essais sémiotique, Seuil, 1983, p158. 

 .66، ص1987، سوريا، 2، مبادئ في علم الدلالة، تر/ محمد البكري، دار الحوار للنشر والتوزيع، طبارت: رولان ينظر -(2)



124 
 

فالنص الأدبي له نظام له خصــــــــوصــــــــياته ومقوماته، ولكنه ليس بمعزل عن الأنظمة الســــــــيميائية 

الأخرى، فتيقاطع معها ويتفاعل معها، وتتم عملية وضـــــــع العمل الأدبي في ســـــــياقه من خلال كشـــــــف 

من مفاهيم ، انطلاقا (1)ترابطه بالأنظمة المختلفة، وهذا هو الســــــــــــــياق المعرفي العام للثقافة البشــــــــــــــرية

التواصــــل إذ يكون هناك نســــار ســــيميائي عندما يتوفر شــــروط التواصــــل من قبل متكلم إلى متلق، وهنا 

 تبرز السيميائية كواصف لأنظمة التواصل.     

إن الهدف الذي تقترحه الســـــيميائية يرتكز على جميع الإمكانات المفاهيمية الضـــــرورية والكافية 

، وليس تصـــــنيف الدوال ســـــوى بنية حقيقية (2)بارها مجموعة دالةمن وجهة وصـــــف أي لغة طبيعية باعت

 . (3)للنظام، فالمقصود هو تقطيع الرسالة المبثوثة على مستوى المتن المدروس، إلى وحدات دالة صغرى

فالطرح الغريماســــــــــــــي يبحث عن المعى في الصــــــــــــــيت اللغوية، إذ يكمن أن يتم ذلك عن طريق 

 من أن المعى هو صيغة وليس جوهرا فقط. الوصف اللساني للملفوظ انطلاقا 

وأنه على المستوى البنيوي للسرد يمكن أن تقدم اللسانيات كشفا جوهريا في كل نسق للمعى، 

من خلال اســـتكشـــاف نظامه، ومحاولة البحث عن العلامة بطريقة عامة، كوســـيلة اعتباطية وفي شـــكل 

 . (4)على مستوى المعرفةصورة ذهنية يقصد بها التمثل أو العرض كعلامة مرجوة 

                                                           
، الدار 2)مقالات مترجمة(، دار قرطبة للطباعة والنشر، ط : قاسم سيزا، أحمد حامد أبو زيد، ندخل إلى السيميوطيقاينظر -(1)

 .18البيضاء، د ت، ص
(2)- A.J. Greimas, Sémantique Structural (recherche de méthode) Larousse Paris 
1966, P 13.  

 .77، مبادئ في علم الدلالة، صبارت: رولان ينظر -(3)
(4) - Baudouin Decharneux et Luc Nefontaine, Le symbole, Presse Universitaire 
de France(Que sais-Je), Paris 1968, p : 11. 
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من ثم لا تكتشف البنية العميقة إلا عن طريق دراسة صيغة الخطاب السردي وبنياته السطحية 

الدالة، فينفتح الخطاب على الدلالة العميقة ضــــــمن اختصــــــاص كلي هو علم "البويطقيا" )كذا( الذي 

 تعى بأدبية النص الخطاب الأدبي بوجه عام، على هذا النحو: 

 البويطقيا                              الاختصاص العام 

 الأدبية                                 موضوعه 

 

 

 الاختصاص    السرديات        الشعريات   

   

 (1)السردية              الشعرية                          موضوعه

 

، التصـــــــور العام، تنضـــــــوي تحته موضـــــــوعات الشـــــــعريةوبهذا التصـــــــور فالنظرية الســـــــيميائية هي 

والســـــردية كاختصـــــاصـــــات جزئية، والجانب اللســـــاني لا يتدخل إلا واصـــــفا للصـــــيغة الســـــردية باعتبارها 

م بنــاء يت»مجموعــة من الــدوال الخــاصـــــــــــــــة في أشــــــــــــــكــالهــا، كبى ســــــــــــــطحيــة للبى العميقــة، وبهــذا المعى 

 .  (2)«ات أن تصبح النموذج العام لكل سيميولوجيالسيميائيات كعلم للخطابات، وتستطيع اللسانيا

                                                           
 .23سعيد يقطين، الكلام والخبر، ص -(1)
 .15جوليا كريستفا، علم النص، ص -(2)
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 ليس الملفوظ الروائي، بالنســـــــــبة لنا، مقطعا أدنى؛ إنه عملية»وفي هذا الإطار تقول كريســـــــــتفا: 

في حالة  -وحركة تربط، بل أكثر من ذلك تشــــــــــــــكل، ما يكن أن نســــــــــــــميه ببراهين العملية التي تكون

 *لكلمات )جمل، فقرات(، وتدرســــها باعتبارها وحداتإما كلمات أو متواليات من ا -النص المكتوب

 . (1)«دلالية كبرى

 التوجه الثالث: -3

ــ: أسلوبية الخطاب السردي، ويمثله ميخائيل باختين على  ـــ ـــ ـــ ـــ وهو توجه يمكن أن نصطلح عليه بـ

أســــــاس أن الخطاب الســــــردي في الرواية يخضــــــع لنوع من التنضــــــيد التراتبي للغة الأدبية، سا يتيح التعدد 

ات الأيديولوجية ر اللساني، وهو تعدد لغوي يعبر عن الحوارية الاجتماعية المختلفة من جهة، وعن المنظو 

 من جهة ثانية، سا يسهم في تنويع الملفوظ الروائي، حيث يقدم الروائي كلامه مختلطا بهذه الرواية. 

مجموع  اجتماعي في»وبهذه الصــيغة فالشــكل والمضــمون في الخطاب الروائي شــيء واحد، وهو 

 . (2)«ر تجريداالدلالية الأكث مجالات وجوده وعناصره ابتداء من الصورة السمعية ووصولا إلى التصنيفات

وعلى العكس من المنظور الذي يقر بأن تحليل الخطاب لا يمكن عندئذ أن يشــتغل ســوى على 

المســتويات الأولية للخطاب هما: الإنشــاء )مســتوى تركيبي( والأداء )مســتوى لفظي(، فإن باختين يرى 

تناغمات  باللفظة المجردة غير أنأن الأســــــــــــــلوبية لا تهتم بالكلام الحي، بل بتفصــــــــــــــيله النســــــــــــــيجوي، و 

                                                           

 (1)- نفسه، ص22 .
 .35ميخائيل باختين، الخطاب الروائي، ص -(2)
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الأســـــــــلوب تلك، وقد أبعد عن طرق الاجتماعية لحياة اللفظة، تتعرض حتما، لتناول ضـــــــــيق وتجريدي 

 . (1)يتعذر معه أن نسربها ضمن كل عضوي في إطار مجالات العمل الأدبي الدلالية

 ئر فيفي حديثه عن البعد ووجهة النظر، واشـــــــــــــتغال الضـــــــــــــماW.Boothويذكر واين بوث 

توجيه الخطاب الســـــــــــــردي، ودرجة الإيهام التي تحدثها بين المؤلف الحقيقي والمؤلف الضـــــــــــــمني أو الأنا 

الثانية، أن الامتياز أكثر فرادة هو إحراز رؤية داخلية، لأن المثل هذا الامتياز يضـــــــفي على الرواية قدرة 

 .(2)بلاغية

ك لكلام من حيـــث هو أفعـــال لـــذلـــولا غرو أن تحليـــل الخطـــاب هو تحليـــل لتركيبـــه اللغوي ول

فأشـــكال التركيبية هي أكثر ملموســـية من الأشـــكال الصـــرفية أو الصـــوتية، وهي أكثر ارتباطا بالشـــروط 

الواقعية للكلام، هذا الكل الذي لا يخضـــع لمقولات اللســـانية التي تهتم أكثر بالجملة، إذ الجملة ما هي 

تية خل هذا الكل على المســـتويات الصـــرفية والصـــو إلا عنصـــر منه، ثم يمكن تطبيق الوصـــف اللســـاني دا

 والتركيبية، وتبقى دراسة الكل من مهام الأسلوبية. 

وفي هذا المجال، فإذا كان علم الأســـــــــلوب يتجه لدراســـــــــة القيمة الأســـــــــلوبية لخصـــــــــائص التعبير 

والفرد  اللغوي بالمنظور الســـوســـيري للكلمة، فإن الأســـلوبية الحديثة تدرس الحدود بين خصـــائص التعبير

انطلاقا من أن اللغة هي نظام بذاته من جهة، ومن جهة أخرى بين الكاتب والقارئ وبينهما المروي، 

                                                           
 .35نفسه، ص -(1)
 .49: واين بوث، البعد ووجهة النظر، تر/علاء العبادي، مجلة الثقافة الأجنبية، صينظر -(2)
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عناصر مندمجة في النص، سا يثير مساحة شاسعة من الدلالات تتم عن هذه العلاقة التي تنضوي تحت 

 سلطة اللغة والتعبير. 

الذي دعا إلى سارسة الإحصاء  Girouومن الذين اهتموا بدراسة الأسلوب، الفرنسي غيرو 

الذي دعا في  M.Riffaterreعلى النص لكشـــــــــــف البنية الخاصـــــــــــة للمفردات، والأمريكي ريفتير 

التحليل إلى التركيز على الكلمات الأكثر اســــــتعمالا في النص لأنها هي التي تشــــــد أكثر انتباه القارئ، 

ي يعتبر كلا الذي تنقله البنية الألســنية للأثر الذفالأســلوب بالنســبة إليه هو إشــارة مضــاعفة على الخبر 

مغلقا على ذاته، ينتمي إلى ســــــــنن أولية خاضــــــــعة إلى اللغة والنوع الأدبي، وأخرى إضــــــــافية تؤدي فيها 

 . (1)المعاني والقيم الأسلوبية في الأثر أدوارا مختلفة

ويرى باختين أن الخطاب المؤلف وروايته، وما يتخلل العمل الروائي من تعبيرات مختلفة وأقوال 

 للشخصيات، وماهي إلا وحدات تأليفية أساسية تتيح المجال للوصف اللساني للرواية. 

ويجمع صـــلاح فضـــل في كتابه "بلاغة الخطاب وعلم النص" أنماط التحليل الأســـلوبي في خســـة 

 على المنظور الباختيني، وهي  يجاز:  عناصر معتمدا 

تحليل أدوار المؤلف، أي كلامه في الخطاب من وجهة النظر التصـــــــويرية والتعبيرية الشـــــــعرية  -1

 المألوفة من استعارة وتشبيه ونتخل معجمي. 

 استبدال التحليل الأسلوبي للرواية بوصفها كلا باعتماد الوصف الألسني.  -2

 تجاه الفني من لغة الرواية )رومانسية...(. اختبار العناصر المميزة للا -3

                                                           
 .94-93ر، إشارة اللغة ودلالة الكلام، صضأبو نا: موريس ينظر - (1)
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 تحليل الرواية على أنها الأسلوب الفردي للروائي.  -4

 . (1)دراسة الرواية على أنها جنس بلاغي عن طريق دراسة الفاعلية البلاغة -5

إن خصــــائص الخطاب الســــردي، تجعلنا نقف على النص الســــردي كمادة تعبيرية أو تشــــكيلية 

 .(2)نتعامل مع الرواية على أنها جنس أدبي أو بلاغيللغة، فيجب أن 

يستفاد سا سبق، أن طرق السرد متعددةـــــ تجمع بينها من مجموعة من العناصر المشتركة، وتكاد 

طرائق تحليل الســــــرد الروائي أوفي الحكاية أو الســــــينما أو الفلكلور تتعدد، وتبعا لذلك لا يمكن حصــــــر 

  كرتها، وقد تجتمع فيما لتقدم قراءة موحدة.طرق التحليل في التوجهات لبتي ذ 

                                                           
 .294: صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، ص ينظر -(1)
لغة الجزائرية المعاصرة، رسالة ماجستير، إشراف د.محمد بشير بويجرة، معهد ال : محمودي بشير، البنية السردية في الروايةينظر -(2)

 . 119، ص97/98العربية وآدابها، جامعة وهران 
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 وظائف السرد:

ء ما، الغاية التي يمكن وراء اســــــتخدام شــــــيتُحدد وظيفة الســــــرد على أنها تتمثل في البحث عن 

ومعى الشـــــيء هو وظيفته، والوظيفة اللغوية تعني دخول العنصـــــر غي علاقة مع عناصـــــر أخرى ضـــــمن 

 البنية الواحدة.  

والشـــيء في الدراســـة هو الســـرد الروائي، والوظيفة هي ما تؤديه العملية الســـردية كمجموعة من 

فالذات تدرك الشـــــــــــــكل  »لكلية النص الذي يتطلب إدراكا شـــــــــــــاملا الأجزاء النصـــــــــــــية اللغوية مكونة 

 المكونة لها.  (1)«كمجموعة لا فاصل بين عناصرها

وحســـــــب بارت، فإن الوظيفة تتجلى في وحدة المضـــــــمون، فما يقول ملفوظا ما هو ســـــــوى ما 

 البحث فيفلكي نســــتجلي هذه الوظيفة لابد من  (2)يؤلف وحدته الوظيفة وليس الطريقة التي قيل بها 

سكن المعى، كنتاج للدال، أما الصيغة الخطابية فما هي إلا وسيلة، من ثم فالوظائف لا تتحدد إلا من 

زاوية مصــالح الشــخصــية ومبادرتها، ولا يمكن أن تترابط إلا على افتراض تعلقها بقصــة شــخصــية وحدا، 

، هذا (3)تهاعلقا بفعل الشخصية ذافالانتصار مثلا لا يمكن أن يرتبط بالصراع إلا إذا كان كل منهما مت

من وجهة نظر ســـيميائية، إذ أن الوظائف ترتبط بأفعال الشـــخصـــيات، لكن في التحليل اللســـاني، فإن 

هذه الوظائف مرتبطة أصــــــــــــــلا بوظائف اللغة ذاتها كمكون فاعل في النص من ثم فإن الأفعال تترابط 

                                                           
 19محمد الماكري، الخطاب والشكل، ص -(1)
 .15، طرائق تحليل السرد، ص بارترولان  -(2)
 .75: الصادق قسومة، طرائق تحليل القصة، صينظر -(3)
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هو مشــــــــــــتركة بين النصــــــــــــوص الحكائية، و  فيما بينها بعلاقات وظيفية، تشــــــــــــكل هذه العلاقات قواعد

 تشكيل بنيوي. 

إلا أن الاهتمـــام بالوظيفـــة في النص الروائي، يتطلـــب الوقوف عنـــد الوحـــدات البنيويـــة الجزئيـــة 

المكونة للبنية الكبرى )النص( على أســــــاس أن الذي يعطي للشــــــكل طابع البنية هو كون الأجزاء تقوم 

 الشكل من شأنه الإفادة في تنظيم تحليل السرد الروائي.  بوظيفة ما، ذلك أن مفهوم الوظيفة بهذا

ويقوم الســــــــــــــرد، في أي خطاب روائي، على مجموعة من الأقوال والأفعال )الوقائع والأحداث 

مروية أو مكتوبة(، إذ تتمثل في صــــــــــــيغة الخطاب في شــــــــــــكل وحدات حكائية مجزأة، يؤلف فيما بينها 

عل شـــــــخصـــــــا يقوم بوظيفة الحكي، فيقوم بدور القول والف المحكي في شـــــــكله العام الذي يفترض بدوره

بنفســـه، وبتوزيع هذا الدور على الشـــخصـــيات كي يحقق الانســـجام، كما يفترض كل ذلك قار  يحكي 

إليه، إذن فالســارد يقوم بأهم الوظائف وتليه بعد ذلك شــخصــيات، لتحقق الوظائف مقصــدية الحكي 

 حينما يتلقفها المتلقي. 

الاجتمــاع اللغوي وصــــــــــــــف كيفيــة اعتبــار قول مــا عملا أو فعلا عن طريق  وقــد حــاول علمــاء

 تفحصهم لقواعد عملية الفهم التي ترتبط ما يقال بما يفعل مثل: 

 كم الساعة.  .أ

 حسنا، لقد مر ساعي البريد.         .ب

 الذي مر.  -ب-كقول، استنتج عمل ساعي البريد   -أ -فمن السؤال
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والأجناس العرقية في دراستهم للمجموعات اللغوية على افتراض وقد أشار دارسو الأنثربولوجيا 

 . (1)المتكلمين لمعان موضوعية في الوقت نفسه عند استعمالهم لصيت قولية معينة في سياقات معينة

يصـــبح من الملح، في هذا الصـــدد، توضـــيح مصـــطلح "فعل الكلام" أو "فعل القول" إذ يراد به 

ولغة الكلام، شــــأنه شــــأن الوحدة الكلامية، التي هي نتاج تفريعي لعة أن يشــــمل إنتاج كل لغة الكتابة 

 مستويات كما هو الشأن في الخطاطة التالية:

 وحدة كلامية

 

 نتاج                                           عملية                        

 

 نقش الكلام                                   فعل الكلام

 وسط خطي            وسط صوتي       حدث خطي                حدث صوتي  

 

 

 (2)نقش مكتوب               نقش كلامي        كتابة حدث              كلام حدث

 

                                                           
 .271-270: ج.براون، تحليل الخطاب، ص ينظر- (1)
 189،190:  جون لابيز، اللغة والمعى والسياق، ص ينظر -2 
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تعني هذه الخطاطة أن الوحدة الكلامية كقول هي نتائج فعل الكلام وتتجســــد في صــــورة كتابة 

)نقش( تحكي حدث ما، وتتوالى هذه الكتابة في صــــورة بنية خطية متواصــــلة على المســــتوى الأفقي في 

 شكل جمل متتالية، أما على مستوى العمودي فإنها تقيم أفقا للحكاية.  

قش المكتوبة )نقش كلامي(، والكتابة الحدث )كلام حدث(، إلى القيمة وتقود قضية ثنائية الن

، تناولتها الدراســـــات المختلفة للعنصـــــر الصـــــوتي، منقســـــمة في ذلك بين قول بالاعتباطية»التعبيرية كما 

وقول بالقصدية، فقي حالة الاعتباطية لا يتجاوز الدليل الخطي أو الطباعي مجرد كونه دليلا على دليل 

له العنصــــر الصــــوتي، منقســــمة في ذلك بين قول الاعتباطية، وقول بالقصــــدية، ينظر إلى الدليل آخر يمث

الخطي أو الطباعي في أبعادها الهندســــــية وحجمها وموقعها من الفضــــــاء الذي يحتويهما، على أســــــاس 

 . (1)قابليتهما لاستثمار تأويلي يتغيا حمولتهما الرمزية

يمنح الخط للنص فضــــــــــــاء أو حيزا مكتوبا، نهتدي إلى فهمه عن طريق القراءة والإدراك، فالخط 

هو أول عناصـــــر النص حينما يحيل هذا النص إلى شـــــيء قابل للفهم، إنه بمثابة تمثيل للمعطى اللغوي، 

 سا يمنح النص على المستوى الأفقي ثلاثة دلالات: 

 ءة. : باعتبار المكتوب القابل للقرارمزية -1

 : باعتبار عنصر النبر البصري.      مؤشرية -2

                                                           
 .71الشكل والخطاب، صمحمد الماكري،  -(1)
م نحتا أم الإيقونة رسما أ تكانأ سواءيهدف إلى الكشف الخفي وإيضاحه،  »الأيقونة: مصطلح مرتبط بالمقدس )الدين( وهو - 

ختلاف، والا ، ينظر محمد مفتاح، التشابه«جمعا بين اللغة والتشكيل، ويقوم بوظيفة الإدماج والإلحام بين المقدس والإيمان لغة أو
 . 190ص 
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 . (1): باعتبار حركة الأسطر وعلامات الترقيم والبياض والسوادأيقوية* )مماثلية( -3

إن الرمزية والمؤشــــرية والأيقونة كمكونات البنية الخطية التي تســــاهم بطريقة إدماجية في توضــــيح 

 رسم الكلمات وإحالتها إلى الفهم. 

في اللغة من  La linéaritéإن التتابع الخطي M.Goergeان جورج مومفحســـــــــــــــب 

حيث هي ظاهرة صــوتية، يتحدد بكون الوحدات المميزة والوحدات الدالة للخطاب يتعين أن تتُابع في 

 . (2)الزمن أوفي مساحة منتظمة في حالة المكتوب

، هو أن تبقي على M.Buturميشــــال بوترو كما أن أفضــــــل ما في الكتابة الخطية بتعبير 

الكلام في شكل سلسلة خطية متتابعة، سا يجعل النص أثناء عملية القراءة، مقسما إجزاء متناسبة، في 

شــــكل جمل، أو بعدها، أو قفرات، يشــــكل فيها كل ســــطر، مكتوب، كل حركة متصــــلة بالعين وحدة 

 سا. معى وسمع، مع التوضيح أن الكتابة قد لا تحتوي كل الخطاب الملفوظ أسا

فإنه على مســتوى التمثيل الخطي المحض، توجد علاقة  Hjelmesliveوحســب يلمســليف 

، إذ تنتظم الألفاظ في شكل خط يوحي فهمه (3)تسمح بالتعبير التام بين صعيد العبارة وصعيد المحتوى

 بمعى معين. 

وبهذه الصــــفة، تصــــبح الصــــورة الخطية للمكتوب مدركة عن طريق الإدراك الحســــي )البصــــري(، 

والعقلي، باعتباره مقولا صــادرا من باث في شــكل الوحدات الكلامية المجزأة إلى فصــول وفقرات وجمل، 

                                                           
 .271: المرجع السابق، صينظر -(1)
 .8: محمد سبيلا، اللغة نصوص مترجمة، صينظر -(2)
 80، ص1987، سوريا، 2مبادئ في علم الدلالة، تر/ محمد البكري، دار الحوار للنشر والتوزيع، ط بارت: ينظر-(3)
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وبهذه الصـــــفة يتم الحكي انطلاقا من مرســـــل/كاتب، عن طريق الســـــارد، إلى المســـــتقبل/قارئ وفق هذا 

 لرسم:  ا

 القصة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فالســــرد يقوم على مجموعة من الترتيبات، إنه يحتوي قصــــة ما، في شــــكل أحداث مروية، تتعين 

 السرد.بدورها في شكل رسم أو كتابة يوحي فهمها باستجلاء خصائص 

فالســــــــرد، بهذا المفهوم، هو الطريقة التي تروي بها الحكاية، والأقوال والأفعال هي التي تعمل على       

موازاة السرد بالحكاية، وبتناسق وتدعيم مجموعة من المكونات والوظائف السردية التي تلبس حلة اللغة، 

و الراوي(، وتبقى ة وبالكاتب )وهفتنتقل الحكاية بذلك إلى رواية، مع التأكيد أن الســـــرد يرتبط بالكتاب

 فصول 

 فقرات

جم

 ل
  

 

الكاتب             

 المرسل   

القارئ              

 المستقبل
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، أي (1)«المادة الأولية التي يكمن أن تتخذ من خلال جنس أدبي آخر لتصــــــــــــــبح كتابة»الحكاية هي 

 رواية أو مسرحية. 

ن يؤمنون الذي -ضــمن التفاعل النصــي)التناص( -وقد يتعارض هذ الطرح مع آراء بعض النقاد

رد، وحيث الحكاية تحكي نفســها بنفســها، إلا أن بوجود من المحكيات حيث تعرض الأحداث ولا تســ

جيرار جينيت يرى أنه لاوجود لملفوظ دون عملية تلفل تنتجه، إن المحكي شــــــــــــــكل خطابي، وباعتباره  

، مع الأخذ في الاعتبار ان العملية الســــــــــــــردية بكل مكوناتها (2)كذلك، فإنه ينتج من طرف أحد ما

 كن  لصالح الحكاية. وعلاقاتها تحاول الاختفاء إلى أقصى حد س

نلخص بذلك إلى أن الحكاية، قد تكون ذريعة للســــــرد، إنه يســــــاهم في تنظيمها، ولكنه يفتتها 

ويخترقها بطريقة ما تنتج عنها تحطيم منظورنا التقليدي لتســـــلســـــل الأحداث الزمني، الذي غالبا ما كان 

أنه غير  للزمن، ينظر إليه علىيســــــــــــــتعير أدواته من مفاهيم الزمن الكرونولوجي المتصــــــــــــــاعد إلى مفهوم 

ملموس ومتبختر من جهة، كما أن بداية الســــــــــرد لا تتطابق مع بداية الحكاية ومســــــــــاره لا يتطابق مع 

 اتجاهها في الزن التصاعدي، من جهة أخرى. 

  يظام السرد  والوظائف اللغوية:    -أ 

                                                           
 .19، ص 1985المغربية، المغرب، محمد عز الدين التازي، السرد في روايات محمد زفزاف، مطبعة دار النشر -(1)
 .28: جيرار جينيت، نظرية السرد، صينظر-(2)
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غة الخطاب التحليل بصــــيلم يعد الاهتمام بالحدث وحدة في التحليل الســــردي، بل اســــتأثر هذا 

بل  التي تروي هذا الحدث، وبالعلاقات الســردية، ووجهة النظر والرؤية، بل أصــبحت الملفوظات الســرد

 أصبحت الملفوظات السردية ذات أهمية خاصة، كونها هي الفضاء الذي يحتوي على ذلك. 

 ويسهم في إنجاز لغة الخطاب إجراءان أساسيان هما: 

 وهو الذي يخضع إلى التجزيء، أي إلى وحدات مقطعية. التلفظ:  -1

الذي يســــــــــــتقبل هذه الوحدات داخل وحدات من صــــــــــــنف أعلى )هو الإدماج:  -2

 . (1)المعى(

 وهذا يتيح لنا خاصيتين تكون السرد الروائي وفق خاصيتين أيضا:  

شـــــكل ب تتمثل الأولى في التمدد والاتســـــاع، وكأن الســـــردية حرية التصـــــرف في نشـــــر العلامات

يكســـــــــــر التركيب، سا يفرض إدراك هذه العلامات في شمولها على الرغم سا يفعله تكســـــــــــير التركيب في 

انطلاقا  (3)، يمكن من توجيه فهم الوحدات المتقطعة أو المتجاورة أو المتنافرة(2)تشتيت الدوال وانفصالها

 اه.  ن إلا وعاء يمكن نقل محتو من هذا التطور الدلالي، فالصيغة اللغوية، مشاهدة أو مكتوبة لم تك

 يفهم سا سبق، أن وظيفة السرد لا تعدو أن تكون سوى انعكاس لوظائف اللغة بشكل عام.   

لا شــــــــــــــك أن من أفاض في الحديث عن الوظائف الســــــــــــــردية هو فلادمير بروب في دراســــــــــــــته 

للمحكيات، ومحاولته توضـــــــــــيح مورفولوجيا انطلاقا من بنائها الداخلي، بعيدا عن التصـــــــــــنيف التاريخي 

                                                           
 .19جيرار جينيت، نظرية السرد، ص -(1)

 (2)- ينظر: بارت وآخرون، طرائق تحليل السرد الأدبي، ص30.
 (3)- ينظر: المرجع السابق، ص32.
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أوالســــوســــيولوجي، إذ الوظيفة اللغوية بالنســــبة إليه هي عمل شــــخصــــية ما محدد من زاوية دلالته داخل 

 ة.  الحكاي

 وتعني الوظيفة بهذا بالمعى تلك الوحدات التي تبقى ثابتة طيلة الســـرد، والتي تشـــكل معينا على

الرغم من تنوع المضــــــمون، وقد عددها إلى إحدى وثلاثين وظيفة، تمثل المكونات الأســــــاســــــية للحكاية 

زم دخولها في لشــعبية، وتســعة وظائف تحضــيرية غير أن هذه الأخيرة هي ذات حالة غير مؤكدة ولا يســت

 التسلسل الزمني الدقيق جدا للوظائف الرئيسية.  

ويعلق غريماس في اعتراضــــــــــه على وظائفه بروب التي تذهب إلى إحدى وثلاثين وظيفة، إلى أن 

ذلك قد يؤدي إلى نوع من الحيرة حينما يعتقد بروب، بنوع من الحدس، في أن الوظائف تغطي دوائر 

اعتقده وظيفة، في بعض الأحيان، لا يعدو ســوى أن يكون حالة  أفعال شــخوص القصــة، ذلك أن ما

Etat وانتهى إلى وجوب اقتران الوظيفة بالفعل مع إضــــــــــــــافة العوامل له التي تســــــــــــــاوي الشــــــــــــــخوص ،

 . (1)المنخرطين في الفعل

ولعل الذي ســـــاعد بروب في تحديده للوظائف من خلال تحليل الســـــرديات الشـــــعبية هو ثبات 

 .  (2)الجنس الروائي الذي يعتريه التبدل والتحول هذا الجنس على عكس

لقد اســـــــتفاد غريماس من خلال دراســـــــته للميثولوجيا، في تحديد الوظائف، خاصـــــــة عند تحديد 

أفعال البطل، وأيضـــــا من خلال دراســـــته لتراجيديا راســـــين، وأكد على مفهوم العوامل في اللســـــانيات، 

                                                           
 .185، 184وآخرون، طرائق تحليل السرد الأدبي، ص بارت: ينظر -(1)
 .11: عبد الملك مرتاض، تحليل الخطاب السردي، صينظر -(2)
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ولهما مظهران، وظيفي ووصــفي، وهو لا يرى أي تعارض بين التحليل الوظيفي والتحليل الوصــفي، بل 

 يوجد تكامل أساسي بينهما. 

 لقد حدد بروب الوظيفة في شكل تقنيني للملفوظ السردي: 

 ...(.   2)عامل، عامل 1)وظيفة )ع -م س)ملفوظ سردي(

وب، الذي يرتب أحداث الحكاية حســـــــــــــــب وقد وجه كلود بريمون نقدا الجدول الأحادي لبر 

التسلسل الزمني )المونوكرونولوجي( للأحداث، الذي يفرض غلقا للنقا  في شكل مبستر وغير منطقي 

بصـــدد الحكاية. أما ليفي شـــتراوس فيقابل وجهة نظرة للأســـطورة والحكاية الشـــعبية بوصـــفها كيانين ما 

 .  (1)مظهرين لغويين وراء لغويين، على العكس من بروب الذي يرى فيهما

ويمكن تلخيص وظائف اللغة الســــردية في ثلاثة محاور هي: الاتصــــال، التعبير والجمالية، ويمكن 

 إذ من شـــأنها زج المتحدث مباشـــرة في فعل الاتصـــال باعتبار»إدماج وظيفة النداء إلى وظيفة الاتصـــال 

 . (2)«دث عنهن المرجعي أي إلى ما نتحأن الرسالة تعنيه مباشرة، ووظيفة التمثل التي ترجع إلى المضمو 

 وتبعا لذلك تنقسم وظائف لغة السرد إلى: 

  الوظيفة الايفعاليةEmotive  .وتتعلق بالمرسل 

  الوظيفة المرجعيةréférentielle  .وتتركز على السياق 

 الوظيفة الايطباعية Impressive   وتتركز على المرسل إليه 

                                                           
 .34-33روجر سلفرستون، في السرد، مجلة الثقافة الأجنبية، ص -(1)
، دمشق 1النشر، ط، دار الشؤون الثقافية للطباعة و هندسة المعى في السرد الأسطوري الملحمي )جلجامش( د. قاسم المقدم، -(2)

 .99، ص1984
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  الوظيفة الشعريةpoétique على الرسالة بحد ذاتها.  وتتركز 

ويضــيف بنفينســت إلى هذه الوظائف، الوظيفة الرمزية، إذ أن الملكة الرمزية لدى الإنســان تبلت 

 . (1)تحققها الأعلى في اللسان، الذي هو التعبير الرمزي المتميز

 أما بالسنبة لـــــ جينيت فالوظائف السردية هي: 

محايثة للمحكي من قبيل "أنا أحكي"، خطابات الشــــــــــــــخصــــــــــــــيات، وظيفة ســــــــــردية:  (1

 المرسلات. 

 فيه إشراك للمتلقي من قبيل: "ترى أيها القارئ".  وظيفة التوجيه: (2

 يكون السرد موجها إلى المتلقي.  وظيفة التواصل: (3

 يشهد فيها السارد بصحة الحكاية.  وظيفة الشهادة: (4

 من المعرفة.  تفسير الأحداث انطلاقاوظيفة أيديولوجية:  (5

   (2)وهي تأثيرية، همها استقطاب انتباه القارئ. وظيفة إنجازية للسرد:   (6

وينبه ر. بارت في تحليلاته إلى وظيفة الوسطية التي قد تكون حشوا، لكن لها وظيفة دلالية، إذ 

 . (3)تحافل على الاتصال بين السارد والمسرود له

ذكرت آنفا، بالنسبة لبارت، أن لغة السرد هي لغة الكلام المنطوق، فتغدو فالوحدات السردية 

باعتبارها ملفوظا هي في جوهرها مســــــــــــتقلة عن الوحدات اللســــــــــــانية، لكن هذا لا يعني عدم تقابلها، 

                                                           
 .56سبيلا )اللغة(، نصوص مترجمة، ص : محمد ينظر -(1)
 .102 -101: جيرار جينيت وآخرون، نظرية السرد، صينظر -(2)
 .17وآخرون، طرائق تحليل السرد الأدبي، ص بارت -(3)
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، وهي تولذلك يجب التمييز في الملفوظ بين أربع مســـــــتويات هي: الأنوية والوســـــــائط والقرائن والمخبرا

 ، وهي بدورها تنقسم إلى قسمين:  (1)الأصناف التي يمكن أن توزعها بينها وحدات المستوى الوظيفي

 وتمثل أي فعل يحيل على مجموعة من أفعال أخرى تابعة لها. توزيعية:  -1

تشــــتمل على كل القرائن )بالمعى العام للكلمة(، فالوحدة هنا تحيل على تصــــور  إدماجية: -2

عل ما في علاقة إدماجية لا يمكن أن تكتمل إلا على مســـــــــتوى الشـــــــــخصـــــــــيات أو ســـــــــائد بقدر ما لف

 .(2)السرد

ويضيف غريماس، مكونا وظائفيا آخر يمكن الاصطلاح عليه بــــــــــــــــــــ"المكون التصويري"، ويتعلق 

الأمر هنا بمفارقة الوحدة الكلامية بحســــب الاســــتعمال اللغوي، إذ  مكان الروائي أن يســــرد لنا خطابا 

وحدة لحكائيا بوســــــــــــائل تعبيرية مختلفة رغم أن أداة الحكي هي اللغة الواحدة، لكن في صــــــــــــلب هذه ا

 يوجد التنوع ويستقر الاختلاف. 

 كما أن التعبير اللغوي بهذا المنظور، يثير في المتلقي نوعا من التمثل أو الاستجابة لدلالة تختفي

وراء الألفاظ، ويصــــطلح دي ســــوســــير على هذا "بالتمثيل اللغوي" الذي يمتثل في شــــكل علامة خطية 

 تحالة القيام بتجريدها كصيغة لغوية. في الخطاب، ويعتبرها ذات أهمية لسانية مع اس

                                                           
 .21نفسه، ص -(1)
 .18، 17، 16نفسه، ص -(2)
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وعلى المســــــتوى الدلالي لا يكاد يســــــتعمل اللفل في صــــــورة مجتمعة مطلقا في ملفوظ، لأن كل 

ملفوظ باعتباره بســـطا لمحور دلالي معين ســـوى اســـتغلال جزئي جدا لرصـــيد الاحتمالات المســـتكنة في 

 لية دلالية. ، وهي بطبيعة الحال احتما(1)الوحدات اللغوية الـمستعملة

والواقع أن تعدد المعى ليس مقتصــــــــرا على مجموعة من الكلمات الذي تبين اللغويون فيها هذه 

، وهــذا مــا يتيح تعــدد النقــل المجــازي للتمثيــل (2)العلاقــة، بــل يتعــدى ذلــك إلى كونــه ظــاهرة لغويــة عــامــة

 اللغوي في ذهن المتلقي بفضل الدور الوظيفي للغة. 

الخطاب الســــــــردي تتأثر بصــــــــيغة الخطاب، كما تتأثر بالمســــــــتوى الدلالي ونخلص إلى أن وظيفة 

للغة، فهما يوجهانه من الانزياحات التركيبية والدلالية ذا الطبيعية اللسانية في آن واحد اعتبار أن البناء 

اللغوي التجســـــيدي للســـــرد يعبر ويقوم بأحداث وأفعال أكثر أصـــــالة، وينجلي في ســـــرد مجازي ويعطي 

 ذبح الفعل فيه حدثا، وكأن بناء الجملة مساو لبناء السرد ومتماثلان بنيويا. محتوى يص

 وظائف السارد:   -ب

ينتقي الكاتب للرواية ســــاردا بدلا يقوم بدله بوظيفة الســــرد وتوزيع الأدوار على باقي الفاعلين، 

إنه يقوم، تقريبا، بكل شيء، بداية من اختيار المادة للمروية إلى تنظيمها وتسييرها وأخيرا التحكم فيها 

 إلا في أوقات يتخفى وراء ستار الشخصية. 

 ئف: أولية)ضرورية(، وأخرى ثانوية )اختيارية(. ويفرق جينيت بين نوعين من الوظا

                                                           
 .77محمد الناصر العجيمي، في الخطاب السردي، ص -(1)
 . 314ادئ اللسانيات، ص : أحمد محمد قدور، مبينظر -(2)
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أما فيما يتعلق بالوظائف الأولية، فتتلخص في قضـــــــية العرض عند الســـــــارد في أحداث الرواية، 

فيكون للشـــــــــخصـــــــــية في هذه الحالة دور في تحريك الأحداث عن طريق القيام بوظيفة الفعل في الوقت 

 هذه الخيرة أنه يحتل موقعا مهيمنا مادام في هو الذيوتعني »الذي يقوم فيه الســـــــــــــــارد بدور للمراقبة 

 . (Fonction de contrôle)، وقد يطلق عليه وظيفة التحكم (1)«يدخل ضمن بنية الحكي

أما الوظائف الثانوية، فتتلخص في وظيفيتي الفعل والتأويل، إذ يمكن أن يضـــطلع بهما الســـارد، 

وفي هذه الحالة يمكن للشــــــــخصــــــــيات ان تقوم بدوري العرض والمراقبة أي يمكن للســــــــارد أن يتصــــــــرف  

 كشخصية، ويمكن للشخصية أن يصبح ساردا. 

ضــــــــــــــمن أية وهي علاقة لا تت»علاقة أغراض أماعن العلاقة بين الوظائف المركزية والثانوية فهي 

 . (2)«استمرارية مكانية زمانية... بل هي علاقة تباين أو مجانسة 

وعن طريق تبني الســــارد للوظيفتين يتمظهر في شــــكلين أيضــــا: إما أن يكون الراوي خارجا عن 

في  دالحكي، أو أن يكون شــــــخصــــــية سثلة داخل الحكي وفق مســــــتويات مختلفة كأن يكون مجرد شــــــاه

 .  (3)عملية الحكي أو شخصية رئيسية

وإذا كــان هنــاك بين التمثيــل أو العرض بين التمثيــل أو العرض أو الحكي، كونهمــا يــدلان على 

التعارض ين القصـــــــــــــة والخطاب، فهذا التعارض في رأي تودوروف موجود بين كلام الشـــــــــــــخصـــــــــــــيات  

                                                           
 . 100جيرار جينيت، نظرية السرد، ص -(1)
 كأن تروي حكاية طفل كسارد أولي، وموازاة معها، تقرنها معها بحكاية عنترة كسر ثانوي.- 
 105سمير مرزوقي، جميل شاكر، مدخل إلى نظرية القصة، ص -(2)
 .45العبادي، مجلة الثقافة الأجنبية، العراق، ص: واين بوث، البعد ووجهة النظر، تر/ علاء ينظر -(3)
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عرنا أننا أمام أفعال حينما كأســلوب مباشــر يدخل ضــمن الحكي، على عكس كلام الســارد الذي يشــ

 . (1)يكون النمط المستخدم هو التمثيل أو العرض

 وظائف الســــارد إلى وظيفتين، مع J.Lintveltوبالتصــــنيف نفســــه، يصــــنف جاب لينفلت 

 بعض التفريق: 

)إلزامية(: إذ يضــطلع الســارد إجباريا بالفعل الســردي، على أن الشــخصــية في هذا  أساسية-1

ارد ارس وظيفة الفعل، وتتكافأ الوظيفة التصــويرية مع وظيفة المراقبة، إذ  مكان الســالتصــوير الســردي تم

 تأطير خطاب الشخصية  طابه الخاص والعكس غير سكن.

)اختيارية(: وهنا يتبادل الســـــــــــارد والشـــــــــــخصـــــــــــية المواقع من حيث القيام بالوظائف ثايوية -2

وظيفة د أن يعبر عن موقعه الإيديولوجي بمزاولته لالإلزامية والاختيارية، وفي هذه الحالة يمكن للســـــــــــــــار 

 .  (2)التأويل، كما يمكن أن يضطلع بوظيفتي التصوير والمراقبة

صل تماثل وظيفي بين السارد والشخصية عندما يكون الحكي بضمير المتكلم، وفي هذه وقد يح

 الحالة تزاول الشخصية وظيفتي التصوير والفعل معا.

 وهناك وظائف اختيارية ثانوية أخرى بالنسبة للسارد أهمها: 

 بين الراوي والمتلقي.  وظيفة تواصل: -

 تتمثل في التعليق على السرد ونظامه الداخلي داخل السرد ذاته.  وظيفة ما رواء سردية: -

                                                           
 .61وآخرون، طرائق تحليل القصة، ص بارت: ينظر -(1)
 .96نفسه، ص -(2)
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 : تحدث في مستوى صلة الراوي بما يروي. وظيفة الشهادة -

 لراوي على ثقافة أو إيديولوجيا. وتمثل تعليقات ا وظيفة إيديولوجية: -

  .(1)وتشمل جميع تفسيرات الراوي وظيفة تفسرية، -

 العلاقات السردية: 

إن موضـــوع العلاقات الســـردية موضـــوع متشـــابك، وقد يتداخل مع مفهوم المواقع الســـردية، إلا 

أن السـؤال الأسـاسـي الذي يطرح في مجال العلاقات هو: من يحكي في الرواية؟ هل المؤلف أم السـارد؟ 

 ولمن يحكي؟ 

ملية عتكتســــــــــــــي العلاقات في العمل الفني أهمية خاصــــــــــــــة من الناحية اللســــــــــــــانية، بالنظر إلى 

 التواصل، إذ تعتبر سمة نوعية تتحدد من خلال السارد في، وداخل العملية السردية.  

 راو يظهر أمام القارئ،»وإجابة على الســــؤال المطروح، لا شــــك أن الذي يحكي في الرواية هو 

. ويصبح (2)«من حيث هو شخصية مستقلة، أورو ينسحب وراء الأحداث المروية، ويصبح غير مرئي

بحسب الوظيفة المسندة إليه كما رأينا سابقا، لكن في الغالب الأحيان يبقى صوتا خفيا مدسوسا مرئيا 

 في الـملفوظ. 

لكن الســارد يضــطلع بمهمة الســرد بتفويض من المؤلف الحقيقي للرواية الذي يقع خارج حدود 

 السرد على العكس من السارد الذي هو عنصر بنيوي في السرد ومعطى نصي. 

                                                           
 .142-141: الصادق قسومة، طرائق تحليل القصة، ص ينظر - (1)
، 1993ية( القاهرة، ك.ف ستانزل، العناصر الجوهرية للمواقع السردية، تر/عباس التونسي، مجلة الفصول )زمن الروا - (2)

 .61ص
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إن عملية الإخبار عن طريق الكتابة، تســــــــــــــبب مشــــــــــــــكلات تواجه الكاتب كونها عملية على 

مســـــــــــتوى خطاب موجه إلى القارئ، من تم تتبدى العلاقة مؤلف/قارئ، علاقة معقدة على مســـــــــــتوى 

التواصــل، نظرا لتدخل وســائط بينهما مثل الســارد أو الشــخصــيات أو مرجعية مشــتركة أو غير مشــتركة 

ته، خصوصا إذا علمنا أن العلاقات التي تربط السارد بالأحداث والشخصيات العلاقات أو المروي برم

 غير محدودة. 

فلا بد أولا ان نركز على الســـــــــــارد، إذ يمثل العمود الفقر في الســـــــــــرد، فحينما يكون شـــــــــــاهدا، 

بط ضـــــــــفتقنيته هي بمثابة تقنية آلة التصـــــــــوير في العمل الســـــــــيميائي، فهو الذي يحدد نظام الســـــــــرد، وي

 المقاييس اللغوية مبى ومعى في السرد، أو النص الذي يرتبط بأربعة أسئلة: 

 بأي صيغة يتحدث إلى القارئ، بضمير الغائب أم بضمير المتكلم؟   -1

 ما موقعه من الأحداث؟ في الداخل؟ أم في الخارج؟   -2

 متى يكون متحدثا ضمنيا بتفويض من المؤلف، ومتى يصبح شخصية؟  -3

   (1) يضعها الراوي بين الأحداث والقارئ، أبعيدة أم قريبة؟ما المسافة التي -4

ســــــــــــــــأحــاول منــاقشــــــــــــــــة مــا ســــــــــــــبق من خلال توضــــــــــــــيح العلاقــات على مســــــــــــــتوى أول بين 

الســـــــــــــارد/النص/القارئ، وبين المؤلف/الســـــــــــــارد/القارئ على مســـــــــــــتوى ثان، وهذ الخيرة على غاية من 

                                                           
 .63 إبراهيم، المتخيل السردي، ص: عبد اللهينظر-(1)
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ظــات الأدوار والمواقع في أي لحظــة من لح التشـــــــــــــــابــك والتعقيــد والعمق فكــأن هؤلاء الثلاثــة، يتبــادلون

 . (1)التشكيل السردي، وخصوصا بين الأول والثاني من جهة، والثاني والثالث من جهة أخرى

أما بالنســـبة للعلاقة مؤلف/ســـارد: يلاحل على هذا المســـتوى نوعان من الســـرد: ســـرد متخيل، 

من ما بقدر ما ينتمي إلى الســــــــــارد ضــــــــــ وســــــــــرد ينتمي إلى التخييل، وكلا النوعين لا ينتمي إلى المؤلف

تخلق الرواية »يصــــــــطلح عليه بالأنا الثانية )عبد الملك مرتاض(، أو "المؤلف الضــــــــمني")واين بوث(، إذ 

التي لا راوي مســرحا فيها، صــورة ضــمنية لمؤلف يقف وراء الكواليس كمدير مســرح أو محرك للدمى... 

  (2)«يختلف هذ المؤلف الضمني عن الإنسان الحقيقي

 وفي هذه الحالة هناك نوعان من العلاقات بين السارد والحكاية:   

ســـــارد لمســـــيرة  ،Narrateur hétérodiegetique  ســــارد  ري  عن الحكاية: -1

 ذاتية مستقلة عن الحكاية، ويكون الحكي بضمير الغائب.

سـارد حاضـر في ،Narrateur homodiegetique:  سارد متضمن في الحكاية -2

 .  (3)ويكون الحكي بضمير المتكلمصورة شخصية، 

وتوضـــح العلاقة بين مؤلف/ســـارد/قارئ، ضـــمن ما يوجبه اســـتعمال ضـــمير المتكلم من افتراض 

ضمير المخاطب داخل التواصل اللغوي، إذ لا وجود لسارد ومسرود له )القارئ(، ومن ثم يكون السرد 

                                                           
 .237: عبد الملك مرتاض، في نظرية الراوية )بحث في تقنيات السرد(، صينظر-(1)
 .13واين بوث، البعد ووجهة النظر، مجلة الثقافة الأجنبية، ص-(2)
 .106ص: سمير المرزوقي، مدخل إلى نظرية القصة، ينظر -(3)
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سا قد يبعده عن صــــورة في صــــورة شــــخص معنوي أو عبارة عن وعي كلي متداخل مع الشــــخصــــيات 

 "المؤلف الضمني". 

وفي إطار العلاقة مؤلف/ســــــــــــارد، قد يندمج الراوي بالمؤلف حيث يصــــــــــــعب التمييز بينهما،   

 وأحيانا يقترنان في بعض مواقع القصة أو الرواية، ليلتقيا في مواضع أخرى.  

وله كنوع من كاتب تؤ وفي حالة التقاء المؤلف بالســــــارد، فكل ســــــرد يدفعنا إلى الاعتقاد بوجود  

الأنا الثانية، إذ في الوقت الذي يؤلف فيه الكاتب روايته، ينتج صــــــــــــــورة أدبية تســــــــــــــقط ذاته، وتوحي 

 بتصور مؤلف مجرد بسبب مثول السارد وفي سرد. 

أما بالنســــــــبة للعلاقة مؤلف/قارئ عند جاب لينفلت فهي علاقة تقع خارج العملية الســــــــردية، 

الأدبي، ويعيشـــــــان بعزل عن النص، سا يجعل العلاقة بينهما جدلية، إذ بوصـــــــفها مســـــــتقلين عن العمل 

على القــــارئ مهمــــة فــــك رموز عن طريق تملــــك شــــــــــــــفرة المؤلف الجمــــاليــــة والأخلاقيــــة والاجتمــــاعيـــة 

والإيـديولوجيـة، وبهـذا المنطق: هنـاك مؤلف وقـارئ واقعيـان، وآخران ينتميـان إلى العمـل الأدبي دون أن 

 . (1)يتشخصا فيه

ســــــب بارت إنه لضــــــمان اســــــتمرار الكتابة يجب عكس الوضــــــعية، فمع ولادة القارئ يموت وح

 . (2)المؤلف

                                                           
 .88وآخرون، طرائق تحليل السرد الأدبي، ص بارت: ينظر -(1)

(2)- V, Jouve, La littérature selon Barthes, p :79. 
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كما أن تعدد صـــــيت الســـــرد يؤدي إلى احتمالية ســـــردية صـــــعبة التحديد، وعلى درجة كبيرة من 

التعقيد، سا جعل البعض يعتبرون خطاب الرواية خطابا للمتناقضـــــــات في شـــــــكل لغوي حواري، تأخذ 

لاقات ووجهة النظر أو الرواية دورها، كما تأخذ الضـــــــمائر أنا/أنت/ هو حظها من هذا التعقيد فيه الع

الســـيولة التي تتســـم بها البنية الروائية هي التي تجعل احتمالات النص الســـردي التشـــكيلية لانهائية »لأن 

 . (1)«في عددها وصنيعها

لى ة، ولتحديدها تزداد الحاجة إوتبعا لذلك، فإن اقتران النص بمن يســــــــــــــرده مســــــــــــــألة غير معلن

تأويلات القارئ للمســـــــرود لأن هذا الخير)المســـــــرود( هو الذي يربط بين المؤلف والرواية، وبين الســـــــارد 

والقارئ، على أن هذا الخطوط المحددة لهذه الارتباطات خيط واقعية وخيالية في الآن ذاته، تقوم بين 

د عن القارئ عن الشــــــخصــــــيات من حيث الزمان، البعد الذي يفصــــــل المؤلف عن الســــــارد، والســــــار »

 ، وهذا ما يفترض علاقات غير محددة. (2)«والحيز، والثقافة والعاطفة والأخلاق

وفي إطار هذه العلاقات يفُرّق بين نوعين من الســرد: ســرد ذاتي وآخر موضــوعي، الأول كســرد 

قترح حكاية يه الراوي، حيث يحيث يتدخل الراوي باعتباره صــورة أو متحدثا باســم المؤلف لا يتخل ف

 . (3)تحكي نفسها بنفسها

                                                           
، الهيئة 1، عدد12(، المجلد 2صبري حافل، الرواية والحلقات الأساسية وإشكالية التجنيس، مجلة فصول )زمن الرواية ج -(1)

 .41،ص 1993 المصرية العامة للكتاب، القاهرة،
 .238عبد الملك مرتاض، نظرية الرواية، ص  -(2)
 8: جيرار جينيت، نظرية السرد، صينظر -(3)
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وسواء تحدث المؤلف باسمه، أم بالنيابة عن غيره، فكلاهما ذريعة لتقمص المسرود والشخصيات، 

ين المؤلف ب»وفي مختلف العلاقات والصــــــــــــيت الســــــــــــردية يبقى الســــــــــــارد هو المحور العلائقي والوســــــــــــيط 

 توجيهها، وخطابها، وللراوي ســلطة تكاد تعادل ســلطة المؤلف فيوالشــخصــيات، يتولى نظريا مســؤولية 

، وأيضــــــا وســــــيطا بين المؤلف والقارئ إذ لا يرى أحدهما الآخر إلا (1)«الإطار الخطابي الداخلي للعمل

 عن طريق السارد.  

ويبقى على عاتق القارئ باعتباره مندمجا في الســــــــــــــرد ولو تجريدا، مهمة تفعيل  الحيل التعبيرية 

 تي ينهض بها النص، وهي ذات طابع لساني. ال

ومن هنا أطرق عملية تأويل النص كمعطى للعلاقة بين المؤلف والقارئ عبر النص الذي يتميز 

عن سـواه من نماذج التعبير بتعقيده الشـديد بما لا يقاس، أما علة التعقيد الأسـاسـية، فتكمن في نسـجه 

شــــــــــــــفراته، نحتاج إلى معطى آخر هو المعطى المرجعي كي  ، هذا "الما لا يقال"، كي نفك(2)ما لا يقال

 يتم التفعيل على مستوى المضمون، ذلك أن "ما لا يقال" لا يظهر على مستوى سطح النص. 

أما من جهة العلاقة مؤلف/ مســــــــرود)مروي(/قارئ، فهي علاقة ترابط بالمضــــــــمون الاجتماعي 

ق نجد ســـــوســـــيولوجيا المضـــــمون، ولكن من منطل ضـــــمن توليف لا يؤكد التماثل بين الرواية والواقع كما

يحذوه هاجس البحث عن/رواية، وتقاطعه في/ مع الاجتماعي، وفق علاقة مركبة ومعقدة ما نزال على 

                                                           
 . 62(، ص 2، مجلة فصول )زمن الرواية جاب، حينما تلجأ الرواية للمسرحيةوليد خش -(1)
وهو الفعل الذي يمارسه القارئ حالما تقع عيناه على النص، ساعيا إلى إدراكه ووضعه في إطاره الزماني  ، Actualiseتفعيل - 

 (61والمكاني وإلى تحقيقه بما تيس له من ثقافة )أمبرتو إيكو، القارئ في الحكاية، هامش ص 
 .62إيكو، القارئ في الحكاية، ص  : إمبرتوينظر -(2)
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، وحتما أن هذه الدراســـة ســـوف لن تنفي بالإجابة عن هذا الســـؤال مهما (1)أنفســـنا بصـــددها الســـؤال

 بلغت من الدقة. 

بحث بعمق في العلاقة من منظور تكويني، بين الفرد المرســـــــل، كما أن الإجابة عنه تقتضـــــــي ال

، ويوضــح الرســم الموالي هذه العلاقة (2)والفرد المســتقبل المجتمع الذي يبث الرســالة ويتلقها في ذات الآن

 الثلاثية:                                ).     .    .  (               

 المجال الاجتماعي                            

 

 

 نص روائي -رسالة  

 قارئ مؤلف 

 

 )الرواية(= )المضمون(+)نظام لغوي(                 

ولتوضــــــيح العلاقة أكثر بين القارئ والنص المروي، من منظور نظرية القراءة والتلقي، فحســــــب 

تحيا قيمة المعى ، من طرف المتلقي، كي (3)إيكو ما النص إلا نســـــــــيج فضـــــــــاءات بيضـــــــــاء ينبغي ملؤها

الزائدة، فيغدو القارئ متضـــــمنا في النص، ومحددا من حالة نصـــــية، على أســـــاس أن النتاج التأويلي من 

                                                           
 .31اءة والتجربة، ص : سعيد يقطين، القر ينظر-(1)
 .29، ص 1991: محمد سويرقي، النقد البنيوي والنص الروائي، أفريقيا الشرق، المغرب، ينظر-(2)
 .63: إمبرتو إيكو، القارئ في الحكاية، ص ينظر -(3)
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صـــــــــنيع القارئ أيضـــــــــا لا من صـــــــــنيع الكاتب وحده، كما أن القارئ الضـــــــــمني موجود قبل بناء المعى 

تكون  ة، فصـــــورة القارئالضـــــمني في النص، وقبل إحســـــاس القارئ بهذا التضـــــمين عبر إجراءات القراء

 . (1)حاضرة باستمرار في وعي الكاتب ولو كانت مجردة

في توضـــــــيحه لشـــــــروح إمبرتو إيكو حول اندماج القارئ،  P.Perrnonبول برون ويؤكد 

أن إيكو قد وضــــــع الأســــــس الراســــــخة عن القارئ باعتباره عنصــــــرا فعالا في عملية التفســــــير في ســــــياق 

 . (2)العملية التكوينية للنص في إطار الترابط: المرسل/ الرسالة/ المرسل إليه

العملية  رية التي تتنازعها باقي عناصـــروحســـب عبد الملك مرتاض، فإن الرســـالة هي النقطة المحو 

ة، تربط أبعاد علاقاتية دقيق»الســـــــردية الأخرى، فقد يحدث نوع من التواتر الســـــــردي، فيأخذ الخطاب 

بينه وبين ســـــارده من وجهة، وبين ســـــارده وقارئه من جهة ثانية، ثم بينه هو، وبين ســـــارده وقارئه جملة، 

 . (3)«وشخصيات الرواية مجتمعة من وجهة أخرى

مع التأكيد أن التمييزات والتصــــــنيفات المقترحة حول موضــــــوع وجهة النظر من جهة في الرواية 

تبقى غير واضــــــــــــــحة وتختزل طرقا متعددة سكنة لحكي حكاية واحدة، إلى ثلاث وأربع طرق، والأمر 

 ينســــــحب أيضــــــا على العلاقات الســــــردية، لكن واين بوث يتعرض على هذا الرأي، مثيرا قضــــــية الأثر

الواقع على القارئ في إطار وجهة النظر والصـــيت الســـردية حينما قصـــد  بوث بالبلاغة مجموع التقنيات 

                                                           
، 1كر العربي، طالف ر: د/محمود عباس عبد الواحد، قراءة النص وجمالية التلقي بين المذاهب الحديثة وتراثها النقدي، داينظر -(1)

 .36، ص 1996القاهرة، 
 .29بول بيرون، السردية حدود الفهم، مجلة الثقافة الأجنبية، ص  -(2)
 .238عبدالملك مرتاض، نظرية القصة، ص -(3)



154 
 

، وفي نظرنا (1)المســــــتعملة من طرف الروائي ليحقق التواصــــــل مع قرائه، إذ يفرض عليهم عالمهم المتخيل

للغوي نمط هذا ا ايغدو من الصـــــائب تحليل الطرائق الســـــردية الخاصـــــة بكل رواية إذ تفترض باســـــتعماله

 التحليل. 

ونســتخلص أن البحث في مجال الصــيغة أمر احتمالي لا نســتطيع الإمســاك بقوانينه بدقة، نظرا 

لتعدد الخطابات وأنواع الســـــــــــرد، سا يقوي الجانب الدلالي الذي يرى أن جوهر الخطاب إنما ويوجد في 

الطرائق  للصيغة أهميتها، كما أن هذه منطقة الدلالة، لكن في نظرنا مهما تعددت طريقة الحكي، يبقى

 لابد أن تشترك في مجموعة من القواسم.    

 الرؤية السردية)واجهة النظر(:

يســـتدعي النظام الطبيعي لأي خطاب، تســـلســـلا في صـــياغة الأحداث بحكم علاقة الأحداث 

فنمط  ،بزمن حدوثها، فتصـــــــــبح خاضـــــــــعة لنوع من الترتيب، نظرا لأنها موضـــــــــوعة من جهة نظر معينة

 الرؤية هو الذي يحدد طبيعة المادة السردية وترتيبها. 

غير منحصـــــرة  -في الحقيقة-وباعتبار الرؤية )من رأى( بمعى الإبصـــــار الذي يغلب عليها، فإنها

 . (2)فيه، وإنما هي أوسع جمالا وأشمل معى باعتبارها تتسع لكل ضروب الإدراك

وباعتبــار الرؤيــة مكونا يتحــدد بنيويا في العمــل الســــــــــــــردي الروائي فــإنــه على حــد التفــاوت في 

ه علاقة مال -أي نمط-العلاقة بين الراوي وبقية العناصـــــر، يســـــاعدنا على كشـــــف نمط هذا العمل وهو

                                                           
 .15: جيرار جينيت وآخرون، نظرية السرد، صينظر-(1)
 .155: الصادق قسومة، طرائق تحليل القصة، ص ينظر -(2)
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تزود ، وكأنه آلة تصــــــوير، (1)بموقع الراوي الكاتب الذي يقســــــم، من موقعه، منطقة البنية فيبني نســــــقها

إدراكنا بمشــــــــــــــهد من الزاوية التي توجد فيها، لكن في العملية الســــــــــــــردية تكون اللغة بمثابة الفيلم الذي 

 تتحرك فيه الأحداث، وهذا على سبيل المجاز. 

فقد يتموضـــع الكاتب، بشـــكل ما، في وعي إحدى الشـــخصـــيات ليكشـــف لنا الواقع الذي لا 

، كمــا هو الحــال في روايــة لوطــار، إذ يــدور المحكي كلــه في ينظر إليــه نظرة موحــدة وإنمــا من زاويــة معنيــة

وعي الشــــــــــــيخ الربيعي وهو واقف في طابور ينتظر دوره لتقاضــــــــــــي منحة المجاهدين، فيتوالى المحكي عن 

طريق الوعي، سا جعل النقاد ينعتون هذه الرواية، برواية تيار الوعي، لكن الواقع الذي ترويه لنا الراوية، 

 ة الجزائرية، الذي نقل إلينا من زاوية نظر معينة.وهو واقع الثور 

ولقد تناول النقد العربي الحديث بالدراســـــــــــة قضـــــــــــية الرؤية الســـــــــــردية على المســـــــــــتويين النظري 

والتطبيقي، واصـــطلحوا عليها باصـــطلاحات مختلفة من مثل: وجهة النظر، المنظور، البؤرة، التبئير، وإن 

ن  نهاية المطاف على الرؤية الســـردية، وهي ما يعبر به الســـارد عتباينت هذه المســـميات إلا أنها تدل في

، ومن هؤلاء النقاد عبد الملك مرتاض، ســـــــــعيد يقطين، حميد لحميداني، (2)موقفه من الواقع ونظرته إليه

يمى العيد، الصــــــادق قســــــومة... وآخرون، لكن تلك التســــــميات ترجع في الأصــــــل إلى اصــــــطلاحات 

 ثال جينيت، وبوث. وضعها نقاد غربيون من أم

                                                           
 .117يمى العيد، تقنيات السرد الروائي، ص : ينظر -(1)
 .177: نور الدين السد، الأسلوبية وتحليل الخطاب، ص ينظر -(2)
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ولا شــك أن الرؤية الســردية قد تعني موقف الســارد من الواقع، إلى درجة أن تعدد أنماط الســرد 

تعود إلى تعدد الرؤى، من ثم ينبغي الوقوف على حد تعبير عبد الله إبراهيم عند الرؤية بوصــــــــفها وجهة 

نقلــه عن رؤيــة  فنيــا تقوم بتكوينــه أو النظر البصــــــــــــــريــة والفكريــة والجمــاليــة التي تقــدم إلى المتلقي عــالمــا

 . (1)أخرى

ومن الناحية البنيوية يمكن القول إن اســــــــتعمال زاوية النظر يندرج في نظام مفهومي نقدي يميل 

إلى التعامل مع النص الأدبي، أوالفن بعامة، كنص، أو كبنية شـــــكلية قائمة بذاتها، معزولة، لا مســـــتقلة 

، وتصبح (2)ية حاضرة فيها تفسرها، وتخصصها، وتحكم دلالتهاوحسب، عن مرجعها، كأنها بلا مرجع

 اللغة بحد ذاتها زاوية للرؤية داخل النص.          

ويذهب ميخائيل باختين إلى أن "وجهة النظر" يضــــــفي عليها الكاتب نوعا من الموضــــــوعية بتموضــــــعه 

ة، فأحيانا علاقة غير ثابت خارج عملية الســـرد، مع الإشـــارة إلى أن علاقته بلغته ضـــمن وجهة النظر هي

 .(3)يبتعد عن تلك اللغة، وأحيانا يندمج معها

ويعتبر جيرار جينيــت من أوائــل من أدخلهــا مصــــــــــــــطلح التركيز أو وجهــة النظر في التحليــل   

 السردي، وجاره في ذلك واين بوث، على أنها مرحلة أساسية في فهم صيغة الخطاب. 

كأداة تحقق   التعبير بوصـــــفه سارســـــة فعلية اختلافية للغة ولا شـــــك أن الصـــــيغة الخطابية تمتثل في

التعبير لا يطابق الواقع، وينهض على مســــــــــــــتوى مفارق للموجود المادي، هو » التواصـــــــــــــــل، فإذا كان

                                                           
  . 113: عبد الله إبراهيم، تقنيات السرد الأدبي، ص ينظر -(1)
 .113: يمى العيد، تقنيات السرد الأدبي، ص ينظر -(2)
  . 74ميخائيل باختين، الخطاب الروائي، ص  - (3)



157 
 

مستوى النظر، أو الوعي للعلاقة بين المتكلم وموضوعه كلامه من جهة، وبينه وبين السامع/القارئ من 

، وكأنه هو الذي يحدد الرؤية (1)«منه ينهض التعبير وجود فعلي موضــــــــعيجهة ثانية فإن للموقع الذي 

 أو وجهة النظر. 

واللبس الذي يجب إدراكه في مســألة المتن الحكائي، أن هناك إدراك ســابق لهذا المتن من طرف 

ر و الســــــــــــارد، لذا يجب التفريق بين المتن الحكائي والموقع فيه، وسا يعقد مجال الرؤية الســــــــــــردية هو أن د

الســــــارد يتغير بتغير تموقعه كما أســــــلفنا الذكر، واختلاف أنواع العلاقات التي يقيمها مع شــــــخصــــــيات 

 العمل الروائي وعالمه التخيلي، وفي هذا إشارة إلى التعدد الصوتي في الرواية. 

والروائي هو الذي يحدد القوانين التي تحكم المحكي وســــير الأحداث وتحرك الشــــخصــــيات فيها، 

 لبوس بأصوات متعددة    وكأنه م

وليس تعدد الأصـــــــوات هو، بالضـــــــرورة تعدد للمواقع، أو حتى لزوايا النظر، لا يجوز الخلط بين 

 الصوت كتلفل وبينه كنطق أو كقول. 

بهذه الصـــفة، يصـــبح المؤلف هو المحرك الأســـاســـي للأحداث، والموزع الرئيســـي للأدوار، فأدواته 

لتي يريدها، انطلاقا من وجهة نظره، لكن كعضــــــــــــــو متخف وراء التقنية ملك يتصــــــــــــــرف بها بالكيفية ا

السارد في الصيغة السردية، وبذلك تصبح وجهة نظره هنا حيلية أو تقنية، وسيلة للوصول إلى أهداف 

أكثر طموحا، أي من زاوية الرؤية ماهي إلا وسيلة لتحقيق التواصل السردي، وإبلا  المتلقي بأحداث 

 يضا هي ذريعة يعتمدها السرد كي يحقق تواصله واستمراريته.  الرواية وكأن الرواية أ

                                                           
 .26، ص 1986، بيروت، 1روائي الموقع والشكل، مؤسسة الأبحاث العربية، ط يمى العيد، لا  -(1)
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من هنا يمكن أن نصــــــــــف الرواية الســــــــــردية بصــــــــــفة التوســــــــــط الذي يعني كل المتغيرات الممكنة 

 . (1)لأشكال الحكي بين قطبي الراوي والعاكس

كما أنّ حركة الســرد وتشــكله في علاقات داخلية تنظم بها الشــخصــيات في ســياق نســقي هي 

 . (2)الوقت نفسه حركة نهوض الرؤية لعالم القص ذاته في

وقد يعني هذا تحول الســـــــارد واندماجه مع لشـــــــخصـــــــيات، وفي هذه الحالة يمكن تصـــــــور ثلاث 

 مواقع للسارد، تتحدد من خلالها الرؤية:  

  .سارد حقيقي 

  ســـــــــــــــارد في صــــــــــــــورة وعي كلي يبث الحكاية من وجهة نظر أعلى، وفي حالة اندماج مع

 شخصياته.  

  .توقف السارد في حدود ملاحظات ومعرفة الشخصيات 

وينبغي التذكير هنا بأن المؤلف يختفي وراء السارد بواسطة الحكي المشهدي بالاعتماد على تقنيتين 

ار محض، أو حوار مصــــــــحوب بتقرير ســــــــردي مركز هما: المشــــــــهد المســــــــرح الذي هو عبارة عن حو 

للغاية، أما التقنية الثانية، فهي عكس الأحداث عن طريق وعي الشــــــخصــــــية دون تعليق الســــــارد، 

 .((3))ذلك بالشخصية العاكسة على اعتبار أن السارد فاعل ثاني في السرد ستايزلويسمى 

                                                           
 .118: يمى العيد، تقنيات السرد الأدبي في ضوء المنهج البنيوي، ص ينظر -(1)
 .61(، ص 1: ك ف ستانزل، العناصر الجوهرية للمواقع السردية، مجلة فصول )زمن الرواية جينظر -(2)
 .89: يمى العيد، تقنيات السرد الأدبي في ضوء المنهج البنيوي، ص ينظر -(3)
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الجوهرية وهي طراز  إذن هناك ســــــــــارد وعاكس يكونان معا أول عنصــــــــــر من عناصــــــــــر الســــــــــرد

، أو ما يصطلح عليه جينيت بــــــــــــــــــــ"صيغة الــــمسرود"، بحيث يكون السارد عاكسا في العمل (1)«السرد

 الروائي بدرجات مختلفة أساسية وثانوية كشاهد متأمل في الخطاب. 

ويجب في هذا المقام، أن ننتبه إلى وجهات نظر الشــــــخصــــــيات حول بعضــــــها البعض لن ذلك 

ربة قرائية هناك أية تج»م العمل الأدبي، ويجســـد الأثر الذي يتركه النص في القارئ ففي يســـاعد على فه

 .   (2)«حوار ضمني بين المؤلف والراوي والشخصيات الأخرى والقارئ

إن الأنســـاق والخصـــائص المؤســـســـة للنص الروائي لا تتضـــح إلا عندما تشـــتغل داخلها مجموعة 

لوظائف والأهداف وتعاقدان عن طريق المواقع والرؤى السردية من العناصر، بسبب تحالف المكونات وا

رواية إن هي إلا الطرق المتعرجة، المتشابكة، شديدة التعقيد والغير مباشرة »للسارد والشخصيات فأية 

 .  (3)«من كل الأحوال

لا يعد صوت المؤلف بكل بساطة، بل إنه صوت خاص يتألف عدة »وبالنسبة لبارت فالعمل الروائي 

 ، نظرا لتعدد المواقع وتداخل الشخصيات والسارد، في إطار التبادل الوظائفي. (4)«أصوات غير سيزة

وبذلك قد يكون الراوي بعيدا عن المؤلف الضــــمني، وبعيدا عن الشــــخصــــيات وبعيدا عن المؤلف وعن 

ه عبر كي قصــتقواعد القارئ الشــخصــية، ومن منظور زاوية ما هذا الراوي )الســارد( إلا مطية المؤلف لح

                                                           
 .61نفسه، ص -(1)
 .47واين بوث، البعد ووجهة النظر، تر/علاء العبادي، مجلة الثقافة الأجنبية، العراق، ص  -(2)
، اتحاد الكتاب العرب، دمشق مارت روبير، رواية الأصول وأصول الرواية، تر/وجيه أسعد، تق/ أنطوان مقدسي، منشورات -(3)

 .9، ص1989
 .81رون، نظرية الرواية، ص خدو وآموريس شور  -(4)
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ه ل إذ يقصــــــــد من وراء عرض هذا الطموح التأثير على المروي»هذه الشــــــــخصــــــــية الخيالية لبلو  طموح 

   .  ()1()«على القراء بشكل عام

ويرى عبد الملك مرتا ض أن شــــــخصــــــية الســــــارد من هذا المنظور الملتوي العجيب وســــــطا بين  

من خلالها زاوية الرؤية لتأســـــــــيس العمل  ، تتحدد(2)المؤلف والشـــــــــخصـــــــــية الفاعلة في العمل الســـــــــردي

 الحكائي.

 في مؤلفه )الرواية( بين ثلاث زوايا للرؤية:   G.Jeanجورج جان ويـميز 

 الرؤية مع، وتكون في هذه الحالة شخصية محورية يدور حولها السرد وعن طريق وعيها.  -1

ــــــــــــــــــــــمؤلف يكون متواريا خلف الشــــــــخصــــــــية الســــــــاردة تاركا لها مجال  -2 الرؤية من خلف، الـ

 الموضوعية والمباشرة لكن دون الابتعاد عنها. 

 .  (3)الرؤية من خارج، ويكون المؤلف متواريا تماما تركا الحرية للسارد -3

ن أ وعن علاقة المؤلف بالســــارد والشــــخصــــيات التي يوضــــح جورج جان في مجال وجهة النظر،

الروائي الذي نســــــــــــــأله عن إبداعه، يعبر دائما، في نهاية تأليفه بأنه يحمل العمل في ذاته، وحينما يحين 

 كي تتصرف بكل حرية.   (4)الوقت، ينفيها ويعطيها الحياة

                                                           
  . 46لحيمداني حميد، بنية النص السردي، ص  -(1)
 . 240الملك مرتاض، نظرية الرواية، ص  : عبدينظر - (2)

)3(- voir George Jean, Le roman, ed Seuil, Paris, 1971, PP 144-145.                         
(4)-Ibid, P140. 
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وبالتالي يقوم الراوي بدور كبير عندما يكون هناك تطور غير مباشـــــــــــر للمتن الحكائي بســـــــــــبب 

الحكــائي الــذي يترتــب عن طبيعــة المحكي، يمكن للراوي أن يختلف من روايــة  إدراج مختلف أجزاء المبى

إلى أخرى، فالحكي يقدم إما بصـــــورة موضـــــوعية باســـــم الكاتب في شـــــكل إخبار، ودون أن يفســـــر لنا  

كيف نتمكن من معرفة هذه الأحداث )سرد موضوعي(، أو باسم راو، أو شخصية محددة بدقة، ويتم 

لأحيان كطرف يخبر عن بالأحداث خلال مجرى السرد من طرف الشخصيات إدراج الراوي، في بعض ا

 . (1)أخرى

فاختلاف مصــــادر الحكي بين الكاتب، والســــارد، والشــــخصــــية يؤدي إلى اختلاف الأصــــوات 

 والرؤى في العمل الروائي. 

  الـمواقع السردية واشتغال الضمائر:  

تتعدد المواقع اليت ينطلق منها الحكي، سا يجعله كمينا تضــــــــــــــيع فيه أية هوية، خاصــــــــــــــة هوية 

 المؤلف. 

إن تتعدد الأصـــــوات في النص الروائي وإن كان تعددا موحدا بالنســـــبة للبناء الروائي، إلا ان أنه 

ؤى مختلفة قد ر يبقى متشابكا بالنسبة للمتلقي، إذ يتبدى النص نسيجا من العلامات في الواقع، وعن 

تنبع عن الراوي، أو الشـــــخصـــــيات نيابة عن المؤلف، وقد تنبع أيضـــــا من المخاطب عن طريق اندماجه 

 في النص.

                                                           
 .189روف وآخرون، نظرية المنهج الشكلي، ص ينظر: تودو  -(1)
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أن الأمر يتعلق باشــــــــتغال الضــــــــمائر )أنا، أنت، هو( في النص بوصــــــــفها أدوات فعل في الرؤية 

ا بصــــــــيغة ب هو غير ما يقال إلينالســــــــردية لها دورها في تحديد الزاوية إذ أن ما يقال إلينا بصــــــــيغة الغائ

 المتكلم، أو بصيغة المخاطب، خاصة أن وضعنا كقراء يتغير تماما بالنسبة لما يقال لنا. 

ويختلف تقديم النظام اللغوي للخطاب الروائي إلى القارئ، باختلاف اصـــطناع الضـــمائر عملية 

ـــــميزا لحضور السارد كصوت سثل في ا شخصيات  لخطاب السردي، والالحكي، فالضمائر تعتبر مظهرا مـ

كأصـــــوات سثل في الخطاب الســـــردي، والشـــــخصـــــيات كأصـــــوات تنوب عنه عندما لا يكون سثلا، أو 

 يبدو في شكل شخصية، أو متضمنا في الحديث. 

فحســب بارت:  إن التعبير اللاشــخصــي لهاته الصــيغة التقليدية للســرد، ومعى هذا ان اللغة في 

فداخل »تلط فيه الضــــــــــــــمائر لدرجة أننا لانعرف من يتكلم في النص، بلورة نظامها الزمني للنص، تخ

، فالضــــمائر داخل النص وإن كانت قضــــية نحوية، إلا ان ما (1)«الســــرد يقول بنفنيســــت لا أحد يتكلم

  يفيد الضمير في المعى يختلف عما يستفاد منه في النحو.

لمون وات التي يســـــــتعملها المتكأفضـــــــل الأمثلة على الأد»ومن الناحية النحوية تعد الضـــــــمائر  

للإحالة على كيانات معطاة،ونظرا لفراغها من "محتوى"، فقد أصــــــبحت الضــــــمائر في الأدوات التي لا 

، والضمير هو اسم مبني يدل على متكلم او مخاطب (2)«غى عنها لأي نظرية في الإحالة عن تفسيرها

 أو غائب، وهو ثلاثة أقسام:  منفصل، متصل، مستتر. 

                                                           
 .2وآخرون، طرائق تحليل السرد الأدبي، ص  بارت- (1)
 .27ج.  ب بروان، تحليل الخطاب، ص  -(2)
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د حرص النحاة على تحديد مراتب الضمائر من جهة التعريف اعتمادا على فكرة الحضور، ولق

فيقدم المتكلم ثم المخاطب وأخيرا الغائب الذي لا صــلة له بالحضــور أو المشــاهدة، فالنحاة إذن أوجبوا 

ي( ر البحث عن الظاهر الذي يفســر المضــمر، وبعبارة أخرى تحديد الاســم )المشــار إليه، العنصــر الإشــا

، ويفهم من هذا  أن الضــــمير لا يعني شــــيئا (1)الذي يقيم العلاقة مع الضــــمير )المحيل، العنصــــر الإحالي

 إن لم يقرن  حالة إسمية، وعن لاشخصية الغائب ولاحضوره. 

ـــــــــــــــــمتكلم في الســـرد على  أنه »وفي هذا الإطار يعرف بارت الصـــوت الذي يدل على ضـــمير الـ

ــــــــــــــي الطريقة التي يؤثر فيها الفعل ــــــــــــــبصر بأنه أداة الفعل(، كما أنه معنـ  بفاعل الفعل )حيث الكاتب يـ

ـــــــــــخصي أو ثالث )هو، الذي،  ـــــــــــلازم )أنا، أنت(، ولاشـ ـــــــــــتـ بالشخص الذي يبصر على أنه شخص مـ

 . (2)«التي(

وهذا يعني أن الضــــــمائر وأدوات الإشــــــارة العوامل اللغوية المؤثرة التي هي من قبيل الأقوال، هي 

لروائي مصــرفة بطريقة لســانية من أجل تحقيق التواصــل اللغوي، إذ يقوم ضــمير المتكلم أفعال في النص ا

والمخاطب على الافتراض المتبادل المطلق، فلا يمكن أن يوجد ســــــــرد بدون ســــــــارد وبدون مســــــــتمتع أو 

 قارئ. 

                                                           
 .97والدلالة، ص :  سعيد حسن بجيري، دراسات لغوية تطبيقية في العقة بين البنية ينظر -(1)
 .82موريس شوردو وآخرون، نظرية الرواية، ص  -(2)
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وبحكم انقســـام الضـــمائر في اللغات الطبيعية، تبعا لمنطق الأشـــياء، إلى ثلاثة أضـــرب فقط هي: 

المتكلم، والمخاطب، والغائب، فإن الســاردين محكوم عليهم، ســلفا، بالتأرجح بين هذه الضــمائر الثلاثة 

 ، ويذلك تختلف الرؤية السردية ووجهة النظر باصطناع واحد منها. (1)استعمالا

وتشكل الضمائر تداخلا متشابكا في الخطاب السردي، وهنا نميز بين مجموعة من الأصوات، 

ارد، والشخصيات، والقارئ وتتبادل هذه الأصوات الأدوار، والعلاقة بين: أنا وأنت وهو، المؤلف، الس

تمثل جوهر التحالف اللســــاني الذي يوحد المتكلم بالتلقي، ســــواء تكلم المتكلم ضــــمير الحضــــور أنا، أو 

 ضمير الغياب هو. 

حدد من خلالها غية يتويمثل الضــمير، ضــمن الرواية الســردية زاوية تحرك اللغة كآلية خطابية إبلا

 موقع الحكي، وتتعدد وظائف السارد، وتتبدل زمنية الصيغة السردية تبعا لذلك.  

ويتحدد السرد مثله اللغة بين إجراءين للضمائر: الشخصي واللاشخصي، وهذان "الإجراءان" 

خصــي )هو(، فقد اللاشــلا يســتفيدان بالضــرورة من المؤثرات اللغوية المرتبطة بالضــمير )أنا( أو الضــمير 

توجد ســـرود، أو على الأقل فصـــول منها، مكتوبة وســـنده إلى الضـــمير الغائب، لكن إســـنادها الحقيقي 

 . ((2))هو إلى ضمير المتكلم

كما أن العلاقة التعبيرية، في أصــــــــلها، في الخطاب الروائي، ثنائية بين متكلم ومخاطب، تجســــــــد 

 علاقة تواصلية بين المؤلف والقارئ. 

                                                           
 .82:  عبد الملك مرتاض، تحليل الخطاب السردي، ص ينظر -(1)
 .27وآخرون، طرائق تحليل السرد الأدبي، ص  بارت:  ينظر -(2)
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من ناحية تجعل الخطاب صـــلة رابطة بينهما تســـاعدنا على اســـتنتاج البناء الداخلي للنص  فهي

، كما تجســــــد من ناحية اخرى في الرواية، كما في الواقع، (1)وتحديد صــــــورة شــــــخصــــــية الســــــارد والقارئ

العلاقات الاجتماعية في شــــكل حوارات قد تعكس رغبات غير متماثلة تنتج عن الألفاظ التي تصــــبح 

الخطاب مفارقة دلالية تنزع إلى مفارقة مرجعها بالاســــــــــــــتعمال، فيختلف التعبير في نطاق علاقة  داخل

مزدوجة:  علاقة المتكلم/المخاطب بموضـــوع كلامه من جهة، وعلاقته بالمخاطب/الســـامع )القارئ( من 

 . ((2))جهة أخرى، ويغدو التعبير لا مجرد عملية تلفل، بل عملية تحويل وامتلاك للكلام/اللغة

وتفرض المخاطبة في للخطاب الســــــــردي، عددا لا حصــــــــر له من التنويعات الحوارية والإخبارية 

والوصـــفية تأخذ فيه الضـــمائر )أنا، أنت، هو( بمســـاندة الأنســـاق التعبيرية الدالة على الماضـــي والحاضـــر 

وقف و ممقاما أســاســيا للدلالة عن زمن أو حدث أ -عن طريق اســتخدام فعل)كان( مثلا-والمســتقبل

 الطبيعة المركبة للرواية تجعل مســتويات الطرح اللغوي في الرواية أمرا طبيعيا، يمكّننا التحليل الســاني»فـــــــــــــــــ

 ، التي تكون العالم الروائي. (3)«للغاتها من التواصل مع جميع المستويات والعوالم

خييلي نشــــاط التوتبعا لذلك فلا الســــارد وحده، ولا المحكي، ولا وســــائل الخداع الســــردية، أو ال

 أو اللغوي أو الدلالي ينتج وحدة القصة، جملة ذلك في كيانه المقروء هو ما يؤسس السرد الروائي. 

 ضمير الغائب:  -1

                                                           
دار العربية م لمحمد المويلحي، ال:  محمد رشيد ثابت، البنية القصصية ومدلولها الاجتماعي في حديث عيسى بن هشاينظر -(1)

 .29، ص 1982، ليبيا، تونس، 2للكتاب، ط
 .25:  يمى العيد، الراوي الموقع والشكل، ص ينظر -(2)
، ص 1999، الفرح للنشر والتوزيع، السعودية، فبراير 31حليل اللساني، مجلة علامات في تصلاح صالح، الراوية في ضوء ال -(3)
9 . 
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بتقســــــيم الضــــــمائر إلى حضــــــور، وأخرى للغياب، فالضــــــمير "هو" كلمة جامدة ليســــــت بذات 

 شخصي. أصول اشتقاقية تدل على عموم الحاضر الغائب، ولذلك وصف بأنه ضمير لا

ولو أخذ الضمير "هو" منعزلا لما عى شيئا محددا سا دعا العديد من اللغويين القول بأن صيغة  

اسمية مثل "هو" ليســـــــت في الواقع أداة محلية وإنّما لا تســـــــتعمل إلا في الاحالة داخل النص، أي داخل 

 .  (1)نص يحتوي كذلك على صيغة كاملة

على قســم من الألفاظ لا تملك دلالة مســتقلة،  (Anaphores)تطلق العناصــر الإحالية »و

 . (2)«بل تعود على عنصر أو عناصر أخرى مذكورة في أجزاء من الخطاب

يســــــــــــتفاد من هذا أن العلاقة بين الضــــــــــــمائر والصــــــــــــيت الإسمية في الخطاب هي علاقة إحالة،  

 فالضمير يحيل إلى الصيغة الإسمية، ولا وظيفة له من غيرها. 

وينظر في الخطاب الروائي، إلى الإحالة على أنها عمل يقوم به المتكلم)المؤلف(، من ثم فحسب 

إن أبســــــط الصــــــيت الأســــــاســــــية للرواية هي صــــــيغة الغائب، وفي كل مرة يســــــتعمل  M.Buturبوتر 

الكاتب فيها صــــيغة أخرى يكون كذلك، نوعا ما، على ســــبيل المجاز، فعلينا ألا نتقيد بها حرفيا بل أن 

، وســــبق أن ذكرت أن الإســــناد الحقيقي للضــــمير "هو" هو (3)نردها غلت صــــوتها الأســــاســــية المضــــمرة

 ضمير المتكلم )أنا(. 

                                                           
 .256بروان وآخر، تحليل الخطاب، ص :  ج ب، ينظر(1)
 .118الأزهر الزناد، نسيج النص، ص  -(2)
 .63:  ميشال بورتو، بحوث في الرواية الجديدة، ص ينظر -(3)
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إن صيغة "هو" تدل على الغائب )الماضي(، تتيح للمؤلف )الراوي( المعرفة المسبقة للأحداث،  

..(، وعلى ان، فعل.كأنه يتحكم في خيوط العملية الســـــــــردية التي ســـــــــتقرن حتما بأفعال الماضـــــــــي )ك

 مستوى السرد الغائب يأخذ الوصف مساحة هامة في بناء الحدث. 

ــشاء من أفكار  ـيمرر ما يـ ـ ـوارى وراءها الـسارد فـ وإذا كان الضمير "هو" وسيلة صالـحة لأن يـتـ

دون أن يبدو تدخله صــارخا، إن الســارد يغتدي أجنبيا عن العمل الســردي، وكأنه مجرد راو، له بفضــل 

.  ويجب الإشارة هنا أن استعمال "هو" للإحالة على الخطاب السابق يدل عن استعمال (1)هذا "الهو"

 إشاري هام وأصلي في اللغة. 

لكن لو نظرنا إلى العمل الروائي نجد أن مختلف الضـــمائر تشـــتغل في خطابه، فهناك ضـــميران  

لقصــــة، الضــــمير أنا، والقارئ الذي تروى له احقيقان: الكاتب الذي يروي القصــــة، ويقابله في المحادثة 

 . (2)ويقابله الضمير أنت، وأخيرا شخص وهمي هو البطل الذي تروي قصته، ويقابله الضمير هو

ويرى ســـــــعيد يقطين أن أنا الســـــــرد أو هو في الخطاب الســـــــردي، أو أنت كضـــــــمائر هي بمثابة 

 . (3)طابترهينات سردية، أو أصوات سردية منتجة من خلال السرد أو الخ

من ثم لا يمكن اعتبار الإحالات الموجودة في الخطاب الســــــــــــــردي دلالة على صــــــــــــــوت المؤلف 

 وحده، بل بامتزاجه بعدة أصوات. 

                                                           
 .177:  عبد المالك مرتاض، نظرية الرواية، ص ينظر -(1)
 .63ميشال بورتو، بحوث في الرواية الجديدة، ص :  ينظر -(2)
 .  383، تحليل الخطاب الروائي، ص :  سعيد يقطينينظر -(3)
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وانطلاقا من المبدأ الذي يعتبر أن أغلب الدراسات اللغوية مكتوبة من وجهة نظر السامع، فإن 

عن طريق الضــــــــــــمير أنت متصــــــــــــلا، طرق الإحالة على خطاب ســــــــــــابق قد تفهم بطرق متعددة، منها 

 منفصلا أو مستترا أو بالاعتماد على الفهم المؤول للإحالة لصيغة الخطاب. 

 ضمير الـمتكلم )أنا(:    

بالمعيار اللســــاني، إن الضــــمير أنا يعبر عن المتكلم ويتضــــمن في الوقت نفســــه ملفوظا لحســــابه. 

لوهم فتغدو بذلك "أنا" متأرجحة بين ا ويرتبط الضـــــــــــمير "أنا" بالراوي الذي يعتبر شـــــــــــخصـــــــــــية وهمية،

 والحقيقة. 

وينبغي التمييز بين هذين الوجهين الحاصلين من ضمير المتكلم، لأنهما مفعولان بمدة زمنية هي 

 المدة الفاصلة بين زمن الرواية وزمن القص )السارد(. 

لســــــــــردية، بعد ا ولئن رتب عبد الملك مرتاض صــــــــــيغة المتكلم في المرتبة الثانية من حيث الأهمية

الضــــمير الغائب، ذلك لأنه اســــتعمل في الأشــــرطة الســــردية منذ القدم، فشــــهرزاد، كثيرا ما كانت تفتح 

، إلا أنا المتخفية في "بلغني" لا تعبر عن شــــــــــــــهرزاد إلا باعتبارها (1)حكايتها في ألف وليلة بعبارة بلغني

 راويا وهميا. 

ــــــــــــــــــــــــمزج وظيفيا بين إلا أن الوحدة الكلامية "بلغني" تدل على إخ بار لخطاب ســــــــــابق، فهي تـ

الســــــــابق واللاحق )الماضــــــــي والحاضــــــــر(، إذ تحمل في داخلها طرفا آخر هو الذي قام بعملية الإبلا ، 

                                                           
 . 184:  عبد الملك مرتاض، نظرية الرواية، ص ينظر -(1)
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إلحاق الضــــــــمير )في الســــــــياق( إلى خرق »ونفهم هذا من الســــــــياق، أي بلغني من طرفه "هو"، ويؤدي 

 زاد". ، أي أن المؤلف الحقيقي الذي يخترق "شهر (1)«الشخص

وبذلك فالراوي لا يعتبر ضــــــــــــــميرا متكلما لأن المتكلم الحقيقي هو المؤلف موجها خطابه إلى 

 القارئ. 

ويركز التحليل النفســـــــي للعمل الأدبي على أن الرغبة حســـــــب الأنا )متكلم(، والرغبة حســـــــب 

الآخر )مخاطب( هي التي تشـــــــكل جوهر الصـــــــراع في القصـــــــة حســـــــب التحليل النفســـــــي، وهي تمدها 

بدينامية الحركة والتطور، فأبطال القصـــة ينزعون إلى تحقيق وهمهم الأصـــلي حســـب رغبة "أنا" كل واحد 

منهم، لكن تحقيق الرغبة حســـــــب "الأنا" لا يتم إلا باســـــــتيعاب الرغبة حســـــــب "الآخر"، من هنا كان 

 .  (2)تعدد المشكلات في القصة، وتعدد إشكالاتها الفنية

لجــانــب الــذي عني بــه كثيرا هو جــانــب الراوي...حــامــل أن ا W.Boothويرى واين بوث 

 .  (3)يشير الراوي ...إلى نفسه بكلمة "أنا" فإنه يكون قد تمسرح بمعى ما

كان الضـــــمير المتكلم أو الغائب هو المؤلف نفســـــه، إلا أنّ هذا الأخير يعرض الحدث  حتى لو

ــــــــــــــــــــــــــــمثل نقطة الالتقاء، بين عالمالروائي، ولكن داخل النص تتحول أنا المؤلف إلى أنا الراوي ال  ذي يـ

 الحكاية وعالم الرواية، والوسيط بين الواقعي والخيالي، وللزمن دوره في تحقيق التكافؤ بين الخيال والواقع. 

                                                           
 .287، ص 1986، بيروت، باريس، 1عبد القادر الفاسي الفهري، اللسانيات واللغة العربية، منشورات عويدات، ط -(1)
 .115شارة اللغة ودلالة الكلام، ص إأبوناضر، موريس :  ينظر -(2)
 .45:  واين بوث، البعد ووجهة، مجلة الثقافة الأجنبية، ص ينظر -(3)
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فزمان الرواية ومكانها علاقة لهما بزمان الكاتب ســـواء صـــاغها بضـــمير المتكلم أو الغائب، لأن 

قــة للراوي ليحــل مكــانهــا أنا وهميــة، لا علاقــة لهــا بأنا الكــاتــب أو الإيهــام الروائي يســــــــــــــتعبــد الأنا الحقي

 القارئ.

فـالخطـاب الســــــــــــــردي بهـذا الفهم ليس ســــــــــــــوى وجـه واحـد لكـائن متعـدد الوجوه، هو الراوي  

بمتوقعاته المختلفة داخل النص، عندما تتحول أنا المؤلف إليه عبر نوع من التنافر في الضــــــــــــــمائر فهناك 

الحضــور "أنا" إلى اللاضــمير "هو"، وإما تتعدد من الضــمائر لتحليل على المتلفل إما انتقال من ضــمير 

مثل ضـــــــــــــمائر "أنا" و"هو" وكأن أنا أو هو المتلفل ذاتية متعددة تعدد المرجعية، فتضـــــــــــــيع في متاهات 

 الضمائر. 

 ضمر المخاط  أيت:       

 هة إليه. إن المقصود بالضمير المخاطب "أنت" هو القارئ، إذ أن القصة موج

وبالنســـــــبة إلى النص الروائي، ينظر إلى الأســـــــلوب على أنه قوة ضـــــــاغطة يمارســـــــها المتكلم على 

 المخاطب، فكأن الأسلوب أصبح بمثابة قائد لفظي بالنسبة للقارئ. 

إن الضــــــــمير أنت هو هذا المخاطب الذي صــــــــنعه الضــــــــمير أنا كمســــــــتقبل مثالي يتطابق مع  

القدرة الكافية كي يضـــــــــع المخاطبة في الوضـــــــــع الذي تقترنه مقصـــــــــديته ملفوظه، إن الضـــــــــمير أنا لديه 

 . (1)الخطابية

                                                           
(1)orie é(Th linguistiqueomiément de séP.Charaudeau, Langage et Discours, El -

et pratique), Hachette, Paris, 1983, p : 39.  
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إلى اشـــــتراك الكاتب والقارئ معا، فـــــــــــــــــــي الواقع، وفي  N.Sarauteســـاروت وتؤكد نتالي 

 . (1)صورة العالم التي يقدمها لنا رصيد معارفنا وثقافتنا، وكل الآثار التي تكونه التجربة الأدبية والفنية

على الراوي والقارئ، إذ هما على درجة من الأهمية، وإن  G.Brinceجرالد بريس ويؤكد 

لم تكن متســـــــــــــــاويــة، وبالنظر إلى النص الروائي على أنــه بنــاء مغلق، فــإن كلا من الراوي والمروي عليــه 

تواجد داخل هذا النص، وليس خارجه، فكل ســـــــــــــــارد لايســــــــــــــتلزم راويا، وإنما مرويا عليه، يوجه إليه 

خطابه، فكلاهما خلق متخيل، فإن الشـــــخص الذي يروي الحكاية، والشـــــخص الذي تروى له، يعتمد  

 كل منهما على الآخر، وبالتالي لاينبغي إهمال وجهة نظر المروي عليه. 

إنّ عملية التواصـــل الحقيقة هي بين الســـارد والقارئ، لأن الكاتب لا يســـتطيع التحقيق من أنّ 

عدده، الخبرة. وتبعا لذلك تبقى وضـــــعية القارئ، وضـــــعية غير ثابتة نظرا لت القارئ يشـــــترك معه في نفس

ولأن المســافة الجمالية بين القارئ والنص أيضــا غير ثابتة، وهي مســافة متحركة مثل أوضــاع الكاميرا في 

.  من (2)السينما، تارة يبقى القارئ في الخارج، وتارة ينقله التعليق إلى المشهد، أو إلى ما رواء الكواليس

تم فعملية الكتابة كالقراءة، لا تتم بعقل ومنطق محايد بسبب وجود مشاركين في صنع النص لغويا، هما 

 الكاتب والقارئ، وبينهما الوسيط الذي هو الراوي.    

ألسنية،  –إنّ أي تعبير، يفرض علاقة تخاطبية بين "الأنا" و"الأنت" عن طريق وسائط لغوية   

ابة( علاقة، والعلاقة تحدد وجهة نظر ما، وتوجه إلى مخاطب، وفي هذه العلاقة ذلك أن الكلام )الكت

                                                           
 .3لويس غولدمان وآخرون، الرواية والواقع، ص  -(1)
 .  94، وضعية السارد في الرواية المعاصرة، مجلة فصول )دراسة الرواية(، ص :  تيودور أدورنوينظر -(2)
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ـــــمستوياتها المختلفة، وتتحدد المواقع السردية أيضا. فبقدر ما يقدم النص للقارئ، يضفي  توجد الرؤية بـ

القــارئ على النص أبعــاد أخرى قــد لا يكون لهــا وجود في النص، ســا يؤدي إلى إحســــــــــــــــاس القــارئ 

 ع النصي والاندماج مع النص. بالإشبا 

ويمكننا الاســــــــــــــتنتاج في نهاية هذ المبحث أن الضــــــــــــــمائر هي جزء من لعبة الكاتب اللغوية في 

الخطاب الروائي، يســـــــــــتحضـــــــــــر بها الحدث الغائب للمخاطبة عن طريق المتكلم، وأحيانا يخلط الأوراق 

اق، غوي ذي نســـيج، وســـيليتدخل ضـــمير في شـــؤون أخرى، والقصـــد في النهاية هو إحداث تواصـــل ل

 وصيغة خطابية بالدرجة الأولى، سا يؤدي إلى محتوى معين.   
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تمفصلات الزمن والوصف 

والفضاء في السرد 

 الروائي
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 البنية الزمنية:

أصبح من البديهي، في النقد الروائي المعاصر، اعتبار النص الرائي نصا منتسبا إلى الزمان أكثر 

منه إلى المكان، نظرا لتتابع الأحداث في الســـرد بشـــكل يســـتدعي حرصـــنا على ربطها عن طريق إعادة 

 لحدث الأول. ا تركيبها وفق وعينا لها في أزمنتها المختلفة في صورة علاقة يتبع بموجها الحدث الثاني

فغالبا ما يصـــــــــنف الأدب بأنه فن زماني تمييزا له عن الفنون الأخرى، فلعل الســـــــــرد الروائي هو 

 أكثر الأعمال الأدبية التصاقا الزمن، مقارنة بالشعر مثلا. 

والأمر الـــذي يقوي هـــذا الانطبـــاع يكمن في اللغـــة ذاتهـــا، في تتـــابعهـــا وانتظـــامهـــا في الخطـــاب 

الســــردي، وهو تتابع تفرضــــه الأدوات اللغوية المحركة للفعل والحدث، سثلة في صــــيت الأفعال الدالة على 

 الماضي والحاضر والمستقبل، سا يؤثر على ديمومة وانقضاء الزمن في النص. 

فة إلى الأسماء الظرفية الدالة على الزمان مثل )الســــاعة، اليوم، الشــــهر(، وكل ذلك هذا بالإضــــا

ضــــمن إذ لا تســــتطيع أي قوة أن ت»يصــــا  لغويا سا حدا بالنقاد إلى الاصــــطلاح عليه بالزمن اللســــاني 

 .(1)«صيانة الانتظام في اللغة وذلك إذا ما استبدت بنقطة ما

نصـــــــــــــا إلا عندما ترتبط عناصـــــــــــــره بعامل الزمان، أي حينما  فلا يمكن اعتبار الملفوظ الروائي  

يصـــــــبح هذا الأخير منجزا في النص كمعطى بنيوي تؤســـــــســـــــه مجموعة من الصـــــــفات والمحمولات ذات 

                                                           
 .115فردينان دي سوسير، محاضرات في الألسنية العامة، ص  -(1)
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، فما (1)«فالزمن موجود، وقبل أن يكون إيعازا أو نظاما هو علامة تظهر في الســـــرد»العلاقة بالوجود، 

 السرد إلا شكل لفظي للزمان. 

الشكل السردي مثله مثل الأشكال الأدبية الأخرى لا يلفت من قبضة الزمن الذي يضل  إنّ   

نســـجا وهميا متســـلطا على كل مكونات العمل الســـردي، فمهما يكن الشـــكل الســـردي الذي نصـــطنع 

 .   (2)في سرد الحكاية، أو المغامرة، فإن الزمن لابد أن يمثل فيه

ســردي، حســب بارت، هو أن مصــدر حركية الســرد هو وما يشــكل القضــية المركزية للتركيب ال

ذلك الخلط الحاصــــــــل بين التتابع والتلازم، أي بين ما هو زمني ومنطقي، فما يحدث لاحقا في الســــــــرد  

 كنتيجة لما حدث في السابق، ضمن علاقة يتبع بموجبها الحدث الثاني الحدث الأول. 

قصــــــــــــــة مروية، فمن ناحية، هناك وفي تصــــــــــــــور بول ريكور: إن هناك نوعين من الزمن في كل 

تعاقب متقطع مفتوح ولانهائي نظريا، وهو سلسلة من الأحداث )لأننا نستطيع طرح السؤال التالي: ثم 

ماذا؟ ثم ماذا؟(، ومن ناحية أخرى تقدم القصــة المروية جانبا زمنيا يتســم بالتكامل والنضــج والاحتشــام 

القصــــة من  يرية متعينة، بهذا المعى يكون تأليفالذي تدين له القصــــة بحصــــولها منه على صــــياغة تصــــو 

 . (3)الوجهة الزمانية، استخراج صياغة تصويرية من تعاقب ما

                                                           
، 12اب سوسيولوجي، تر/محمد أبو العطا، مجلة فصول، دراسة الرواية المجلد يث جاييجو، الفضاء، الزمن، اقتر كانديدو بير   -(1)

 .62،  ص 1993، القاهرة، 5، ه م ع 2عدد
 .165:  عبد الملك مرتاض، في زمن الرواية، ص ينظر -(2)
 .42-41:  بول ريكور، الوجود والزمان والسرد، ص ينظر -(3)



176 
 

وفي هــذا الإطــار لابــد أن نفرق بين أنواع عــديــدة من الأزمنــة: الزمن الفلكي وهو كرنولوجي، 

ل، فكل من خلال العقالزمن النفسـي، والزمن الفيزيائي وهذا من باب تمثل الزمان من خلال الأشـياء و 

وان الفعل الحقيقي للزمان يتطلب غى التطابقات، »زمان حقيقي هو في جوهره متعدد الأشــــــــــــــكال: 

 . (1)«وتآلف المجهودات الإيقاعية

ويفرق عبد الملك مرتاض بين أنواع من الأزمنة، الزمن المتواصــــــــل الذي لا ينفلت من ســــــــلطان 

الزمن ، والزمن المنقطع وفيـه ينقطع الحـدث إذا بلت نهـايتـه، و التوقف، والزمن المتعـاقـب وهو دائري مغلق

 .(2)الغائب وهو منسي، ثم الزمن الذاتي أو النفسي

أما الزمن الفلكي فيتحدد في الدقيقة، واليوم، والشــهر، والزمن النفســي فأســاســه ما يســتبقى في 

ن هـذه ن بعـدة عوامـل تكو ذاكرتنـا، ويســــــــــــــتـدعيـه الإدراك لتمثـل أحـداث معينـة.  ويرتبط إدراكنـا بالزم

، أما الزمان الفيزيائي، ((3))العوامل عادة غير مرتبطة على مثل هذا التصـــــور، إعادة الانتباه أو الإصـــــغاء

فهو مطلق، قد يصـــــــبح ماديا عن طريق ارتباطه بتعاقب الأحداث المادية، كما في الســـــــرد مثلا، أما ما 

ة لســلســة بط تصــورنا للزمن عادة بصــورة مباشــر يصــطلح عليه بالزمن الرياضــي، فذلك يحصــل حينما يرت

 . (4)أفكارنا التي تأخذ نمط المتوالية الخطية

                                                           
 .9:  غاستون باشلار، جدلية الزمن، تر/خليل أحمد خليل، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر )د.ت(، ص ينظر -(1)
 ، فيما بعد.205، 204، 203الملك مرتاض، في نظرية الرواية، الصفحات :  عبد ينظر -(2)
، ص 1995،لبنان، 1:  عبد اللطيف الصديقي، الزمان أبعاده وبنيته، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، طينظر -(3)

31. 
 .52-21المرجع نفسه، ص  -(4)
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ولا يمكن للتتابع التسلسلي البسيط للأحداث أن يحدد زمنية السرد، ولا يمكن أن يكون هناك 

 ل، والمقصود هنا: الترابط السببي حيث يؤدي ك(1)سرد إلا في حالة وجود ترابط منطقي بين الأحداث

 مقطع سردي إلى الذي يليه بطريقة منطقية. 

إن زمنية الخطاب الروائي لا تكتســـــــب شـــــــروطها من اللغة كفاعل داخلي في النص فحســـــــب، 

ولكن أيضـــــــــــا من منظور الزمان الخطي، وهذا يعني أن الكتابة وتســـــــــــجيلها لخط متواصـــــــــــل مُكَّون من 

وحدات خطية تجعل كل بنية تكتسح الفضاء، والمقصود هنا، الفضاء النصي، كلغة منتشرة من خلال 

 طية، كمفردات وعلامات ترقيم وسواد وبياض.  البنية الخ

فالكتابة الروائية عبارة عن متوالية خطية، بحكم خطية هذا الدال اللســــــــــــــاني، أي بحكم التتابع 

الخطي للحروف والكلمات والجمل، وزمنية النص المكتوب هي زمنية مشــــــــروطة ومنتجة، كأي شــــــــيء 

 . (2)منآخر، في الزمن إنها فضاء في الفضاء، وزمن في الز 

ويســـتفاد سا ســـبق أن مقولة الزمن، هي مقولة معقدة، وتصـــبح أكثر تعقيدا حينما يتعلق الأمر 

 بزمنية السرد، خصوصا إذا حاولنا تحديد أبعاده الخارجية والداخلية.

أما الأزمنة الخارجية، فتتعلق بزمن الكتابة، وزمن القراءة، أي زمن التلفل وزمن الإدراك، وهما 

ان في النص لأنهما وإن ظهرا بهذا المســــتوى الخارجي، إلا أنهما يســــهمان: من حيث التلفل زمنان مؤثر 

 في بناء النص، ومن حيث القراءة في استثمار هذا النص عن طريق تفعيله بالقراءة.  

                                                           
(1) -G.Phillippe, le roman, Seuil, paris 1996, p :75. 

 .73:  يمى العيد، تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي، ص ينظر -(2)
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ويصبح زمن التلفل عنصرا أدبيا منذ اللحظة التي يتم فيها إدخاله في القصة، أي في الحالة التي 

ها الســـــــــــارد عن ســـــــــــرده الخاص، أمّا زمن القراءة فهو الذي يحدد إدراكنا للمجموع حســـــــــــب يحدثنا في

 . (1)تودوروف

كلاهما الكتابة: أي زمن الكتابة، وزمن القراءة، يترجم ويصـــــــــــــرف في الأزمنة الداخلية التي هي 

ري وعميق صــــــل فو توا»زمن الأحداث بشــــــكل يتأرجح بين التتابع والتزامن، والتقديم والتأخير في إطار 

، إن الزمن (2)«لا يمكنه أن ينقطع إلا سطحيا من الخارج، من الجانب، من اللغة التي تدعي أنها قفصه

 يتجسد هنا في السرد كقول وتلفل وموجه للإدراك بفعل القراءة. 

من ثم فللشــــــــــــــيء الذي نقص عنه زمنه، لكم لفعل القص زمنه.  لذا يطرح القص مســـــــــــــــألة 

يصــرف كما يقول تودوروف، زمنا إلى آخر، يصــرف زمن الشــيء الذي يقص ازدواجية الزمن: فالقص 

 ، ويوحي هذا القول إلى التفريق بين زمنين في السرد: (3)عنه إلى زمن فعله أوفي زمن القصة

 زمن السرد ذاته.     -1

 زمن الأحداث والوقائع، وهو ما يحكي عنه هذا السرد.   -2

ولا ينبغي أن نخلط بين زمن الســــــــــــــرد وزمن التخيــل )أي زمن الأحــداث المرويــة(، فكــل روايـة  

تحمل في واقع الأمر إخراجا معينا للكرونولوجيا، ومن وجهة نظر تحليلية يجب أن نأخذ بعين الاعتبار 

 مســــــــــــــألتين: التنظيم الخطي للأحداث، فالرواية في عرضــــــــــــــها لها تقوم بذلك وقف نظام خطي دقيق،

                                                           
 .58 -57وآخرون، طرائق تحليل السرد الأدبي، ص  بارت -(1)
 .20غاستون باشلار، جدلية الزمن، ص  -(2)
 .72:  يمى العيد، تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي، ص ينظر -(3)
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ويمكننا من وجهة أخرى أن نوقف هذه الخطية عن طريق اســــــــــــــتحضـــــــــــــــار أحداث الرواية طارئة، إننا 

 .(1)نتحدث هنا عن السوابق واللواحق

والمقصــــــود بزمنية الرواية، ليس ذلك الزمن الخارجي الذي صــــــدرت منه وفيه، وإنما بزمنية الرواية 

، أي أنّ النسيج ((2))«ة والمتداخلة لهذه الحركةالتي تتحدد  يقاع ومساحة حركتها والاتجاهات المختلف»

الســــردي كحركة في فعل اللغة المتصــــرف إلى أزمنة، وما يثيره هذا الفعل على مســــتوى الصــــيغة الخطابية 

 Tempsمن تســـــــــلســـــــــل وتداخل زمني في الآن ذاته، عن طريق ما يصـــــــــطلح عليه بالزمن النحوي )

Grammatical(إذ يقابله الزمن التاريخي ،)Temps Historique وحتى هذا الأخير هو ،)

 مضبوط بفعل اللغة داخل النص، لكن بطريقة تميل أكثر إلى الوصف. 

وبهذا الشــــكل تنتظم الأحداث والوقائع، داخل الســــرد، في صــــورة تمفصــــلات زمنية متخذة من 

اللغة أداة معبرة عن ذلك الزمن بصــــــــــــــفة غير قادرة ومبتذلة، فتحليل بناء الزمان هو في نهاية المطاف 

 تحليل الكيفيات التي يعرض بها السارد انتظامها داخل العمل القصصي. 

داخل التســـلســـل الزمني لخطابه، إنه تســـلســـل زمني متنافر ومســـاير، في »فالســـرد لا يتحقق إلا 

نفس الوقت، لزمن تســلســل الأحداث في المحكي، فمن ثم فالأزمنة الســردية هي أزمنة الحكاية نفســها، 

، من (3)«إلا أن السرد يتجاوز العلاقة التطابقية بينهما، ليخلق لهذه الأزمنة نظامها وعلاقاتـها الداخلية

صــــــــــــــبح العمليــة الســــــــــــــرديــة مطــابقــة مطــابقــة للتغير والتبــدل عن طريق البنيــة الزمنيــة. وبالنســــــــــــــبــة هنــا ت

                                                           

-(1)G.Phillippe, le roman, Seuil, Paris 1996, p :76 
  .13، ص  (2محمد أمين العالم، الرواية بين زمنيتها وزمنها، مجلة فصول )زمن الرواية، ج  -(2)
 .21محمد الدين تازي، السرد في روايات محمد زقاق، ص  -(3)
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، فالمتن الحكائي يعرض عن طريق الخضــــــوع لنظام وقتي وســــــببي Tomachevskiلتشــــــومافســــــكي 

للأحداث التي تجســـد المبى الحكائي، ويمكن أن تعرض دون اعتبار زمني، أي في شـــكل تتابع لا يراعي 

، ولكن في نظري لابد أن يخضــــــع إلى منطق الكتابة ضــــــمن إطار: هذا يلي ذاك لهذا (1)خليةســــــببية دا

 فيترتب عليه ما يلي. 

فإن زمن القصـــــــــة )المكتوبة(، قد أطلقت عليه لفظة الزمن على »لكن بالنســـــــــبة لجيرار جينيت 

يمومة إلا من دســــبيل الإيهام والاســــتعارة، لأنه يتمثل للقارئ )بصــــفة ملموســــة( فضــــاء نصــــيا لا يصــــير 

 ، وكانت القراءة هي التي تحقق زمنية السرد. (2)«خلال عملية القراءة وحدها

وبالإضـــــــــــــــافــة إلى ازدواجيــة زمن الكتــابــة وزمن القراءة، هنــاك ازدواجيــة أخرى تتلخص في زمن 

زمن  خاص بالكتابة، وهو»الســــــــــــــرد وزمن النص، إذ يتم التمييز بينهما عن طريق الفصـــــــــــــــل بين زمن 

 .(3)«وزمن خاص بالأحداث، وهو زمن الرواية السرد،

وبعبــارة أخرى، فــإن هيكــل زمن النص الروائي يتوزع عبرة ثنــائيــة، تفصـــــــــــــــل من جهــة بين زمن 

الملفوظ القصـــصـــي أو المحكي نفســـه بوصـــفه تســـلســـلا زمنيا يربط بين الأحداث، ومن جهة أخرى زمن 

  الخطاب، أي ترتيب السرد للأحداث في النص القصصي الدال.

                                                           
 .179:  تودوروف وآخرون، نظرية المنهج الشكلي، ص ينظر-(1)
 ، نقلا عن:116ق تحليل القصة، ص ئدق قسمومة، طراالصا -(2)

G. Genette, Nouveau discours du récit, Paris, 1983, p : 16. 
 .15، ص 1985، بيروت، 1قضايا السرد عند نجيب محفوظ، دار الكتاب اللبناني، ط وليد خشاب، -(3)
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وتجدر الملاحظة إلى أنّ تحليل بنية الزمن في الســـرد، يتطلب توضـــيح مجموعة من المصـــطلحات، 

هي بمثابة معايير تقنية وإجرائية لفهم دلالة الزمان، وتخضــــــــع إلى الازدواجية بين الســــــــرد والنص، ويمكن 

 توضيحها في مجموعة من العلاقات: 

 النص، سا الســــــــــرد، والنظام الزمني لترتيبها فيالعلاقة بين النظام الزمني لتتابع الأحداث في  -1

 قد يوهم بنوع من الخلط بين التتابع والتلازم بين ما هو زمني وما هو منطقي.  

العلاقة بين الســـــــــــــيرورة الزمنية في الحكاية وفي النص، أي العلاقة بين زمن الأحداث وزمن   -2

 كتابتها.   

ة التكرار في الســــــــرد وطاقة التكرار في ، أو العلاقة بين طاق(Frequence)علاقة التواتر -3

 ، لأن التكرار يشير، بطريقة ما، إلى تداخل الأزمنة. (1)النص

إذن العلاقة بين زمن الســــــــــــــرد وزمن النص هي علاقة نظام وديمومة وتواتر، وهذه المســــــــــــــميات 

 تحتاجك إلى توضيح:

ويتم التمييز فيه بيم الزمن الخيالي والواقعي وزمن الخطاب الذي هو خطي ذو بعد النظام:  -1

 واحد لا يسمح بتتابع الأحداث. 

 وتنقسم إلى ثلاث حالات:  الديمومة:  -2

زمن الخطاب لا يقابله زمن المحكي ويســــــــــــــاوي الوصــــــــــــــف في هذه الوقفة:   -أ-

 الحالة. 

                                                           
 .79:  سمير مروزقي وجميل شاكر، مدخل إلى نظرية القصة، ص ينظر - (1)
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 لمحتوى. عدم مقابلة زمن الخطاب بزمن االإضمار:   -ب-

 ويحدث فيه تطابق بين زمن الخطاب وزمن المحكي.   المشهد:   -ج-

 وينقسم بدوره إلى ثلاث حالات: التواتر:   -3

 ملفوظ واحد يستدعي حدثا واحدا.   النص القصصي المفرد:-أ-

عدة ملفوظات تعبر عن نفس   بالنص القصـــــــــصـــــــــي المكرر )الإعادي(:-ب-

 الحدث.  

 .  (1)ف:  ملفوظ واحد يستدعي عدة أحداث متتابعةالنص القصصي المؤل -ج-

عدة مقاييس زمنية يتم عن طريقها ضـــــــــــــبط محوري –وتتدخل ضـــــــــــــمن العلاقات الآنفة للذكر 

الســـرد، ويقصـــد بذلك تحديد الزمن المتعلق بالمقاطع الســـردية بين زمن الكتابة، وزمن النص، وســـبق أن 

أشــــرت أنه من الصــــعوبة ضــــبط الزمن على مســــتوى هذه الثنائية، ولذلك يتجه الاهتمام في تحليل بنية 

 زمن السردي إلى قياس سرعة السرد بمقاييس أربعة هي: ال

 يكون على مستوى الوصف والتحليل النفسي.   (:(Pauseالتوقف -1

 ويتمثل في الاسترداد والتنبؤ حيث زمن السرد=زمن النص.   (:(Scèneالمشهد) -2

ويعني الأســــــــــــــلوب غير المباشــــــــــــــر لإتاحته التنقل عبر الزمن   :(Sommaire)الإيجاز -3

 بسهولة. 

                                                           
:  الصادق قسمومة، ينظر.  وأيضا 60 -59 -58 -57:  دليلة مرسي وآخرون، مدخل إلى السيميولوجيا، ص ينظر -(1)

 .125طرائق تحليل القصة، ص 
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ويأتي في عدة صــــــــــور:  قطع مريح، قطع ضــــــــــمني، وزمن الســــــــــرد   :(Eclipse)القطع -4

يســــــــاوي الدرجة صــــــــفر من زمن وهناك أخرى تتمثل في:  التوقف وهو ما يصــــــــطلح عليه بتنافر الزمن 

 السردي غذ يتشكل في صورتين: 

 التوقف:  إما بالرجوع إلى الماضي لذكر أحداث سابقة.  -1

 مستقبلية. التوقف:  للإخبار عن أحداث  -2

 ويصطلح جيرار جينيت على هذا بالسابق واللواحق:  

، ولا تعني عودة بســــــــــــــيطة إلى الماضــــــــــــــي، وإنما هي ســــــــــــــبق (Proplesse)الســــــــــــــوابق -1»

 (، بطريقة موضوعية انطلاقا من الحاضر، لكن في الماضي. Anticipationللأحداث)

الاسترداد لحدث سابق حتى يعود إلى نقطة ( إذ يتم الاستذكار أو Analepseeاللواحق )-       2

 . (1)«الحكاية

وضــــمن اللواحق، أو على درجة الخصــــوص ضــــمن الاســــتذكار الذي يتم عن طريق الاســــتدعاء 

لأفكار في الذاكرة يدخل الزمن النفسي، وهنا لا ينتظم الزمن في الأحداث انتظاما تاريخيا أو تسلسلا، 

 بل حسب الإحساس به، وقد يأتي في صورة مناجاة ذاتية أو الارتجاع.  

واية دائما، زمنان: زمن المحكي، وزمن الســــــــــــــرد )زمن الدال، زمن وتبعا لما ســــــــــــــبق فإن لأي ر 

، تحددهما الســـــوابق واللواحق، ذلك أن وظيفة الأولى تتجســـــد في الاســـــتباق من طريق التنبؤ (2)المدلول(

                                                           

 : p82. idbI- (1) 
(2)  Ibid : 77 
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أو العلم أو بطرائق أخرى عما ســــــــيحدث مســــــــتقبلا، وتكون وظيفة الثانية هي الرجوع إلى نقطة زمنية 

 داث ما بطريقة مغلقة تفتح المجال للسارد كي يستمر سرده.  معينة للتحدث عن أح

إن زمن العالم المتخيل غير منتظم حســـــــب تســـــــلســـــــل زمني طبيعي أو تاريخي، ولا تخضـــــــع جمل 

النص الروائي لترتيب زمني مســـــــــــــبق الصـــــــــــــنع، بل القارئ هو الذي يقوم  عادة النظام لحظة التحليل، 

هذه  على المقاربة بين ترتيب الأحداث في الســــــــــرد، وترتيب تتابعوتعتمد دراســــــــــة النظام الزمني الروائي 

، ولا يتم ذلك إلا عن طريق ضــــــــبط الوضــــــــع الزمني للســــــــارد بالنســــــــبة لما (1)الأحداث في الزمن الروائي

 يسرد، إذ يبرز ترتيب الأحداث في زمن الرواية داخل المواضيع كبنية كبرى. 

 لي:   لسرد بالنسبة لما يسرد فيمكن تلخيصها فيما يأما عن الأنماط المتعلقة بالوضع الزمني ل

 : يقوم السارد بسرد أحداث وقعت قبل زمن السرد.  السرد التابع -1

 :  وهو سرد استطلاعي مستقبلي.        السرد الإستباقي -2

ســــــرد بزمن الحاضــــــر متزامن مع زمن الحكاية، أي أن الأحداث تدور في الســــرد المت ني:   -3

 زمن السرد نفسه.   

 بمسميات أخرى:   ريستان أنجلي وتحدد هذه الأنماط عند 

الســـــــــرد اللاحق:  وترُى فيه الحكاية بعد اكتمالها، كما أن المســـــــــافة الزمنية التي تفصـــــــــل  -1»

 الفعل السردي عن نهاية الحكاية يتم تسجيلها أو تكون قابلة للاستنتاج.  

 الذي يتم قبل بداية الحكاية.   السرد السابق أو الاستباقي:-2

                                                           
 . 165ليل الخطاب، ص نور الدين السد، الأسلوبية وتح  :ينظر -(1)
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 . (1)«الذي يتم متزامنا مع الحكاية  المتزامن: السرد-3

ويضيف جينيت إلى هذه الأنماط الثلاثة نمطا رابعا يصطلح عليه بــــ"السرد المتداخل" وهو مزيج 

 من السرد اللاحق والسرد المزامن عندما يصبح السرد متقطعا. 

فإن للســــــــرد مســــــــتويين: مســــــــتوى تتابعيا ويعني تتابع  G.Phillippeحســــــــب جيل فلييب 

الأحداث، ومستوى تصوريا ويتجسد في البنية المنطقية للأحداث، وقراءة الرواية تفرض علينا أن ننتقل 

من المســـتوى الأول إلى المســـتوى الثاني، أي تشـــييد نوع من التســـلســـل الســـببي المعين بالمعى، بداية من 

 . (2)أي تتابع كورنولوجي بسيط

نلاحل من خلال ما ســــــــــــــبق أن مقولة الزمن الســــــــــــــردي، مقولة في غاية التعقيد، نظرا لتعقد 

المصـــطلحات التي يتداولها الدارســـون، والتي تختلف باختلاف الترجمات، وأيضـــا لســـبب آخر يكمن في 

رات الحضــالكل اللغات المختلفة و :  »جان بياجيهأن الأفكار عبر ليســت متطابقة عالميا، فكما يقول 

، كما أن الزمن الســــــردي ليس ســــــوى تمثيل لفظي للوقائع  (3)«المتباينة طرائقها المتمايزة في تصــــــور الزمن

 والأحداث.      

                                                           
 .123-122ن، نظرية السرد، ص و ر ينظر:  جيرار جينيت وآخ - (1)

(2) - G.philippe, Le roman, Seuil, paris 1996, p : 76 
، المجلس الوطني للثقافة 159جون جرانيت، فكرة الزمن عبر التاريخ، تر/فواد كامل، سلسلة عالم المعرفة، عالم المعرفة، عدد  - (3)

 .8، ص1992والفنون والآداب، الكويت، 
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 الوصف: 

منذ الإقرار بأنّ النص الســـــــردي يتحدث قبل كل شـــــــيء، من خلال وجهة نظر منطقية زمانية 

تالية نتساءل عن وجود إخراج نصي لكل مت)ترتيب الأحداث سببي لمتوالية من الأحداث (، يمكننا أن 

ســـــــردية؟ لقد طرح البنيويون التســـــــاؤل نفســـــــه من قبل محاولين توضـــــــيح التعارض الحاصـــــــل بين الســـــــرد 

بأن كل الاختلافات التي تفرق الســـرد عن الوصـــف هي  1966والواصـــف...وقد لاحل جينيت منذ 

قف النقدية في ميائي، وإن لم تتطور الموااختلافات ترتبط بالمحتوى، وليس لهذا أي علاقة بأي وجود سي

هذا المجال، فعلى عكس ما كانت تقول به بعض الكتابات، فإنه توجد ســــــــــرود بدون اســــــــــتدلال زمني 

 . (1)ومع ذلك نجد أفعالا تدل على الحركة في المقاطع الوصفية

ذي لإن الوصــــــف مقطع هام في فضــــــاء أي نص، ويقابله في الجهة الأخرى الحوار، ثم الســــــرد ا

 يحكي مجموعة من الأفعال تقوم بها الشخصيات والسارد ضمن وظائف الحكي. 

ولاريب أن الهدف من الوصــــــــــــف في النص الروائي هو ان يعكس الصــــــــــــورة الخارجية لحال من 

الأحوال، أو لهيئة من الهيئات، فيحولها من صـــــــــــورتها المادية القابعة في العالم الخارجي إلى صـــــــــــورة أدبية 

، فهو أداة تمثيلية تصـــويرية عن طريق اللغة لمجموعة من (2)اللغة وجمالها تشـــكيل الأســـلوبقوامها نســـيج 

 المشاهد والمواقف. 

                                                           
(1) - G.Philippe, Le roman, Seuil, paris 1996, p :74-75. 

 .285:  عبد الملك مرتاض، نظرية الرواية، ص ينظر -(2)
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وغالبا ما اقترن الوصــــف بالســــرد متمثلا في صــــورتين، باعتبار نوعه من ناحية، ووظيفته الروائية 

ف  بالزمن، فالوصـــمن ناحية أخرى، فإذا كانت خاصـــة الســـرد زمنية لكونه يقدم مســـار الحكي متصـــلا

مقابل له، ذلك أنه ذو طبيعة مكانية، ولابد للعمل الفني من بنية مكانية تعد بمثابة المظهر الحســــــــــــــي 

 الذي يتجلى، على نحو ما، من خلالها الموضوع الجمالي.   

والتمييز بين لغــة الوصــــــــــــــف ولغــة الســــــــــــــرد وهو تمييز بين متحرك وثابــت، المتحرك يحــدد منهــا 

عين الثابت الأوصــــــاف، ويجب أن أثير في هذا الصــــــدد موضــــــوع الحدود الفاصــــــلة بين الوظائف فيما ي

الصـــــــــنفين، إذ كثيرا ما تلتبس الحدود وتتداخل الفواصـــــــــل، فلا تعرف إلى أي حد ينتهي الســـــــــرد ويبدأ 

 الوصف أو العكس.  

ل جم في جمل فعلية مادتها إيراد الأعمال، أما الوصــف، فيكون غالبا، في -عادة-فالســرد يكون

، وهذا المقياس في نظري ليس جامعا مانعا ذلك أن (1)اسمية مدارها إســــــــناد صــــــــفات إلى موضــــــــوعات

صفات الشخصيات وغيرها قد تستفاد، بصفة غير مباشرة، من الجمل الفعلية الدالة عليها وقد تحصل 

 عن طريق القول أيضا مهما كانت صيغة هذا القول.   

وبالنســــــبة لبارت فإذا كان الوصــــــف أكثر لزوما للنص من الســــــرد، ذلك لأنه من الســــــهل أن  

نصف دون أن نحكي، من أنحكي دون أن نصف، فإن دراسة العلائق بين السردي والوصفي لابد أن 

، وهي وظائف كما رأينا في الســــــــابق (2)تعود في جوهرها الوظائف الحكائية ومدى امتدادها في الســــــــرد

                                                           
 . 164: الصادق قسمومة، طرائق تحليل القصة، ص ينظر -(1)
 .76وآخرون، طرائق تحليل السرد الأدبي، ص  بارت -(2)
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وهذا يعني أن الوصـــــف يشـــــترك مع الســـــرد في هذه الوظائف، ولأنه يرتبط بالتمثيل والتجســـــيد،   لغوية،

 كما أنه يعتبر الواجهة المكانية لأي تصوير سردي ستد في الزمان. 

وعلى هذا الأســـــــاس يصـــــــعب من الناحية التطبيقية التمييز بين الوصـــــــف والســـــــرد، أحيانا، في 

د يكمن في الحركة والزمن، ففي التعابير الوصــــــــفية يخلو المشــــــــه النص، ولعل الفارق الأســــــــاســــــــي بينهما

الكلامي من الزمان وســـــــبب ذلك خلوها بالدرجة الأولى من الأفعال الدالة على الحركة، وارتباطه أكثر 

 بالأسماء الدالة على المكان سا يبطئ هذه الحركة.

ســـار بطئ حركة الموالوصـــف يناقض الســـرد، والســـرد يتعارض، حتما، مع الوصـــف.  الوصـــف ي

 . (1)السردي على الرغم من لزوم الوصف للسرد، أكثر من لزوم السرد للوصف

من ثم فالوصــــف يشــــكل صــــورة المكان على المســــتوى الأفقي للنص فيما يشــــكل الســــرد حركة 

الأحداث زمنيا على المســـــــــــتوى نفســـــــــــه، وبهذا يمكن تقصـــــــــــي الوصـــــــــــف في العبارات الجاهزة، كما أن 

 . (2)ية تعمل على تباطؤ سير القصة وتكاد تعصف بالحضور العاصف للفعلالأوصاف التفصيل

وربما هذا ما جعل جينيت يعرف الوصـــــــــف، تميزا له عن الســـــــــرد، قائلا: إن كل نص يتضـــــــــمن 

، وبالنسبة لـ ــ ياكوبسون، تنهض اللغة في (3)عروضا لأشياء ولشخوص هي نتاج ما ندعوه اليوم وصفا

                                                           

  (1)-  ينظر:  عبد الملك مرتاض، نظرية الرواية، ص 289.
  (2)- ينظر:  يا. أي، أسبرو  وآخرون، موسوعة نظرية الأدبي، ص 192.

(3) - G.Genette, Figures II, P :56.  
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 مســـتويين، بين اللغة الموضـــوعة المتحدثة عن الأشـــياء، واللغة الواصـــفة المتحدثة عنالمنطق المعاصـــر بين 

 .  (1)نفسها

وللوصـــــــف وظيفتان عموما: الأولى جمالية، إذ يؤدي دورا فنيا في النص كصـــــــورة أســـــــلوبية، مع 

الملاحظة أن الوصـــــــف المفصـــــــل هو بمثابة وقفة في مســـــــار الســـــــرد، أما الوظيفة الثانية فهي توضـــــــيحية 

 وتتجلى في الصورة الجسدية، والأمكنة وأوصاف اللباس.

 وله وظائف أخرى على مستويات متعددة:  

على مســــــتوى الراوي: حينما ينتقل الســــــارد من الســــــرد إلى الوصــــــف أي ينتقل من ســــــرد  -1

 الأعمال إلى تمثيل الموضوعات. 

ســتقبل إلى لمعلى مســتوى المســتقبل: انتقال الســارد من ســارد إلى واصــف يعني الانتقال با -2

 ، وهي وظيفة إبلاغية.  (2)موصوف له 

 وظيفة على مستوى الخطاب: وتتعدد إلى:  -3

: وذلــــك من خلال جملــــة من الإيحــــاءات تخترق (Description)وظيفــــة التحــــديــــد  -أ

 الخطاب، وتلوح من بعض سمات المواصفات، وتكون منطلق إشارات واضحة لإبراز روح القصة. 

 : وتتمثل في الأخبار الملازم للسرد. (Informative)وظيفة إخبارية  -ب

                                                           

  (1)- ينظر:  رومان ياكبسون، قضايا الشعرية، ص 31.
 .166، 165:  الصادق قسومة، طرائق تحليل القصة، ص ينظر - (2)
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فهما اتســــــم الوصــــــف بالســــــكون إلا أنه لا يخلو من performative) (وظيفة تطوير  -ج

 الحركة إذ متصل بحركة القصة الشاملة. 

 ، إذ يفسر بعض سلوكات الشخصيات وأوضاعها. (Explicative)وظيفة تفسير -د

 وظيفة شخصية ما. : من خلاله تتمثل (représentative)وظيفة التمثيل -ه

 :  حينما يتعلق الأمر بباطن الشخصية. (Introspective)وظيفة استبطان -و

:  يؤديها الوصـــف الذي يؤشـــر في القارئ حتى (Sémiotique)وظيفة الإيهام بالواقعة -ز

 يتوهم أن ما يتقبله من خلاله هو الواقع. 

 :  تزين النص بالعناصر البلاغية. (Ornemental)وظيفة التزيين  -ح

 . (Productive)وظيفة إنتاج المعى -ط

:  عن طريق الإيحاء الرمزي كالتعبير عن الباطن بالظاهر (Symbolique)وظيفة الرمز -ي

 .  (1)المحسوس

ومهما تعددت وظائف الوصــــف، فإن الغرض منها يحدد بالضــــرورة احتياج الســــارد إلى مختلف 

 واجهة متحركة وجامدة في الوقت الأوصــــــاف، ذلك أن العمل الســــــردي في إيراده للأحداث يحتاج إلى

 نفسه، كي يحقق السرد أهدافه التصويرية والتبليغية.  

 الفضاء في الخطاب السردي: 

                                                           
 .209، 206: الصادق قسومة، طرائق تحليل السرد، ص ينظر - (1)
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رأينا في مبحث البنية الزمنية، كيف أن الزمن يتمفصــــــــــــل على مســــــــــــتوى ثلاثة محاور بشــــــــــــكل 

ة أشكال:   ثلاثمتداخل: زمن السرد، زمن الخطاب وزمن آخر للنص، كما يتمظهر في الوقت نفسه في

 زمن واقعي خطي مستمر، وزمن الأحداث، وزمن لساني يتحدد بواسطة اللغة. 

ويميز المهتمون بحقل الســــــــــرديات بين ثلاثة أنماط للفضــــــــــاء في النص الروائي: فضــــــــــاء القصــــــــــة 

 )الحكي(، وفضاء الخطاب، وفضاء النص. 

وبهذين الوصــــــــــفين الســــــــــابقين، يغدو الزمان والفضــــــــــاء إطارين ســــــــــائلين لا يمكن الوقوف عند 

 (حـــــدودهمـــــا بـــــدقـــــة متنـــــاهيـــــة لكن من الممكن قراءة أي تنبيـــــه زمني على أنـــــه إشـــــــــــــــــــارة إلى موقع 

Situation)  (1)سردي لا يخرجنا عن الرواية بل يغوص بنا على نحو ما في حبكتها . 

أن نتحدث عن وجود فضــــــاء في للزمن في النص الروائي، فما المكان  وبهذا التوضــــــيح يمكن لنا

فيه إلا إطار تحدد الكلمات جغرافيته، كما تحدد حركة الأحداث، وتفاعل الشخصيات، وتواتر الحكي 

 فضاءه الزمني. 

فأي تحليل ســــــردي للفضــــــاء يمر عبر الفضــــــاء الزمني إذ يخضــــــع الترتيب الزمني للنص للمواقع   

 . (2)وينبع كل هذا الطرح الخاص من منظور يرى الزمن عنصرا يشغل حيزا أو فضاءالسردية...

                                                           
 .61:  كانديدو بيرث جاييجو، الفضاء، الزمن، اقتراب سوسيولوجي، مجلة فصول )دراسة الرواية(، ص ينظر -(1)
 .62المرجع السابق، ص  ينظر -(2)
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وعندما نأخذ في عين الاعتبار التمييز في الرواية بين زمنيين داخليين خارجيين في الوقت ذاته 

)زمن الكتابة، وزمن القراءة(، يتســــــــع منظورنا بعيدا عن مفهومنا للفضــــــــاء الخطي ككتابة التي تمثل بنية 

 طية تتضمن من الناحية الزمنية والفضائية ما يستدعي من القارئ من وضعيات لتلقي النص.خ

 Espaceأي بمعى الحيز المكـــاني في الحكي )الجغرافي( ) الفضــــــــــــاء معــادلا للمكــان: -1

(géograhique(1)، ويقصد به المكان الذي تصوره الرواية المتخيلة وله علاقة بدلالة المضمون . 

، (2)هو فضـــــــاء الذي يتم فيه تســـــــجيل الدال الخطي ليوطار: حســـــــب الفضـــــاء النصـــــي -2

فـــالكـــاتـــب هو الـــذي يضــــــــــــــع مجرى الخطـــاب في أبعـــاد المـــدى الثلاثـــة، وقفـــا لمقـــاييس مزدوجـــة طول 

 . (3)وعلو الصفحة وهو وضع يتيح للقارئ حرية كبيرة في التنقل بالنسبة إلى تتابع النص السطر،

عن رموز وإن كانت في الأصــــــــل مادة لغوية مكتوبة، إلا  فالبنية الخطية لأي خطاب هي عبارة

مان وفي تركيبته الفضــــــــــــــائي، كمتوالية من الأدلة المنتظمة في الز »أنها تحمل دلالة ما، فيتبدى النص في 

 . (4)«الفضاء

وبهذه الصــــــفة يصــــــبح الفضــــــاء معادلا لمســــــاحة الكتابة كمكان، لكن هذا المكان لا علاقة له 

فيها أحداث فيها أحداث القصــــــة، وتتحرك فيها الشــــــخصــــــيات، وتبعا لذلك فإن  بالأمكنة التي تدور

                                                           
 .54 -53:  لمحيداني حميد، بنية النص السردي، ص ينظر - (1)
 ، نقلا عن: 106:  محمد الماكري، الشكل والخطاب، ص ينظر (2)

J.F  Lyalot, Discours Figues, Klingkseik, p : 211. 
 (3)- ميشال بوتور، بحوث في الرواية الجديدة، ص 112

 (4)-محمد الماكري، الشكل والخطاب، ص 256
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حيز الكتابة هو الذي يحيل على اســـــتنباط مكان الأحداث، ويصـــــبح الفضـــــاء هنا دالا على التصـــــوير 

 عن طريق ما يمثله من أبعاد مجازية. 

ب أو الراوي تزاوية النظر التي يقدم بها الكا»الفضــاء كمنظور: وتقصــد به جوليا كريســتفا  -3

 .((1))«عالمه الروائي

ويفضــــــل عبد الملك مرتاض اســــــتخدام مصــــــطلح الحيز بدلا من مصــــــطلح الفضــــــاء مبررا ذلك   

ـــــ "فضاء" قائلا: إن Espaceبوجود قصور في الرؤية عند الترجمة كلمة ) ــــــ الفضاء من الضرورة أن »( بـ

والثقل،  ينصــــــــــــرف اســــــــــــتعماله إلى النتوء، والوزن،يكون معناه جاريا في الخواء والفرا  بينما الحيز لدينا 

 . (2) «والحجم والشكل

وبمنظور سيميائي يضيف أن التعامل مع الفضاء على أنه مكان جغرافي قبل كل شيء لا يرمي 

بالضــــــــرورة، إلى تســــــــليط الضــــــــياء على المكان من حيث هو مفهوم تقليدي، ولكنه يســــــــعى إلى منحه 

ئية بتوســـــعة مفهومه إلى كل أضـــــرب الأحياز، كالخطوط، والأبعاد، شـــــحنة جديدة من الدلالة الســـــيميا

 . (3) والأشكال، والأحجام...

                                                           
 ، نقلا عن: 61لمحيداني حميد، بنية النص السردي، ص  -(1)

Kristeva :  Le texte du roman, Mouton 1976, p : 186. 
 .141ظرية الرواية، ص عبد الملك مرتاض، ن -(2)
ليل السيميائي للخطاب الشعري )لتحليل مستوياتي لقصيدة شناشيل ابنة الجبلي(، دار الكتاب د.عبد المالك مرتاض، التح -(3)

 .113، ص 2001العربي، الجزائر 
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من ثم فإن التحليل الســـيميائي للفضـــاء، ينطبق من فرضـــية مفادها أن الفضـــاء نظام دال يمكن 

 . ((1))أن نحلله  حداث التعالق بين شكلي التعبير والمضمون، وننظر إليه على أنه مركب كالكلام

وللتميز بين الفضــــــاء والمكان يجب الانتباه إلى عامل الزمنية فضــــــوابط المكان في الرواية متصــــــلة 

عادة باللغة الواصــــــــــــــفة، وهي لحظات متقطعة، تدل على الثبات، والأمكنة متعددة في فضــــــــــــــاء الرواية 

نطـــاق لاعتبـــار مـــا هو خـــارج عن ا»والوقوف عنـــد كـــل مكـــان محـــد يعني توقفـــا في الزمن من ثم يمكن 

 .  (2) «السردي فضاء غير مزمن

الحيز الماثل »ذلك أن الســـــــرد في حركته يؤكد حضـــــــور الزمان في المكان، وهي الحركة التي تحول 

أثنائها، إلى الاســــــــتحضــــــــار القائم على التصــــــــور الحســــــــي  فيه، من مجرد التمثل الذهني لدى القراءة أو

 . (3) «ن الملتقط بالبصر، فذلك أرقي ما يبلغه الحيز من تمك

وهذا يدل على أن إدراك الفضــــاء )الحيز( الروائي يحتاج إلى مجهود تأويلي لخطية النص باعتباره 

دلالة تؤول إلى إدراك ذهني عن طريق النبر البصــــــــــــــري للبنية البنية الخطية التي بدورها تحيلنا إلى الفهم، 

 .فهم بنية الخطاب الروائي ضمن تقنيات السرد من منظور بنيوي لساني

                                                           
 . 97، ص 2000. رشيد بن مالك،مقدمة في السيميائية السردية، دار القصبة للنشر، الجزائر، -(1)
 .64الزمن اقتراب سوسيولوجي، مجلة فصول )دراسة الرواية(، ص  -ك. ب جاييجو، الفضاء -(2)
 .156عبد الملك مرتاض، نظرية الرواية، ص  -(3)



195 
 

  

 

 

دراسة سوسيولوجية 

 لروايات

 عبد الرحمن منيف

 



196 
 

 من أب سعودي  1933الأردن عام  –وُلد عبد الرحمن منيف في مدينة عمان

على 1961زاول دراسته بكلية الحقوق في تلك الفترة نشط العمل السياسية ثم تحصل عام ، و وأم عراقية

 . 1الأسعار والأسواق/في العلوم الاقتصادية، وفي اختصـاص: اقتصـاديات الـنفط هشهادة الدكتورا

يعدّ عبد الرحمن منيف من أبرز هؤلاء العباقرة الذين بذلوا قصارى جهودهم في إبداع الرواية 

ربية الحديثة ونالوا شهرتهم العالمية في نهاية القرن العشرين. وكان عبد الرحمن منيف ناشطا ومفكرا الع

سياسيا وخبيرا اقتصاديا وصحفيا صادقا وأمينا ومحبا للفن التشكيلي وروائيا عربيا وكاتب قصص قصيرة 

منيف  الرحمنر عبد نشن عمره وسيرة ذاتية. بدأ الروائي الكبير حياته الأدبية بعد أن بلت أربعين سنة م

روايته الأولى "الأشجار واغتيال مرزوق"، ثم بعد ذلك رواية "قصة حبّ مـجوسية" تليها رواية "شرق 

ت" الجسر" عام ثم بعد ذلك ألف رواية "النهايا المتوسط"، وتليها رواية هي الأخرى رواية  "حين تركنا

واية ـم بعد ذلـك ساهم مع جبرا إبراهيم جبرا في تأليف ر وتلت بعد ذلك "سـباق المسافات الطويلة" ثـــــ

"عـالم بلا خرائط" وبعدها كتب روايته "مدن الملح" المتكونة من خمسة أجزاء وهي: "التيه"، "الأخدود"، 

نبت" و"بادية الظلمات" عام ثم بعد ذلك عقبتها روايته التي تعد جزءا ثانيـا 
ُ
"تقاسيم الليـل والنهـار" و"الم

 يتـه شرق المتوسط" وهي: "الآن هنا أو شرق المتوسط مرة أخرى". لروا

ـدة منيف "كاتب أيديولوجي، يؤمن إيماناً كبيراً بالوح الرحمنومن الكتاب الايديولوجيين عبد 

 العربيـة، والحرية العربية، والاشتراكية العربية. وأن معظم رواياته جاءت لتبشر بهذه الأفكار التي كانـت

 وإلى وقتنا الحاضر،1952العربي، منذ الثورة المصرية عام -ساً في الصراع العربيسبباً رئي

                                                           

 .19ص 2005.دار الهدى للطباعة والنشر 1ط الفن الروائي عند عبد الرحمن منيف، القاسم نبيه، 1 
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 إذن، فمنيف ليس كاتباً ذاتياً يكتب من أجل أن يروّح عن القراّء ويسليهم. ولكنه كاتب يكتب لهم،

 لكي يريهم وجههم في المرآة، ويقدم لهم شخصيات روائية تدافع عن وجودها. وتناضل من أجل

 .1وتموت سجناً وتعذيباً من أجل المبادئ التي تؤمن بها. إذن، فمنيف يقدم لنا أدباً روائيـاً حريتها، 

قد اختار عبد الرحمن منيف منهجا حديثا وموضوعا جديدا وفكرا رائعا في سرد الرواية العربية. 

ن ع وعالج في رواياته قضايا اجتماعية واقتصادية وسياسية. وركز على المجتمع الصحراوي وكشف

المشكلات والهموم والمعاناة والأحزان والأفراح وطريقة المعيشة والممارسات الاجتماعية وما إلى ذلك. 

وكتب تاريخ المجهولين الذين لم يكتبوا عنهم أحد. وعرض منيف في رواياته قضية اكتشاف النفط وآثاره 

في السجن، وقدم  سلطات العربيةعلى المجتمع العربي، وكشف عن الظلم والقسوة والعنف التي تمارسها ال

معاناة العرب ومشكلاتهم في المنفى وفي مستشفيات المنفى بشكل خاص. وأشار إلى مشكلات حياة 

  .العرب في البلدان الغربية

ويمتاز عبد الرحمن منيف بمعالجة القضايا السياسية في رواياته. فيعالجها في رواياته ويكشف عن 

لشعب العربي وقسوة الحاكم وما إلى ذلك. وكان عبد الرحمن منيف ناشطا الهزائم والخيبات ومعاناة ا

سياسيا فشاهد ما كانت تجري هناك من الأمور السياسية الداخلية ووصل إلى نتيجة أن الهزائم، التي 

مرت بالوطن العربي وتركت جرحا عميقا على الشعب وعلى روحه بشكل خاص، وقعت بالقادة العرب 

ها. فيقول: "أنا أعتبر أن الكثير من العاملين في السياسة من هذا الجيل هم من وهم المسؤولون عن

 . 2الهشاشة والفجاجة إلى درجة أنهم هم المسؤولون عن الهزائم والخيبات التي مرت بنا

                                                           

 .22ص 1991العربية للدراسات والنشرالمؤسسة 1، ط ،مدار الصحراء، النابلسيشاكر،  1 
 .26م، ص 2003الدكتور القشمعي، ترحال الطائر النبيل، دار الكنوز الأدبية، بيروت ــ لبنان، الطبعة الأولى  محمد2 
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 متوسطالتر يبة البنيوية لرواية شرق الـ

يد سط، دون تـحدتطرقت شرق الـمتوسط لـحـال الـمعارضة السياسية في بلدان الشرق الأو 

أسـماء أو ذكر الـمــدن من خلال سيرة مصغرة لـمعارض سياسيّ مثقف، تـمتاز بصنف أدبي ذي نقد 

سياسي، وتطرح فكرة الرواية موضوع السجن من خلال شخصية  رجب  التي عاشها ويعيشها الكثير 

تناد إلى ها خصوصا بالاسمن أفراد الـمعارضة السياسيين في البلاد العربية عامة، والـجزء الشرقي من

العنوان الذي يقتصر على بقعة جغرافية معينة، وافتراض طرف مقابل له وهو غرب الـمتوسط الذي عرفنا 

عنه من خلال النص، مـما قصه رجب إسـماعيل ابتداء من اللحظة التي وقف فيها على ظهر الباخرة 

وما يتفرع  هو في  السجن، فالقمع والتسلطالتي تقله إلى باريس ليعالـج من الروماتيزم الذي أصابه و 

عنهما نالا جزءا هاما من الفكرة المستنبطة من الرواية، وبظهور شخصية أنيسة تتضح جوانب أخرى 

أبرزها الجانب الاجتماعي، تـحديدا ما يتعلق بوضع المرأة في العالم العربي وموضوع الشرق والغرب، 

أبرزها السجين والسجان، والـمرأة والرجل، والـحلم والواقع، لذلك نـجد اعتماد الرواية على ثنائيات 

والشرق والغرب، أو عالـم القمع وعالم الحرية، والشرق الأوسط، وأوروبا، والعالـم العربي والعالم الغربي، 

ففي الغرب الأحزاب لديها مراكز مكتوبة عليها الأسماء بوضوح يدخلون دون خوف و دون أن ينظروا 

 وراءهم.

 البنية الاجتماعية:

تسلط لنا الرواية الضوء على حياة السجين ومعاناته بين جدران السجن، والعلاقات التي تسود 

بين المساجين باختلاف عقلياتهم، فمنهم المناضل ومنهم الخائن ومنهم المخلص، و كذلك نستمد أفكار 
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يعاني  ماعية إلى جانب القهر الذيانعزالهم عن الخارج وتأثرهم بذلك، خاصة الروابط العائلية والاجت

منه المسجون من طرف حراس السجون، والإهمال الصحي للسجناء حتى منهم من يتوفى بين تلك 

 .1الجدران و منهم من يخرج عليلا

 البنية السياسية:

ز تبين الرواية القيود المفروضة على الفئة المثقفة، وتضييق الخناق عليها، وتحديد نشاطها في حي

دا بشرق المتوسط، على عكس غرب المتوسط الذي يحظى أفراده المثقفون بالحرية التامة في ضيق ج

سارسة النشاطات السياسية المختلفة من كتابة في الصحف والمجلات إلى تأليف الكتب وإلقاء الخطب 

نا الرواية ل والندوات وعقد اجتماعات بأريحية تامة، وأمام الملأ بتأمين رجال الدولة أنفسهم، وهنا تظهر

الفرق بين شرق المتوسط وغربه إضافة إلى حقوق السجين كالرعاية الصحية التي تغيب في السجن الذي 

 دارت فيه أحداث الرواية.

 البنية الثقافية:

ظهرت جليا مظاهر التعصب ضد المرأة من خلال شخصية أنيسة وهدى سا يوحي لنا من واقع 

ريك ط الذي لا يترك للفتاة هامشا من الحرية كحريتها في اختيار شالمرأة المعا  في مجتمع شرق المتوس

حياتها. أضف إلى ذلك ما يعانيه الناشط السياسي المعارض للأنظمة الحاكمة من مراقبة مستمرة 

لنشاطاته وتعجيزه عن القيام بذلك، فالمثقف يرى ويسمع ويشهد التجاوزات غير المشروعة ولا يستطيع 

ض إما السجن وإما النفي، وهي حالة القمع المسلط المفرو لأنه بطبيعة الحال سيواجه كتابة الكلام أو ال

                                                           

 ينظر: قراءة نقدية في رواية الشرق المتوسط، عادل الأسطة. -1 
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 من أنظمة الحكم السائدة بشرق المتوسط.

 رواية حين تر نا الجسر:

الرواية تسرد نوعا من الهذيان الذاتي لإنسان مهزوم، فقد رسمت الرواية الوضع الهوسي الذي 

الم الخارجي يعكس هذه الخيبة على العالم بمعى انه يرجع كل العيعيشه إنسان خائب، يتكلم عن خيبته و 

 إلى علاقات ذاتية.

فهو لا يطارد طريدة بقدر ما يطارد ذاته أو يحاول أن يدمر شيئا ما بداخله، فتكون رحلة الصيد 

الخارجية مرآة لرحلة طويلة في الذات رحلة مناجاة يبحث فيها الخائب زكي نداوي عن سر خيبته 

 ه.وعجز 

تحمل شخصية زكي نداوي ملامح نفسية وفكرية، هي انعكاس للواقع، هذا الواقع هو تحديدا 

. فقد كانت الشخصية أشبه ما تكون بالمرآة التي تعكس واقعا مليئا بالحيرة 1967هزيمة حزيران 

 إلى لكن حجم الأزمة ووقعها عليه أدى والهوس، فالبطل زكي نداوي ربما كان شخصية سوية طبيعية،

وجود هذا النوع من رد الفعل، لقد حاول عبد الرحمن منيف من خلال تصوير الحالة الداخلية لنفسية 

 البطل أن يوضح مقدار الفجيعة، وعمق الجرح الذي في النفس نتيجة الهزيمة.

يرتكز النص على شخصية محورية واحدة، هي شخصية زكي نداوي، وهي شخصية تحمل الهزيمة 

إلا  -البطة-في دمها وتحاول أن تتحرر من عطبها وعجزها عن طريق رحلة الصيد والبحث عن الملكة

أن هذه الشخصية لم تقدم القراءة الصحيحة لسبب الهزيمة الأول، كي تتمكن من الانتصار وتتجاوز 

ة العطب في رحلة البحث عن الخلاص، وقد أراحنا منيف عندما أشار في أحد حواراته "أعتقد أن حال
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هذه الرواية تحاول تسجيل الهزيمة بأفكار محددة، كان إطارها الصيد، وكان حزيران جوها " وبهذا يكون 

دود الأردن ح الجسر إشارة إلى جسر نهر الأردن الذي يفصل بينها وبين فلسطين، اعتدت إسرائيل على

، وكانت النكسة، فالجسر ببعديه التاريخي والتجريدي يذكر بالهزيمة، كان من شأن 1967في حرب 

 الجسر أن يوحد الشعوب العربية لتتخطى هزائمها.

حاول زكي من خلال رحلة الصيد أن يثبت رجولته التي فقدها أمام الجسر، ففي الصيد يتمكن 

وبيده السلطان عكس تلك الأيام المشئومة أمام الجسر حين كان  من إثبات ذاته، ويصبح هو الآمر،

يتلقى الأوامر وينفذ، ولا يمتلك حق الرفض وهذا ما سبب له الهزيمة، أما الآن فتحول إلى واهب للحياة 

وقاتل في الوقت نفسه، إذًا لا تنبع مشكلة نداوي منه شخصيا، وليس هو السبب فيما يعاني منه، فقد 

التي يتكلم عنها من الخارج؛ من القادة الذين يعطون الأوامر حفاظا على مصالحهم  جاءته الأزمة

الشخصية ويتركون الجنود الذين يقتلهم الألم ويعبث بهم الجنون والضياع، وما رحلة الصيد إلا  شكل 

 من أشكال الرغبة في التحرر من قبضة الآخر، لقد كان زكي النداوي وهو يصطاد الطيور تحضره نكسة

بكل قسوتها، لذلك فهو يقوم بفعل انتقامي متوهما الطيور أعداء مثلما الجيو   1967 حزيران

الإسرائيلية، فراح يتلذذ بالقتل، فكلما قتل زكي عددا أكبر من الطيور اعتقد أنه صار ملكا وبالتالي 

ي عن ذاته، كتحرر من سلطة الآخر الذي جلب الهزيمة، لقد مثلت رحلة الصيد المجال الأنسب لبحث ز 

بغرض تحريرها من الخوف والضعف، لكن التحرر من العاهة والعطب والخوف لا يكمن في الهروب من 

المجتمع ولا يكون فرديا بل يكون بالانخراط في المجتمع بغية تغييره ة تغيير الإنسان من الداخل وذلك من 

قافة تؤهلها للتفكير بية التي سببت الهزيمة ثخلال ثقافة ركائزها الحرية والديمقراطية، فلم تكن للأنظمة العر 
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في تحرير الأرض بقدر ما كانت تفكر في حماية مصالحها، فسكنها الخوف وزرعت في شعوبها هذا 

الخوف، ولذلك أمرت الجنود الذين حلموا بالعبور بالتراجع والانسحاب، ولم يقدر الجنود بدورهم على 

 المأساة.التمرد بل تراجعوا معلنين بذلك شمولية 

ن شخصية زكي النداوي هي صورة للفرد العربي الذي هزمه النظام العربي إفي النهاية نقول و 

سياسيا واجتماعيا، وما توجهه إلى المستنقع بحثا عن الخلاص إلا دليل على أنه شخصية إشكالية تبحث 

عن موضوع أضاعه بأدوات تزيده ضياعا، أو يبحث ضائعا عن موضوع لم يلتق به أبدا، ذلك أن النضج 

يصل إلا ومعه وجع سابق عليها، يجعل الشكل حلما، أو بديلا عن أحلام كوارث وهذا  الإنساني لا

 ا على هزيمة. ومها الجنون، تحاور يأسا معلنا منفتحيحالتعارض بين الحلم والمصير يجعل الرواية مرآة حرية 

 الشخصية السلطوية عند عبد الرحمن منيف

الروائي   مستوى واحد، بسبب انفتاح النصلم تندرج الشخصيات الروائية في روايات منيف في

على المجتمع بسائر فئاته، ولذلك نجد تنوعا في الشخصيات الروائية، حيث تتجاوز الشخصية المثقفة 

والشخصية الشعبية في النص الروائي تجاوزا مبنيا عل  أسس موضوعية تتلاءم وطبيعة المرحلة الاجتماعية 

ئها فة إلى الشخصية السلطوية سثلة في جلاديها وجواسيسها وعملاالتاريخية التي تعبر عنها، بالإضا

وأمرائها و يبدو الصراع والمواجهة بين الشخصيات المثقفة والشعبية من جهة وبين شخصيات السلطة 

من جهة أخرى، يتخذ الصراع أشكالا متعددة حسب رؤية الشخصية وموقفها من طبيعة التغيير، 

 ك شخصية العميل الأجنبي، الذي يسهم بشكل فعال في صياغة أفكاروتحضر في النص المنيفي كذل

 السلطة ومواقفها وتأكيد تبعية هذه الدول إلى الغرب.
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 شخصية السلطان:

طرحت هذه الشخصية في النص المنيفي بأبشع صورها، إذ عمل الكاتب على إبراز عالمها 

 وسعها من أجل إرضائه، الداخلي وكشف جشعها وحقدها، فهي مطيعة للغرب تعمل كل ما في

وتكشف في المقابل عن وجه دموي حاقد اتجاه شعبها، وكلما ازدادت قبضة الأجنبي عليها ازدادت 

قمعا وإرهابا بأبناء الشعب، ذلك أن هذه الشخصية لا تستمد شرعيتها من الشعب إنما من الغرب 

يجعلهم يعيشون صدور الشرقيين، و  الذي صنعها لخدمة مصالحه الخاصة، ولتبقى كابوسا مرعبا، يجثم فوق

في رعب دائم، يخاطب السلطان أخاه قائلا "هذه موران يا بومنصور، لا تفهم إلا بالعصا، ولا تتعلم 

 .إلا بالعين الحمرا"

بدأت شخصية السلطان فنر تمارس القمع بأبشع صوره منذ أن بدأ يعي العالم وحدوده والذين 

نصب ضوعا لهاميلتون العميل الإنجليزي الذي لم يأت إلى الشرق لييسيرونه فأظهر في البداية ميلا وخ

ملوكا ويخلع آخرين فحسب، وإنما لبناء سالك. فبقاء الملك في منصبه أو تنحيته يقاس بمدى ولائه 

 وخضوعه للأجنبي من جهة وقدرته على سارسة القمع ضد أبناء شعبه من جهة أخرى.

ا مرهون لأنها تدركّ أن بقاءها في منصبه-الأجنبي-فالشخصية السلطوية تخشى غضب الآخر 

بمدى طاعتها وخضوعها له وهذا ما يولد الخوف بداخلها فيزداد ويكبر مع الزمن ويسعى الأجنبي إلى 

استغلال حالة الخوف هذه ليشدد قبضته على الحاكم العربي، فيصبح هو المسير الحقيقي للبلاد، بينما 

ة ارة عن واجهة ليس إلا، وكمثال معاصر على أرض الواقع قيادة السعوديتبقى شخصية الحاكم العربي عب

والإمارات الحرب في الأراضي اليمنية ضد جماعة الحوثيين وما يعرف بالمد الشيعي فتموين أمريكا 
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للسعودية بالعتاد والسلاح إذا توقف تنتهي الحرب دون أدنى شك ويرجع ذلك إلى تبعية المملكة لأمريكا 

نتج أي قطعة سلاح ومنه نستطيع استخلاص العلاقة الوطيدة بين الحليفين التي أساسها فهي لا ت

 العامل الاقتصادي بالدرجة الأولى. 

 شخصية مثقف السلطة:

إضافة إلى شخصية السلطان يطرح النص المنيفي شخصية أخرى مؤثرة على المدار السلطوي 

لحاضرة سواد الذي يعد من أكثر الشخصيات امثل شخصية الحكيم صبحي المحملجي في ثلاثية أرض ال

في مساحة السرد الروائية وفي رواية مدن الملح أسهمت هذه الشخصية بتصرفاتها وأفعالها في بناء الرواية،  

كما أسهمت الشخصيات الروائية الأخرى )مفضي الجدعان، شمران العتيبي( في تضخيم شخصية 

ام الأهالي، ولهذا كانت شخصية المحملجي الحاضر المحملجي، من خلال الحديث عنها وكشفها أم

الأكبر في الرواية إذ فاق حضورها وفعاليتها شخصيات السلاطين والأمراء، ولا تتأتى قيمة شخصية 

المحملجي في المساحة السردية من حضورها الواسع بقدر ما تتأتى من فعاليتها وضرورة وجودها في تلك 

شخصيات الأخرى نظرا إلى ما قامت به من دور في قيام المدن المرحلة بالذات دون غيرها من ال

الصحراوية. والحكيم صبحي المحملجي هو ذلك الطبيب المثقف الآتي من البلاد الشامية إلى المدن 

الصحراوية التي اكتشف بها الأمريكان النفط، وهكذا تلاقى جشع المحملجي بوفرة المال، إذ تعد هذه 

الاختياري لجمع المال وقد أسهم المحملجي في تحول المملكة مثلما أسهم أجداده  المدن الصحراوية المنفى

قديما في بناء الإمبراطورية العربية الإسلامية وفي سقوطها أيضا، وحسب الرواية المنيفية تقاطعت في 

الحكيم كل السلطات، سلطة السياسة وسلطة المال وسلطة المعرفة حيث تتكثف كل هذه الخصائص 
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ذجية لمثقف السلطة العربية المعاصرة: الرياء ، النفاق ، التدليس ، الكذب التآمر ،التذلل أمام النمو 

السلطة، والتحول إلى وحش ضار في الظروف المواتية، كما أكد الحكيم على الإعلام باعتباره سلاح لا 

ا معينا في إعادة ور يقل أهمية و تأثيرا عن الأسلحة الغربية التي تقتل وتدمر، ولذلك حدد للصحافة د

تشكيل عقول البشر وعواطفهم ونظراتهم وبالتالي مواقفهم، كان  مكان الحكيم )مثقف المدن المحلية( 

 أن يقود تلك المدن الغارقة في بداوتها وينتقل بها إلى وضع أفضل باعتباره نموذجا للشخصية المثقفة التي

قيم   أن هذه الشخصية سخرت ثقافتها لخلقإلا -التابعة بدورها للأجنبي -تدور في فلك السلطة 

مشبوهة، وبالتالي تخريب بنية الثقافة الأصيلة في مناخها ورموزها ودورها، أدى هذا التخريب إلى الترويج 

للثقافة الاستهلاكية السهلة وهكذا طغت ثقافة النفط، فلم يكن بمقدور الشخصية المثقفة إنتاج الوعي 

رة المال وة النفطية في خدمة مختلف مناحي الحياة وتطويرها، فلم ترتبط نظبالثروة عن طريق ترشيد الثر 

بالعمل والإنتاج، وهذا ما يفسر الشراهة الاستهلاكية التي تسود تلك المجتمعات، وكانت شخصية 

المحملجي جشعة، انتهازية ولصوصية سا حتم عليها إنتاج إيديولوجية الخديعة وتفكيك بكارة المجتمع 

سيادة أنماط متدنية من الثقافة الاستهلاكية، ما أفرز المزيد من الاضطهاد والقمع ضد الفقراء الأصلي و 

 والبسطاء.

 شخصية الجلاد:                                                

تعد هذه الشخصية امتدادا طبيعيا للصورة السلطوية باعتبارها اليد التي يبطش بها السلطان، 

لقد حرص منيف على تحليل هذه الشخصية، تحليلا عميقا مبرزا طبيعتها والعوامل التي جعلتها مشوهة 

دوافعهم و ومعطوبة، في رواية شرق المتوسط تظهر شخصية الجلاد نوري دون معرفة ظروفهم الاجتماعية 
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النفسية فهم أناس غريبون حتى في مظهرهم الخارجي، يسعون إلى إرهاب السجين ودفعه إلى الاعتراف 

باستخدام أساليب متنوعة تترجم الحقد اللاإنساني الذي يحمله الجلاد بداخله كالتعذيب الجسدي المادي 

ف الرحمة ولا وق شره لا يعر والنفسي كذلك، فيكتسب القسوة وكره الآخرين ويتحول مع الزمن إلى مخل

اسم والجلاد الصغير بينهما ق -الحاكم-الرأفة، ينفذ الأوامر دون تردد، وما يلاحل أن الجلاد الكبير

مشترك ألا وهو الخوف، فكما دفع الخوف بالجلاد الكبير إلى قمع الشعب، فقد دفع الخوف بالجلاد 

 إلى قمع المساجين. )نوري، والشهيري، وعاشور(

رق الأساسي بين الجلاد والسجين يكمن في حالة الخوف التي استولت على الجلاد، إن الف

فعندما فشل في مقاومة قمع الجلاد الكبير، مال تدريجيا مع الوقت إلى سارسة القمع ذاته على من يقع 

 في دائرة قبضته ومع مرور الوقت ترسخت قناعة الجلاد أن السجين هو خصمه الحقيقي.

دران الأربعة فقط، إنما السجن بالدرجة الأولى هو حالة القمع والخوف والطريق ليس السجن الج

الوحيد لهدمه هو الشجاعة والايمان بالحرية للجميع، وما دام الأمر كذلك فالجلادون هم ضحايا نظام 

 سياسي زرع الخوف في الأعماق فتحول معظم الناس إلى جلادين وضحايا في الوقت نفسه.

وف إلى قيام إمبراطورية للقمع في الوطن العربي، واتخذ القمع شكلا هرميا، يبدأ أدى انتشار الخ

تيجة ، يلجأ الحاكم إلى قمع من هم دونه ننسانيمن أعلى السلطة ثم ينزل إلى أن يصل إلى قاع الهرم الإ

خوفه على مصالحه من جهة وضغط الطرف الأجنبي عليه من جهة أخرى، وبدل أن يقاوم المقموعون 

اكم يلجئون إلى قمع من هم دونهم وينزل القمع إلى أبسط الأشياء، يقمع الإنسان الطبيعة بقطع الح
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 .1 الأشجار)الأشجار واغتيال مرزوق( ويقمع الحيوانات )النهايات، حين تركنا الجسر(

 من خلال روايات عبد الرحمن منيف الملامح الصوفية

في  ويقدمون النذور ويقومون بزيارة القبورإن الناس في المجتمع العربي يستخدمون الحجب، 

مشاكل الحياة، ويعتقدون أن هذه الممارسات تحقق لهم أمانيهم وتدفع عنهم المصائب والمشاكل. وكانت 

العادة في المغرب أن النساء يقمن بزيارة الأولياء لحل المشاكل الاجتماعية والفردية وإبعاد الآلام 

 سنوعة في المملكة العربية السعودية ولكنها توجد في مصر وسوريا والصعوبات. وكانت هذه الممارسات

والعراق. وتعايشت معها في المغرب لرسوخها في حياة الناس. وتوجد أضرحة الأولياء والمزارات والزوايا 

 والطرق الصوفية هناك.

، ونشأ ةعا  عبد الرحمن منيف في هذه البلاد حيث له علاقة عائلية بالمملكة العربية السعودي

في عمان ثم في العراق وسافر إلى القاهرة للدراسة وتأثر بما شاهد وواجه في البلدان العربية وغيرها. ولذا 

نجد في رواياته آثار هذه البلدان. ومنها ارتباط الناس بالأولياء والاستنجاد بهم وتقديم النذور لهم 

 واستخدام الحجب من الصالحين في حالات صعبة ليتخلص منها.

 ،عرض عبد الرحمن منيف هذه الأوضاع في عدد من رواياته، ومنها مدن الملح، وأرض السواد

ان في خادم السلط نذور وغيرها. فسرد قصة عبد الله.. هنا أو شرق المتوسط مرة أخرى، وأم ال.والآن

أنه أخبر السلطان أن رجلا جاء إليه وقال له أن شيخه متصل بالأولياء ” مدن الملح“روايته الرئيسية 

وتزوره وفود من الهند والسند. وهو يعرف القتيل والقاتل من سفر أربعين يوما. ويلقى المسروقات ولو  

                                                           

 .2008، 2الجسر لعبد الرحمن منيف، ع مجلة التواصل الأدبي، البناء والدلالة لرواية حين تركنا-1 
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 كانت مدفونة ببطن القاع. 

  رالزمن في رواية حين تر نا الجس

 يتجلى الزمن في عدة مقامات في هاته الرواية: 

   1ومابين أوائل الصيف/حريزان "وفي ذلك اليوم من أيام نيسان الأخيرة"

 الأيام  

 كثرة الافعال الـماضية على النص.  

 وكل ماله صلة بالماضي يصور الالم، الحزن الخيبة، الظلم. 

كي. يش الذي لا يستطيع أن ينام قبل أن يبعن الحاج درو ” أم النذور“وكتب منيف في روايته 

وحينما يطول بكاؤه ينام ليوم أم يومين متواصلين. وذات مرة نام هذا الشيخ مدة أربعين يوما متواصلا 

 ثم دل على القاتل الذي ارتكب جريمة قبل أكثر من سنة.

ان الناس ككانت هذه العقائد والشعائر الدينية توجد في السجن أيضا. ففي السجن المركزي  

يتفاخرون على أنهم أحفاد الرفاعي والبدوي وعبد القادر الكيلاني؛ حيث أنهم كانوا ينتمون إلى أسرتهم 

دما أو انتسابا. وكانوا يقيمون الحفلات الدينية في الليالي المباركة. وكانوا يبشرون أن هذه الدنيا متاع 

 للآخرة.

عالم “المستوى العام أيضا. ونجد في رواية هذه الملامح والخصائص الصوفية كانت توجد على 

ن أرواح إأن عمة علاء الدين كانت تخبر عن الأحداث التي ستقع فيما بعد. وهي تقول ” بلا خرائط

                                                           

 .211منيف، حين تركنا الجسر، ص  الرحمنعبد  -1 
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السوالمة الأوائل تخبرها عن كل ما يجري في المستقبل والماضي والحال. وكان علاء الدين نجيب السلوم 

أن يهرب منها حينما تطلب منه أن يفعل شيئا غامضا ما لا  يرفض أن يصدق ما تقوله العمة ويحاول

يفهمه وهو يخاف من أن يقع في شرك الخرافات والتصوف. ومع ذلك يتحير من هذه الوقائع التي 

 تحدث حسبما تخبره العمة.

ومن هذه الأحداث أن العمة طلبت منه أن يذبح خروفا حينما يغادر البيت إلى عين فجار. 

يهرب من طلبات العمة لكنها أصرت عليها. ولما وصل إلى الدار القديمة وجد أن الحية فأراد طالع أن 

 السوداء أكثر حجما وقبحا تقترب منه. فأخرج بندقيته وأطلق النيران عليها ونجا منها.

ن حمدي السويلم أخبرتها أن المرأة التي ستأتي كانت تركض وهي حافية ويسيل إوذات مرة قالت 

ا جاءت نجوى العامري استفسر علاء الدين عنها فقالت إنها دست على شظية زجاج منها الدم. ولم

 في المطبخ وسال الدم من قدميها.

 المقدسة: المقامات زيارة

أما زيارة المقامات المقدسة والاستعانة بالأولياء فقد كانت رائجة في البلدان العربية. يكتب عبد 

أشجار الدلب وأم النذور كانت لها خصائص كثيرة في إحدى  أن” أم النذور“الرحمن منيف في روايته 

القرى بعمان عاصمة الأردن. فيحملون الناس المرضى إلى جانب هذه الأشجار للشفاء. والنساء يذبحن 

هناك ديوكا بعد أن يضعن أحمالهن. والعجائز يسفحن أنواعا من المياه الممزوجة بالحشائش المغلية 

ية الأبناء ومودتهم. وكذا كانت ثمار هذه الشجرة ذات بركة ورحمة حيث والمساحيق وهن يطلبن حما

تشفي من الأمراض وتعيد المسافرين وتكشف عن المسروقات. أما القصص والحكايات التي تكرر بين 
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ثيرة لا حصر فهي ك” مجيب“النساء عن الأماني المستجابة من أجل هذه الشجرة وثمارها وببركة الشيخ 

ولدت ولدين بعد سبع بنات عندما أخلصت نيتها للشيخ وقدمت النذور، ” أم حسن“لها. ومنها أن 

وفاطمة الخرساء أصبحت تنطق ببعض الكلمات وتفهم ما يقال لها بعد أن أكلت لحم الهدهد الذي 

 أعطته لها الحاجة نعيمة وبعد أن باتت ليلة كاملة عند أم النذور.

ة مرض ابنة داود باشا. إنها مرضت وضعفت قص” أرض السواد“ذكر عبد الرحمن منيف في 

رجلاها حيث أنها لا تقدر على المشي. وطال مرضها فطلب داود باشا من الأطباء والمنجمين والعرافين 

وأصحاب التجربة أن يقوموا بمعالجتها. وبعد أن عجز هؤلاء كلهم بدأت نائلة خاتون تمر على مقامات 

 سيدي محمد وإلى سامراء وقضت أياما عديدة في كربلاء الأولياء وسافرت إلى مقامات بعيدة إلى

والنجف وهي تحمل الصغيرة. وتبادلت ثيابها بثياب الفقراء لتشفي البنت ببركتها ولكن البنت عادت 

 إلى بغداد بأرجل أكثر ضعفا.

والجدير بالذكر أن الآغا حينما يدخل في بغداد كان يقوم بزيارة مقام الإمام أبي حنيفة وكان 

 صلي هناك ركعتين تحية للمسجد ثم ركعتين لروح الإمام الأعظم.ي

وكان الناس في المجتمع العربي يشعرون بذنوبهم حينما أصابتهم المصيبة فيستغفرون الله من كل 

خطاياهم وذنوبهم. ويبادر بعضهم إلى الأماكن المقدسة ليطهروا أنفسهم من الروح والجسد معا. فنرى 

تغرق في الصلاة والعبادة والدعاء لتنسى كل المعاناة. وتعتقد أن زيارة قبر الرسول كانت ”  أم حسى“أن 

بر الرسول، يا زيارة ق“من أفضل العبادات وأفضل من كل الأمور حتى العمل والتجارة للمعيشة فتقول: 

 ”ابني أكبر تجارة لبني آدم في الدنيا والآخرة، ولا تخف.
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 الح  : استخدام

عرب يلبسون حجبا ويحملونها ويضعون في أحقابهم للتخلص من الشر كانت العادة أن ال

سمه أن السلطان كان يحمل معه صندوقا ا” مدن الملح“والمصيبة والسحر وما إلى ذلك. فنجد في رواية 

ويضع فيه سبعة حجب لمختلف الأغراض والفوائد. كان ثلاثة حجب مصنوعة من أنياب ”. الأمانة“

ت من الجهة اليسرى للذ ب. وكان يحمل معه كمية من الأحجار الكريمة ذات الذ ب المسنة التي أخذ

 فوائد مختلفة.

كانت الحجب والأحجار ذات بركة وكرامة مقبولة في المجتمع العربي. كان الناس يحملونها 

نقطع ت ويحتفظون بها وينقلونها إلى ورثائهم. وكانوا يمارسون سارسة خاصة قبل أن يلبسوا أو يمتلكوا كي لا

بركتها وكرامتها. ذكر عبد الرحمن منيف قصة السلطان فنر في هذا الباب. وهي أن جدته قامت  عطاء 

الخاتم الفضي لفنر الذي ترك جده له وأوصاها أن تبلت فنر، وطلب جده منه أن ينتقل إلى أجياله 

آية الكرسي تسعا  ت عليهالقادمة. فقامت الجدة بوضعه في بنصره الأيسر بعد أن  رت هذا الخاتم وقرأ

وتسعين مرة. وكانت قد دفنته في تراب طاهر لمدة سبعة أيام، وفي اليوم الثامن توضأت وصلت ركعتين 

 ثم استخرجته من التراب وذبحت ديكا أسود ثم وضعته في بنصر فنر.” تبارك“وقرأت سورة 

ر الحزن والكآبة عليه آثاتعلق بنجمة الرقاصة قلبيا وأصبح عاشقا لها. وظهرت ” بدري“ونجد أن 

فظن الناس أنه تغير بسبب ما. وأما أمه فقالت إن السحر أصابه من خلال الطعام أو المرور على 

الشيء المسحور أو بطريقة أخرى. وبذلت جهودا كثيرا لإبطال السحر وكتبت له حجابا وقرأت عليه 

 آيات القرآن والأوراد الكثيرة.
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بة الحجب أو إزالة السحر فهم يبادرون إلى رجال الدين والمنجمين وأما الذين لا يقدرون على كتا

ويطلبون منهم أن يكتبوا لهم حجبا ويعاونوهم في إنقاذهم من البلية والمصيبة ويقدمون نقدا ماليا أو 

طلبت من المنجم ” أمي زهوة“أشياء أخرى بدلا عن جهودهم. أشار إليه عبد الرحمن منيف أن 

طان خريبط الحجاب بعد أن طال غيابه. وأعطته خمس ليرات رشادية حسبما العجمي أن يكتب للسل

طلب منها. فلما رجع السلطان قال لها إن سيارته كادت أن تنقلب في وادي الرخم لكن الله حفظه 

 ومنح المنجم ثلاثين ليرة رشادية.

تفتون إليها يل والجدير بالذكر أن العرب لا يعتمدون على الحجب اعتمادا كاملا في المرض. ولا

” لا خرائطعالم ب“في أوضاع عادية. ولذا يستخدمون معها الدواء والعقاقير أيضا. ولذا نجد في رواية 

أن البطل علاء الدين كان يعاني من أمراض غامضة. فتأخذ أمه الحجاب له وتلبسه وتعتقد أنه وسيلة 

 للشفاء لو استخدم مع الأدوية.

 النذور: تقديم

المجتمع العربي أن الناس كانوا يقومون بأداء الصلاة والصوم وتشريب الماء وزيارة  وكانت العادة في

المقامات المقدسة وسارسات بعض العمليات الغريبة من أجل تقديم النذور ولحصول البركة وتحقيق 

ها لالأماني. وتظهر هذه العادة في حالة الفرح والحزن سواء. نجد أن زوجة السلطان خريبط لما حملت حم

الخامس بعد أن أنجبت أربع بنات وظلت تحاول عن طريق الأدوية والمنجمين والحجب أن يكون لها 

لو كان ذكرا. وكانت عواشة تحب حمد الشاكر ” فنرا“ولد، نذر السلطان بأنه سوف يسمي الجنين 

ها طيلة يحبا جنونيا وتريد أن تزوجه. ولذلك نذرت، لو تزوجته ستحبو على الأربع على يديها وركبت
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الطريق من دار نجيب سلوم إلى جامع السلطان علي. والمسافة بينهما ليست بقصيرة. وفعلت ذلك بعد 

أن تزوجته. ومثل ذلك نذرت زكية بأنها لو تزوجت بدري الذي تحبه فهي تزور الشيخ عبد القادر وأبي 

و عن العمل: ن قعد سيفحنيفة والكاظم ماشية وتعلق لكل شباك شموعا. ونجد زوجة سيفو تقول بعد أ

جمعة نروح على سلمان باك، وجمعة بعدها على الكاظم أو الشيخ عبد القادر وجمعة ثانية نسير على “

 وهي تعتقد أن سيفو سيرجع ببركة هذه الزيارة إلى وضعه السابق.…” سامرا

 الأربعين: حفلة

ن. ويضعون لدفالميت بعد ا ا يقومون بتلقينقدم لنا عبد الرحمن منيف في رواياته أن الناس كانو 

الشاهدة على القبر ويكتبون عليها اسم المتوفى. ويحتفلون حفلة خاصة بمناسبة أربعينه ويقرؤون المولود 

ويذكرونه بكلمات حسنة. كانوا يعتقدون أن روح المتوفى يصعد هذا اليوم إلى السماء. ولذا يهتمون يوم 

أن ابن ” مدن الملح“ن منيف هذه الممارسات في رواية الأربعين ويذبحون عدة غنائم. ذكر عبد الرحم

ب ابن يا يعقو “النفاع حاول أن يدرك اسم الكامل للمتوفى آكوب واسم أمه لكنه لم ينجح فقال: 

فاطمة إذا جاءك الملكان الصالحان وسألاك من ربك قل الله ربي والإسلام ديني والكعبة قبلتي والمسلمون 

لهذال وبعد بضعة أيام كتب فواز بن متعب ا” الله وأن محمدا عبده ورسوله. له إلاإشهد أن لا أإخوتي و 

 ”الفاتحة هنا يرقد المرحوم يعقوب الحراني!“على الشاهدة بمسمار كبير 

وذكر عبد الرحمن منيف قصة طويلة عن الأربعين للحاج مصطفى. وكتب أن المساجين اشتروا 

ين  الحاج مصطفى. لكن الاختلاف والخصومات وقعت بثلاثة رؤوس من الغنم ليذبحوا بمناسبة أربعين

السجين وإدارة السجن في ذبح الغنائم. فقالت الإدارة لا يمكن الذبح يوم الأربعين من أسباب الصحة 
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في السجن. فخالفها السجناء وأصروا على أن تكون الحفلة نفس اليوم. وحينما قالت الإدارة إن النية 

أربعين “إلى روح المرحوم. فقال حمدي أبو جلدة من قبل السجناء:  إذا كانت خالصة تصل الضحية

الميت هي أربعين الميت، وأنت تعرف، أن روحه، في هذا اليوم، تصعد إلى السماء، ولازم ترفعها، 

 تساعدها.

بدأت حفلة أربعين الحاج مصطفى بقراءة بعض سور القرآن الصغيرة والتهاليل. بعد ذلك بدأ 

م. وحينما رويت القصص الحسنة للمتوفى قال بعضهم إنكم تذكرون هذا الإنسان  الحديث عن المرحو 

كما أنه ليس منا وذكروا كلماته وشتائمه ثم بدؤوا الغناء. وقام اثنان منهم بعرض الدور التمثيلي للحاج 

 مصطفى. تمت الحفلة وقت الظهر على الغداء.

 والممارسات: المعتقدات هذه ضد الثورة

لروايات الثورة ضد هذه المعتقدات والممارسات الدينية التي كانت رائجة في المجتمع ونجد في هذه ا

العربي. وطرح عبد الرحمن منيف هذه الثورة على لسان الشباب الذين لا يعتقدون بها ويطرحون أسئلة  

 أن البطل علاء الدين نجيب يهرب من سارسة هذه” عالم بلا خرائط“كثيرة حولها. ونجد في رواية 

نجد أن الشباب  ”أم النذور“العمليات حينما تطلب منه عمته ويعتقدها من عمليات الخرافة. وفي رواية 

نجد أن الباشا  ”أرض السواد“لا يعتقدون بها يسألون عنها ويحاولون أن يعرفوا حقيقتها. وفي رواية 

ياء خلصونا، يقول يا أوليغضب على ابن القرملي الذي لا يزال ينتقل من جامع إلى الجامع الثاني وهو 

بدل أن يقف على السداد ويعاون الناس في مواجهة الفيضان. ويطلب منه أن يواجه الفيضان بدلا من 

 أن يذهب هنا وهنا.
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أم “لا يحب عبد الرحمن منيف هذه الممارسات والمعتقدات الدينية ولذا يختم روايته الأخيرة نشرا 

لمدرسة شددت خطواتي، ضغطت بقسوة على الحجاب، أريد عندما وصلنا ا“بهذه العبارة: ” النذور

، وهذا النص يدل على الثورة ضد هذه ”أن أنتزعه من مكانه لأهزم آخر الأعداء الذين كنت أراهم!

 .1المعتقدات والممارسات الدينية بشكل كامل وواضح

كان لها دور كبير و النفطية أمر مهم في البلاد العربية.  د الرحمن منيف أن اكتشاف الثروةيرى عب

د في تغيير شكل المنطقة وطبيعة العلاقات. وتوجد تأثيراتها وانعكاساتها على المجتمع العربي كثيرة. ولا ب

اء، والتي "مدن الملح" في خمسة أجز  من التعامل معها من خلال الرواية. فأصدر روايته الرئيسية الشهيرة

 صفحة.   2500تحتوي حوالى 

قدم لنا عبد الرحمن منيف فيها آثار اكتشاف النفط على المجتمع العربي وعرض لنا حياة البادية 

ا فجأة جماعة من فيه تظهر”. وادي العيون“سمها االبسيطة بكل تفاصيلها التي تعيش في المنطقة 

حث شيئا بالأمريكيين وهي تحمل معها توصية قوية من قبل الأمير المحلي. وتتجول في البادية وهي ت

كيون إلى أينما يحتاج الأمري” حران“مهما ما لم تفسره للشعب البدوي قط. تتحرك الرواية إلى بلدة 

يب إلى الآبار التي حفروها. وهنا يبدأ استغلال الشعب البدوي ليكونوا عمال ببناء ميناء ومد خط أنا

شتد هذه ريكية وسلطة الإمارة. تضد الشركة الأم” حران“البناء. فتبدأ الانتفاضة الأولى من قبل أهل 

  .الانتفاضة وتعجز الشرطة عن قمعها

                                                           

 .2017، 4الملامح الصوفية في روايات عبد الرحمن منيف، محمد رحمت حسين، مجلة أقلام الهند، ع-1 
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المال والعطاء  السلطان "خريبط". فهو يغدق في الجزء الثاني أصبح "خزعل" سلطانا بعد أن يتوفى

على إخوانه ليمكن له أن ينشأ الدولة الجديدة من الثروة النفطية لكن بعضهم لم يأخذ شيئا. وتبدأ حركة 

 كم الأمير خزعل من قبل إخوانه ثم من قبل أناس فقراء.مناوأة لح

تظهر آثار النفط بشكل واسع في الجزء الخامس. فنجد فيه أن الدولة الجديدة تتكون وتظهر 

فهذا المجتمع كان ”. انمور “الفوارق الطبقية بين الفقراء والأغنياء. وتتغير حياتهم الاجتماعية في مدينة 

 لكفاف من قبل لكنه بدأ يعيش في المدينة بمشاكلها و تعقيداتها.مجتمعا بسيطا يعيش على ا

خ الذي أن يكتب التاري” مدن الملح“قد حاول عبد الرحمن منيف عندما عالج هذا الموضوع في 

لم يكتبه أحد من المؤرخين. فكتب تاريخا موازيا للناس المجهولين وللحياة التي كانت سائدة آنذاك. فهذه 

 يخ المنطقة العربية أيضا. الرواية تؤرخ تار 

كان داؤود باشا آخر القادة المملوكين في العراق. وهو كان رجلا مثقفا وباحثا وسياسيا وواسع 

الاطلاع. كان يحب أن يجعل العراق حديثا على النمط الذي اختاره محمد على باشا في مصر. فأقام 

عة والصناعة ل جهودا كاملا في تطوير الزراالمصانع والمطابع والمدارس ووفر للجيو  فرصة التدريب. وبذ

 والتجارة وجعل العراق محطة تجارية بين أوربا والهند. ودعا إلى وحدة البلاد العربية. 

ال العراق وتندلع حركة التمرد في شم  كان في العراق ثلاث ولايات وهي الموصل وبغداد والبصرة.

طانيا من ركة الوهابية في الجنوب سا يسهل هدف بريضد السلطة المركزية ببغداد بتأثير من إيران والح

السيطرة على العراق. كان السيد عليوي يساعده في إخماد الحروب المتواصلة بين القبائل المتجاورة في 

الشمال. أما المندوب البريطاني كلاوديوس جيمس ريتش فأراد أن يخضع العراق لسيطرة بريطانيا فينشأ 
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السيد عليوي. ويتم اعتقال السيد عليوي ثم يحكم عليه بالإعدام. ويهزم ريتش النزاع بين داؤد باشا و 

 .ويغادر من العراق

 "مدن الملح" صورة المرأة في خماسية

المرأة هذا الاسم المجرد الذي يختزل النساء في الأزمنة كلها والبلدان كلها، المرأة هي محل لأفكار 

س فيها ولا استثناء، محط أحكام قاطعة تطلق على الجنوتصورات راسخة مجال لتعميمات لا تخصيص 

بكامله، وهي تعميمات تجعل ما يطلق على المرأة من الصفات وما ينسب لها من الخصائص أصلا وفي 

منزلة الحقائق الأزلية وبعيدا عن قانون التطرف وتحتفل المرأة بنكهة خاصة جدا، وبحضور قوي في الإبداع 

الحديث على حد سواء. ذلك أن المرأة كانت دوما محفزا كبيرا للأدب وسر نهضته العربي والغربي القديم و 

على مر العصور وعند كل الأمم. وتختلف صور حضورها من جنس إلى آخر، ومن مبدع إلى آخر سا 

 يستدعي البحث والتأمل للإجابة على الأسئلة التي يثيرها حضورها في هذا المجال أو ذاك.

كل الرواية العربية بدايتها الفنية الجادة بطابع المرأة، فتكون "زينب" لهي وليس غريبا أن تسمى

المرأة  سلسلة من الأعمال القصصية والروائية التي لا تكاد تخلو من عبق تلك البداية، وتتلو تلك البداية

 …بشكل أو بآخر مضمر أو صريح ظاهر أو خفي، واقعي أو رمزي

نطلاقا ومتباينة للمرأة في الإبداع القصصي والروائي العربيين اويمكننا الحديث عن صور مختلفة 

 من معطيات وأبعاد تكون إما دينية أو ثقافية اجتماعية أو أخلاقية، أو سياسية.

 ومن أهم هذه الصور نجد:

 الصورة الأولى: المرأة كأداة من أدوات الإنتاج والمتعة.
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 الصورة الثانية: تجاوز أو رفض للصورة الأولى.

 لصورة الثالثة: تشييء المرأة باعتبارها شيئا، واستغلالها والاستفادة منها.ا

 الصورة الرابعة: حصر دور المرأة في الحياة العربية في دور الزوجة.

 الصورة الخامسة: تحميل المرأة تبعات أعباء وقهر وإحباط وسلب حقوق المجتمع بأكمله.

ن أدوار دت في الرواية العربية إما تثبيتا لدور مفتكون هذه الصورة أو تلك من الصور التي ترد

 المرأة تارة، أو تجاوزا أو رفضا أو ثورة عليها تارة أخرى.

 وما يهمنا نحن هنا والآن هو أن نتساءل عن صورة المرأة في خماسية عبد الرحمن منيف.

هات، أمإن قارئ مدن الملح لعبد الرحمن منيف يجد حشدا كبيرا من النساء في هذا العمل: 

أخوات، زوجات، جواري، خادمات، وصيفات، منجمات، عرافات واللائحة طويلة تتناسب وضخامة 

مدن الملح وطبيعة الموضوع المتناول. وسنحاول أن نلامس ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، ما أسميناه بصورة 

 :وهي على التواليالمرأة في الخماسية انطلاقا من النظر إليها من خلال أبرز عوالم هذه الرواية 

 عالم البدو

 عالم الوافدين

 عالم القصر

وليس هذا، في حد ذاته، إلا إجراء منهجيا أو نوعا من التخطيط للتعامل مع هذا المتن الكبير 

أشفق على من يتصدى لرواية "مدن الملح" لأنها  يقول منيف: بعض الأحيان، وأقول ذلك صراحة،

ل مجتمعا له إيقاع وبموضوع يتناو  فرواية بألفين وخمسمائة صفحةبحجمها تحتاج إلى نوع من التخطيط، 
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 معين وظروف حياة معينة، من الصعب التعامل معها بسهولة".

لذلك فإننا مدركون، تمام الإدراك، أن الإحاطة بعنصر من عناصر "مدن الملح" تبقى رغبة 

 تتملكنا وتفلت منا في آن واحد.

هذا العمل، هي صورة وضحة الحمد زوجة متعب الهذا لفي  إن الصورة الأولى التي تطالعنا في

 التيه.

وهي زوجة وأم ورفيقة ومربية ومساعدة للرجل وشريكته في إطار تلك البيئة وفي إطار ذلك 

 المجتمع.

ثم صورة أم الخو  المرأة التي لها من صفات الرجال ومظهرهم الشيء الكثير، والتي عانت 

 الخو .وكابدت من أجل تربية وحيدها 

المرأة الطاهرة، الصالحة العفيفة التي حظيت بعطف واهتمام كبيرين من أهل وادي العيون. 

وأصبحت تعيش على أمل عودة ابنها، الذي سافر في قافلة السالمي، وغاب سنين طويلة دون رسالة 

بوادي  في اليوم الأخير - صرار-أو خبر، سا أغرق العجوز في الحزن والصمت، ثم الجنون فالموت 

 العيون.

إن دخول أم الخو  عالم الجنون قبل موتها، كان بسبب فقدها لابنها الخو ، الذي يشكل 

 .الوسيط المحدد لهويتها وانتمائها، إذ أن السارد لم يعطها اسما شخصيا خلافا للشخصيات الأخرى

طريق  وتقدم فقط عن  (،Autonymeإنها تفقد الاسم الذاتي الدلالة ) ويمكننا أن نقول

 ( التي لا تخلو من إيحاء ودلالة داخل النص الروائي.Renomكنيتها )
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إن هذه الصورة هي الأولى للمرأة في "مدن الملح". وهي صورة لا تمثلها فقط وضحة الحمد أو 

 أم الخو ، وإنما هناك نساء أخريات تتقاسمن الدور الاجتماعي التقليدي في عالم البداوة.

النسوة تأتي على وتيرة واحدة ووزن واحد وإيقاع واحد فنجد مثلا :  ونلاحل أن أسماء هؤلاء

أن السارد مقل في تحديد  كما …آمنة-خزنة -رضية -صبحة -نجمة -ودعة -وطفة -وسمة –وضحة 

 أوصافها الشكلية )طويلة، قصيرة، قبيحة، جميلة...(. وكأننا إزاء نموذج واحد.

ودية لنسوة يتميز بغياب العلاقات العاطفية، وبمحدونلاحل أن العالم الذي تتحرك فيه هؤلاء ا

العلاقات الجنسية ويمكننا أن نقول بأن المرأة في عالم البدو تمارس من خلال دورها الحياتي التقليدي 

 )زوجة، أم، أخت، ابنة...( قيما لحياة بكل وجوهها.

مد، بة لوضحة الحنسجل أيضا وجود نوع من الوعي لدى نساء هذا العالم كما هو الشأن بالنس

 وخزنة الحسن، وأم الخو .

هذا الوعي ولد نوعا من الرفض في مواقف هؤلاء النسوة وتبلور في ردود أفعالهن، فشاركت 

وضحة الرجال في مقاومتهم للأجنبي الذي يسعى إلى تغيير حران. وشاركت خزنة الحسن زوجها في 

 العمل السياسي.

عد نرصدها من خلال عالم الوافدين على السلطنة الهديبية بالصورة الثانية للمرأة في الخماسية  

ظهور النفط، وهم عناصر مغامرة باحثة عن المال والجاه والسلطة، عناصر تتظاهر بوضع خبراتها المختلفة 

من شخصية إلى أخرى لخدمة أهل البلد بصفة عامة، وخدمة الأسرة الحاكمة بصفة خاصة، حتى يتسى 

 رغباتها ونزواتها وأهدافها.لها تحقيق طموحاتها و 
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وتكاد تجمع أغلب خيوط السرد في الخماسية على تألق وداد زوجة الحكيم المحملجي، إذ تمتد 

عبر أربعة أجزاء منها، هذه المرأة التي عاشت في بيت يطبعه الموت فتزوجت من الحكيم للهروب من 

لى آخر بحسب الدور الذي تقوم به هذه الأجواء. ونلاحل تعدد التسميات عند هذه المرأة من جزء إ

 ذاك. ويطغى على تصرفاتها في هذا الجزء أو

فكانت زوجة وأما لأولاد في "التيه" و"في المنبت" تقدم بأم غزوان لارتباطها بابنها والسفر معه 

 إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

 وفي "بادية الظلمات" نجد وداد الحايك امرأة أعمال ومشاريع.

صور أخرى للمرأة في الخماسية، ولعل أهم  نا عالم نساء القصر نقف على صورة أووبدخول

صورة تطالعنا في هذا العالم هي صورة الشيخة أم يزهوة، وهي امرأة ذات حضور قوي جدا من خلال 

مواقف الرواية وأحداثها، ذات مكانة متميزة جدا عند السلطان خريبط. كانت منبع نصائح وإرشادات 

إليه، وعلى ذكائها ومالها اعتمد لإرساء قواعد السلطنة الهديبية. فأم يزهوة أقوى امرأة في قصر  بالنسبة

الروض وقصر الغدير، امرأة مهابة متجبرة، مراقبة للجميع، مسيطرة على كل نساء القصر، تأمر وتنهي 

صية تنعم ل شخوتحيك الدسائس مثل العجوز الشمطاء، تمارس سيطرتها من خلال العرافة والسحر. أو 

بوصف مستفيض من السارد. باستثناء الشيخة أمي زهوة التي تحتل هذه المكانة المتميزة والغامضة في 

آن، فإن البقية من نساء القصر تدور في فلك الدور الاجتماعي التقليدي زوجة، أخت، ابنة، خادمة، 

 جارية، وصيفة.

، ة محدودة الدور، سجينة شهوات هؤلاءوفي رحاب القصر وبين السلاطين والأمراء تبقى المرأ
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   فتحدد قيمتها بمقدار قدرتها على إمتاع هذا السلطان أو ذاك.  

 يبذة عن رواية شرق المتوسط:    

تناول عبد الرحمن منيف في روايته شرق المتوسط موضوعا ذا حضور لافت في المنطقة العربية، 

 رواية فكرة بقدر ما هي رواية رواية شخصية أو الرواية و اصة في العقود الأخيرة من هذا القرن. وليست

موضوع هو موضوع السجن. حقا ان شخصية رجب تعيش مع المرء طويلا، بعد أن يفر  من قراءة 

شخصية أيضا، غير أنني،  رواية ومعهم بعض حق في ذلك، أن الروايةالرواية، حتى ليزعم البعض، 

شخصيا، لا أذهب هذا المذهب، فهي تركز على فترة من حياة رجب، وبالتحديد السنوات الخمس 

، عانى خلالها ما عانى حيث يبدو أي وصف لمعاناته شرق المتوسط التي أنفقها في سبعة سجون في

 .[1]اعتمادا على الرواية، ما لم يقرأ النص الأصلي، قاصرا عن بلو  الهدف مهما كان الواصف بارعا

هو و معينة فانه يفترض الطرف المقابل له:  جغرافيا واذا كان العنوان، أساسا، يقتصر على بقعة

رجب  غرب المتوسط الذي نعرف عنه من خلال النص، وبالتحديد من خلال ما يقصه علينا

ابتداء من اللحظة الأولى التي يقف فيها على ظهر الباخرة التي تقله الى المغرب ليتعالج هناك  اسماعيل

 .الذي أصابه وهو في سراديب سجون شرق المتوسط الروماتيزم من

موضوع القمع، اذن، وما يتفرع عنه هو الموضوع الرئيسي في الرواية، ولكنه ليس الوحيد، 

فالرواية، من خلال شخصيتي رجب وأنيسة، تأتي على جوانب أخرى أبرزها الجانب الاجتماعي، 

على ثنائيات  الرواية المرأة في العالم العربي، وموضوع الشرق والغرب. وتقوموتحديدا ما يتعلق بوضع 

أو  والغرب ، والواقع والحلم، والشرقوالمرأة والرجل عديدة أبرزها: السجّان والسجين، الماضي والحاضر،

https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://www.marefa.org/%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://www.marefa.org/%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7_(%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9)#cite_note-1
https://www.marefa.org/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
https://www.marefa.org/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B1%D8%AC%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B1%D8%AC%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B1%D8%AC%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B2%D9%85&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B2%D9%85&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
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https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8
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الذي يتمى  الشرق ع وعالم الحرية، الشرق الذي، كما يقول رجب، "لا يلد الا المسوخ والجراءعالم القم

بعيدة .. لكن جاءت هذه اللعنة لكي تقتل  الكهرباء رجب "لو ظل... بركة" للتماسيح ولو ظلت

وضوح. ب أما الغرب فيصفه على النحو التالي: "الأحزاب لها مراكز مكتوبة عليها الأسماء .1البشر"

... وبصوت عاليدخلها الناس دون خوف. يدخلون دون أن ينظروا وراءهم، ويتكلمون في الشارع، 

يصدر منها لكثرتها! " ويتابع رجب متحدثا عن ما  معرفة أما الكتب فلا بد أن الانسان يعجز عن

تب. آه يا أسماء الكالشرق: "وجدنا لدى تفتيش بيت الموقوف، الأدوات الجرمية المرفقة.." ويذكرون 

 . 2المتوسط الشرقي، لقضيتم حياتكم كلها في السجون" ئلى شاطإلو جئتم بكتبكم ، باريس أهل

 :  تيال مرزوقا

كانت " الأشجار و اغتيال مرزوق" ذلك النص التعبيري المنفتح على هموم الإنسان العربي 

القادر على تفجير الأسئلة و تعميق الإحساس بالقهر و الاضطهاد و المفارقة بين الذات و الآخر، كما 

ورية و التي ثنتلمس في هذه الرواية بشكل صريح القدرة على السير بالإنسان نحو الطبيعة النضالية و ال

تشيد موقف هذا العالم، و يمكن استنباط ذلك ،من خلال التمييز بين الأحداث العامة التي تشكل 

المحور الأساسي للمادة الحكائية و تجسدها شخصية " إلياس نخلة" النضالية في مواجهات التحديات 

اصفة به و ت الثورية عالسياسية في صراعه مع جهاز السلطة التي تسخر كل الوسائل لإجهاض الحركا

بصاحبه" منصور عبد السلام" إلى الجحيم و إجبارهما على التنقل من مكان إلى آخر ، و كل هذه 

الممارسات ستدفع بالشخصيات الروائية إلى عدم تحمل المسؤولية بالشكل المطلوب، و هي مسؤولية 

                                                           
  1- عبد الرحمن منيف، شرق النتوسط، ص 100
  2-عبد الرحمن منيف، شرق المتوسط،ص155.

https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82
https://www.marefa.org/%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1
https://www.marefa.org/%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
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من ون و زج الشرفاء في السج الحفاظ على شرف الكلمة و شرف المناضل ، تلك الكلمة التي من أجلها

غتيل مرزوق ، و معه اغتيلت الكرامة ، الإرادة ، و الإنسان ، بل اغتيل شعب بأكمله ، وما اأجلها 

يثمن هذا الطرح و الاستقراء ، هو الاضطهاد الاجتماعي و التدمير النفسي الممنهج الذي تعرض له 

ته بين ذويه لة و يؤكده منصور عبد السلام في غربالإنسان العربي في هذه الحقبة، و الذي يمثله إلياس نخ

ووطنه و هي غربة ناتجة عن الاضطهاد السياسي الذي يطال كل الطبقة المثقفة الحاملة لهموم التغيير 

والانعتاق، و السبب اشتمام رائحة قضية عظمى غير مألوفة عن الوطن العربي و هي ريح التغيير التي 

 ستعصف بكل شيء.  

ا عدم إفساح المجال لطرح قضاياهم و معاناتهم ، و يتجلى ذلك أيضا في غربة ضف إلى هذ

الإنسان في وطنه ، جنونه ، حزنه  قلقه ، رفضه ، أحلامه ، و في المجتمع الذي أنجبه ، إذن ينطلق 

منيف في عمله بالإنسان و ينتهي عند الإنسان، يضعه أمام تحديات جسام و يخضعه للاختيار والاختبار 

اسي و المرير و يعذبه ، يجلده ، يضطهده ، يجهض أحلامه ، يسجنه و ينفيه، و يجعله في محك الق

 .ليرى ماذا سيفعل من أجله و أهله ، ووطنه

 الآن هنا ، تيال مرزوق، شرق الـمتوسطافي رواية الشخصية 

ذا منيف كلها متداخلة تتجسد ضمنها عناصر ساثلة في معظم تجلياتها وه الرحمنفتعد روايات عبد      

 ما يظهر في )شرق المتوسط، اغتيال مرزوق، الآن هنا(. 
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تتجسد شروط المماثلة في بعدين: إيقاع النصوص، والمناخ المسيطر عليها. إيقاع النصوص 

ق المتوسط( م ومرزوق، وفي )شر ، منصور عبد السلامرزوقتتحكم فيه شخصيتان في )الأشجار واغتيال 

 رجب اسماعيل وأنيسة، وفي )الآن هنا( عادل الخالدي وطالع العريفي.

عد ب يبدأ إيقاع النصوص الثلاثة برحيل الشخصية المحورية عن الوطن بعد طردها من عملها أو

منصور فخروجها من السجن لأسباب صحية، فتتخلص بذلك من القمع المباشر على أيدي الجلادين. 

عبد السلام يصرح من عمله كأستاذ في الجامعة بعد أن يلاحق بشكل مستمر من قبل المخبرين. أما 

رجب اسـماعيل وعادل الخالدي وطالع العريفي فكل منهم يغادر الوطن بعد أن تهدم في السجن بعد 

 . 1أن أصبح موته وشيكا"

تجه إلى منصور عبد السلام الذي ي روبا باستثناءو عند الرحيل تتجه الشخصية المحورية إلى أ

الوطن  روبية، وهناك تسترجع ذكريات التعذيب ويبدأ حلم الكتابة عنو الجنوب بعد أن يتعاقد مع بعثة أ

بكل آلامه وأوجاعه. فعندما يستولي الوطن على أحاديث منصور، يصرخ راؤؤل في وجهه" اذهب أنت 

ب، ملة ترددها علينا دون تعب؟ السجن، التعذيوشرقك إلى الجحيم. أليس عندك سوى هذه القصص الم

، يقول راؤؤل 2البطالة، الاضطهاد. لقد سمعنا هذه القصص في كل الليالي، منذ أربعة شهور وحتى الآن"

عن  تعرف بعثة الأثار إلّا البحث ذلك لأنه يجهل ماذا تعني هذه الأمور للإنسان في هذا المكان، ولا

                                                           

  1- ينظر صبحي الطعان، عالم عبد الرحمن منيف تنظير وإنجاز، دار كنعان للدراسات والنشر، ص 94.
 2  عبد الرحمن منيف، الاشجار واغتيال مرز و ق، ص 32.
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يا خارقا. ق تتطلب صفاء ذهنو ز المسيو دونال أن كتابة شيء عن مر ف دلائل الماضي السحيق، و"لايعر 

 .1ق تعني أن يفكر الإنسان بـهدوء أن يزعجه أحدو الكتابة عن مرز 

ويكتب رجب اسماعيل لأنيسة "الفكرة الثانية التي تشغلني الآن، إلى جانب الرواية، أو الطريقة 

لذي يواجهه ايم مذكرة ولوحة عذاب اللاإنساني الجديدة في الكتابة، هي فكرة السفر إلى جنيف وتقد

 . 2السجناء السياسيون في الوطن"

 سجون أحد الذين عاشوا فيويقول طالع العريفي "الأوراق التالية شهادتي، أنا طالع العريفي، 

ت هذه إلى التنبيه أنني سجين سياسي، وأنني قضي يحتاج الأمر لمدة عشر سنين متوالية. قد لاموران، 

اء. تقتصر عليّ، إذ إن جميع السجن المدة كلها دون محاكمة قانونية ودون حكم. وهذه الحالة الأخيرة لا

وقد مر على بعضهم زمن يزيد عما قضيته وربما، ضعفه موجود دون أن يعرفوا المدة التي يقضونها في 

اء فترة وران وبعد انقضيعرفون ما يـخبئ لـهم الغد، أكتب هذه الأوراق بعد إن رحلة من م السجن، ولا

طويلة نسبيا، على مغادرتي لسجن. ومعى ذلك أنني الآن أقل انفعالا وربـما أقل حقدا، وأحاول قدر 

 . 3ما أستطيع أن أرسم سورة، لـما حصل منذ لحظة القبض عليّ، وحتى إبعادي عن موران"

يا: عادل بالـموت إما سياسالـحركة الأخيرة الايقاع النصوص تكون بانتهاء الشخصية الـمـحورية 

 جسديا: رجب اسماعيل وطالع العريفي. الـخالدي ومنصور عبد السلام، أو

                                                           

  1 نفس المرجع، ص 355.
  2عبد الرحمن منيف، شرق المتوسط،135.
  3 عبد الرحمن منيف، الآن هنا، ص 147.
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الشخصية الـمحورية طرحت في النصوص الروائية، في الثلاثينات من عمرها، وهي شخصية 

حقيقية: ـمثقفة تـحاول أن تغير الواقع من خلال الأفكار التي تـحملها دون أن تواجه السلطة الـمواجهة ال

أستحق اهتمام أحد. يوجد  حاجة لأن أقول لكم كل شيء عن نفسي، فأنا شخص عادي لا "لا

سان آخر، أتمييز به عن إن يحصى من الناس يشبهونني بـملامح الوجه والثياب ولكن ما مثلي عدد لا

هذا الصوت و وما أدافع عنه بشراسة عالـمي الداخلي... وبعض الأحيان حريتي. قد أكون تافها بنظركم 

ساهم تندمج به، وإن استطعت يـجب أن ت يقول لي باستمرار: وارفض هذا العالـم الـمـجوسي التافه، لا

وإذا تـجرأت قليلا أعترف لكم بأن بعض الناس يقولون إني غريب الأطوار غامض أما تقارير  ! بتغيير

 . 1الشرطة فتصفي بالخطورة"

ضحية وإما أداة للقمع حتى صار الـمناخ العام  طرحت الشخصية في الروايات الثلاثة إما

 نكيف تـحول معظم الناس، إلى جلاديللنصوص طافحا بالقمع والـجلد وبأمكنة الـجلد: "لـماذا و 

ــحظة واحدة أن يـخطر ببالي ل تغييب الحقائق، ولا وضحايا في معظم واحد؟ ليس بنية تـمويه الأمور أو

 .2للضحية، ولكن هناك جذرا للأخطاء والتشوهات جعل الناس هكذا" مـماثلا أجعل الـــجلاد موازيا أو

 : المناخ في روايات ا تيال مرزوق، شرق المتوسط، الآن هنا

الـمناخ الذي سيطر على الروايات الثلاثة مناخا مـماثلا، فالنصوص كلها تنجز في جو مشحون 

بالتفاعلات السياسية، وذلك من خلال الـمواجهة الـمستمرة بين الشخصية الرئيسية بين الشخصية 

 الـمحورية في كل نص، وبين أداة قمع التي تـمثل السلطة. 

                                                           

  1 عبد الرحمن منيف، الاشجار واغتيال مرزوق، ص 205.
  2 عبد الرحمن منيف، الآن هنا، ص 473
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ت الثلاثة يكون بـحضور الكتابة. إما من خلال الـمساهمة في التجلي الأخير للمناخ في الروايا

مـجلة ما أو في جعل النص كله بـمثابة مذكرات للشخصية الـمحورية أخذت شخصية أخرى على 

 . 1عاتقها أمر نشر تلك الـمذكرات

فبعد أن ينتقل مصطفى منصور إلى مستشفى الـمـجانين، تنشر أوراقه من قبل شخص آخر: 

راق الآن. ولم أفعل شيئا من شأنه أن يغير في معناها...سوى أني رفعت بعض "أنشر الأو 

 . 2الاسـماء...وبعض الكلمات البذيئة"

جب، خارج الـحدود "قرأت أوراق ر  ينتقل رجب اسماعيل وتكشف أنيسة أوراقه بعد أن تفر بـها

الآن. هل  أعرف ا أراد... ولابكيت كثيرا لـما قرأتـها، وبكيت أكثر لأني لـم أستطع أن أكون له أما كم

أخطئ إذا تركها تسافر خارج الـحدود لتنشر ؟ لو ظل رجا حيا لغضب، أنا متأكدة من ذلك فقد 

ن أخطاء فيها م طلب مني أحرقها، ولم أفعل لأني أتركها الآن تسافر، ليقرأها كل الناس، رغم كل ما

ا قلت لكم...أنا امرأة خاطئة... يريدها...لكن كم أعتقد أن رجب يرضى عنها أو وصرخات، ولا

 . 3وأريد أن أتبع طريقة رجب ذاتها: أن أدفع الأمور إلى نهايتها ...لعل شيئا بعد ذلك يقع

ية إن المتتبع لأبعاد الشخصية في الروايات الثلاثة يكتشف التدرج الكبير في تحديد انتماء الشخص

وق عقائدي لكل من مرز  حزبي أو ءانتما في كل نص. ففي "الأشجار واغتيال مرزوق" لم نلاحل أي

: "مر الآغا، ولما 4ومنصور، بينما في "شرق المتوسط" تمت الإشارة بشكل خفي لانتماء رجب إسماعيل

                                                           

 .96منيف تنظير وإنجاز، دار كنعان للدراسات والنشر، ص  الرحمنينظر صبحي الطعان، عالم عبد  -1 
  2 عبد الرحمن منيف، الأشجار واغتيال مرزوق، 378.

  3 عبد الرحمن منيف، شرق المتوسط، ص 176.
 .96منيف تنظير وإنجاز، دار كنعان للدراسات والنشر، ص الرحمنصبحي الطعان، عالم عبد  -4
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فاللون  1رآني مستعدا، وقد ارتديت ملابسي بما فيها الرباط الأحمر غمز بعينه وهم يبتسم وتابع طريقه"

في "الآن هنا" فقد تحدد انتماء عادل الخالدي بكل وضوح وهو  الأحمر هنا أشار إلى انتماء رجب. أما

يمثل الشخصية التي تجسد شخصية رجب اسماعيل في طرحها الجديد، كذلك تم تحديد انتماء طالع 

العريفي من خلال تجديد نوع الاتهام الذي ألصق بطالع، فحين جاءت السلطة بشيخ ليقرأ على طالع 

ر طالع، بعد أن تأكد لمجلس الشرع، بالقناعة والبينة، أنا كاف "اسمع يا تقرر بشأنه. قال له الشيخ ما

ومرتد، وأنا كذبت على المحققين ولم تصدق، وبعد أن أعطاينك فرص كثيرة باسم الشرع والدين ولمصلحة 

ا و المسلمين، وللإعلاء كلمة الحق، ولمحاربة الكفار والزنادقة والملحدين، خولنا الإخوة المحققين أن يتبع

 2أصبح دمك مباحا" معك كل الوسائل حتى لوأدت إلى الموت، فإما أن تتوب وتعود إلى الحق أو

 فمفردات "كافر ومرتد الزنادقة والملحدين" تحدد انتماء طالع العريفي.

، ويعُتبر المشكلة للنص لا ينفصل مفهوم الزّمن ودراسته في الرّواية عن دراسة باقي العناصر

عناه، التحديد النهائي لماهيته والاتفاق على م ي تقصُر أدوات الإجراء النقدي عنالعنصر البؤري الذ

العمل الأدبي، فالزمن "يتخلل الرواية كلها، ولا نستطيع أن ندرسه  إلاّ ما كان تشخيصا له على حدود

هو تعامل مع لرواية ا تجزيئية، فهو الهيكل الذي تشيّد فوقه الرواية؛ ذلك أنّ التعامل مع الزمن في دراسة

 . 3الحياة

                                                           

 1 عبد الرحمن منيف، شرق المتوسط، ص 11 
 2 عبد الرحمن منيف، الآن هنا، ص 253. 

  3 سيزا القاسم، بناء الرّواية، ص74.
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 كما أنه يكتسي الزمن ثوب الإنسان فلا يعود مجهول الهوية، بل إن ملامحه تتحدُد بملامح

يصرخ و  الشخصية التي ترّ كبها، وتسقط تلك الصفات الإنسانية على تجريد الزمان، فينطق بفم العدل،

ا يحمل من شخص نها إلابصوت الخوف، وينثني للجلال، ويتجمل بأبهى الصور، فلا نتصّوره حي

 الصفات البشرية ما يجعله ملكا ولو لبرهة من الزمن.  

ما أكثر و  ويبقى الزمن تواقا للذات؛ فهي ما يعّبُر عن الزمن، وفي الذات يجد الزمن تضاريسه،

 النصوص التي أنسنت الزمن ووصمته بالحياة. ومن أبرزها روايات "عبد الرحمن

ن )المنفى( حظات التي تفصل بين زمليبدأ الزمن في النص. يبدأ في ال الزمن في الوسط، هكذا " منيف

لبداية، ا وبين زمن التعذيب. ولتصحيح مسار الزمن، لابد من إعادة تعريبه في النص واكتشاف لحظة

أخرى، ففي  ةالزمن من الوسط ثم يواصل سيره باتجاه متكسر نحو القادم تارة، ونحو الماضي مر  إذا يبدأ

ق( يبدأ الزمن في النص بعد سنتين وفي بداية النص الروائي "لا أحد يصدق كم و ز واغتيال مر )الأشجار 

ن أرواقا أ انتظرت حتى حصلت على هذه الأوراق اللعينة، نعم لا أحد على وجه الكرة الأرضية يتصور

 . 1يكلف إنجازها نصف ساعة، تنتظرها أكبر من سنتين" مثل هذه، لا

دران ين قضاها رجب اسماعيل وراء الجالزمن في النص بعد خمس سن ( يبدأوفي )شرق المتوسط

 وفي الفترة التي تفصل بين ركوب أشيلوس للتوجه )للمنفى( وبين الخروج من معاقل التعذيب، وبعد إنجاز

صفحات كثيرة من النص الروائي:" رجب اسماعيل سقط. هذه الكلمة التي تفسر النهاية التي وصلت 

 . 2ن يقال الآن رجب خمس سنين بأيامها ولياليها وراء الجدران"يجدي أ إليها، ولا

                                                           

 1عبد الرحمن منيف، الاشجار واغتيال مرزوق، ص 18.
  2عبد الرحمن منيف، شرق المتوسط، ص 142.
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وفي )الآن هنا( يبدأ الزمن في النص بعد عشر سنين من الاعتقال وفي الفترة التي تفصل بين 

 مغادرة الوطن للعلاج وبين ذكريات التعذيب، وبعد صفحات كثيرة أيضا من إنجاز النص الروائي

أيام  ضيتها في سجون عمورية، ومجموعة الأمراض التي ستلازمني إلى آخر"تكفيني السنوات العشر التي ق

  1العمر".

يبدأ التأشير الزمني في النص كانت بعد فترة التعذيب والظلم والاعتقال وتوضيح تلك البداية  

ة شير مع بداي( التي ترافقت فيها بداية التأمرزوقكان في أواسط النص باستثناء رواية )الأشجار واغتيال 

 . 2الزمن في النص

هكذا يبدأ الزمن انطلاقته في النص مثقلا بفترات التعذيب أولا ومتجها نحو سنوات المنفى ثانيا، 

ليس بشكل متصاعد، وإنما بشكل متكسر. ولن تتبع الدراسة التقنية ذاتها لتحليل الزمن، وإنما ستكون 

لاعتقال نص من أواسطه وهي والمتعلقة بابدأت في الستقسم الزمن إلى فترتين، واحدة  أكثر وضوحا، إذ

 . 3تينوهي متعلقة بالمنفى، وثمة لحظات ثقيلة تكمن بين الفتر تعذيب وأخرى بدأت من بداية النص وال

 زمن التعذي :   

بداية التأشير الزمني للتعذيب في النص مع الخلاص من الاعتقال ثـم تسترجع اللحظات شيئا 

 فشيئا ويسترجع التعذيب كله. 

                                                           

 1عبد الرحمن منيف، الآن هنا، ص 308.
 106ينظر، نفس المرجع، ص  -2 
 ينظر، نفس المرجع، نفس الصفحة. -3
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منصور عبد السلام ورجب اسماعيل وعادل وطالع، هاته الشخصيات لم تعش زمنها، وإنـما 

عاشت زمن مرزوق الذي أرخ لعصر "الاعتقال، عصر التعذيب والظلم والاضطهاد وانتظار التعذيب، 

 لعصر الزنزانات والسراديب وعصر الأقبية البولوسية، عصر الـمخبرين والتوجس الــمؤلـم من أن يكون ك

انسان مـخبرا، عصر الكرامة التي قضي عليها بــــــــــمـــــــــصير واحد: أن تداس وأن تداس إلى أن تــــموت في 

الــذي   رالنفس قبل أن تــمــــــــوت في الـــــــجسد ومعه الـعصـــــــر الــــذي اســتـــــــــنــبطن فـــيـــه الإذلال الـــعـــصــــ

ضه يرف . مــرزوق الـــذي رأســه وأبــــى إلا أن يـرفـض ما يــخالف قـنـاعـاتـه ومـا1ه الـــخـوف مـلـكا"كـان فـــيــ

أنت أرعن وأنت متهور. اتركهم، إنهم ذ ب جائعة ألا تتذكركم تعبت؟ الجندية،  مرزوق الـزمـن "اسمع يا

عرف دمت ت وفي الـخط الأول الـجامعة والـمخـبــرون، ثـم التسريح والـجوع والركض وراء السراب... ما

 هذا كله لـماذا تعاند". زمن التعذيب جسد من خلال استخدام القفز والتلخيص والإيـجاز. 

الذي جسدته شخصية منصور عبد السلام، طرح بعد القفز فوق سنوات التعذيب  زوقمر فزمن 

لثلاث أريد منصور عبد السلام أن يـتـذكر فترة ا "والآن لا يريد أن يتذكر لحظاته الـماضية ومثل جرحا لا

 . 2سنوات التي قضاها جنديا"

 لخيصاتعذيب تؤشرات تلخص فترة الشخصية رجب طرح باستخدام موالزمن الذي صورته 

بب، لس "لو قلت إنـي مـحكوم إحدى عشرة سنة قضيت منها خــمــسا، لا يكاد يتجاوز تلك الـمرحلة

 .3سوى إنـــي أردت، بالفكرة بالكلمة أن اجعل حياة الناس أكثر سعادة لوقلت له هل يصدق"

                                                           

 1- عبد الرحمن منيف، الاشجار واغتيال مرزوق، ص 96. 
 2- المرجع نفسه، ص 283.

  3عبد الرحمن منيف، شرق المتوسط، ص 102.
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ة يوسنوات التعذيب العشر التي قضاها طالع العريفي توجز من خلال عدة مؤشرات شهر 

وسنوية. تؤشر لقضاء الــــمدد بــســرعة متـــزايدة، وهذه بعض الأمثلة: "كان قد انقضى على وجودي في 

، "وبدخول الشتاء 2، "وانقضى الصيف كله وانقضى الـخريف"1الزنزانة مدة تزيد على ثلاثة أسابيع"

، "أخذت 4بضعة أيام"، "قضيت في هذه الزنزانة سبعة شهور و 3أخذت الأمور تزداد تعقيدا وصعوبة"

، "قضيت 5إلى زنزانة الـــموت، وهي أصعب من الزنزانات التي قبلها، قضيت هناك سنة وثلاثة شهور"

 في الـمهـاجــع خـمس سنين"، إلى ما هناك من مؤشرات تــــوجـــز فــــتـــــــــرات الــــــتـعـذيـــــــب. 

 ـخالدي من خلال مؤشرات شهرية متعاقبةعادل التجوز سنوات التعذيب التي قضاها  كذلك

، "وينتهي 6"لاأعرف متى الربيع وكيف انتهى، لأننا انتقلنا فـجأة من الشتاء إلى الصيف الأكثر قسوة"

 كانون ولــم يصل الــمطر"...   فبعد أن انتهت التشارين، وبدأ 7تـموز ويليه آب"

 زمن الـمـنفى:  

اليوميات والـملاحقة والزمن الضائع. ففي الـمنفى يعج  زمن الـمنفى، زمن الكآبة والقتل، زمن

أثيره  يطرح الزمن من حساباته. فإما أن يتلاشى الزمن بالتيه، ويصبح الانسان خارج حسابات الزمن أو

 لـموت. ا مــجــنون، وإما أن يصبح خارج نطاق الزمن بالقتل أو في الزمن بحيث ينتهي إلى إنسان تائه أو

                                                           
 .167الآن هنا، ص  منيف، الرحمنعبد  -1

  2نفس المرجع، ص 202.
  3نفس المرجع، ص 179
  4 نفس المرجع، ص 175
  5 نفس المرجع، ص 202
  6نفس المرجع، ص 295.

  7 نفس المرجع، نفس الصفحة.
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 السلام بدخول مـسـتشـفى الـمـجانين، لأنه حاول أن تستمر ينتهي منصور عبد في زمن الـمنفى

الـمواجهة بكتابة الأوراق )الـحـمـراء والـخـضراء( وما اسـتـطاع أن يواجه مرة أخرى، حاول أن يعيش زمن 

"الــذي  1،ولـكــنه انــتـهـى الآخـريـن ويـقـول من خـلالـه مـا يـريـد، حــاول يـعـري زمـن الـــتـعـذيــب وزمــن القتل

قـالـه لـم يــجـرؤ غـيـره أن يـقـولـه، وربـما قـال الأشـيـاء الـتـي قـالـهـا لأنـه فـي حـالـة تـدفـعـه لأن يـقـول، وقـد 

 . 2قـالـه دفــع ثــمـن مـا

ل من لانسان أن كوفـي زمـن ثــمـن الـمنفى، تـثقل الـلـحظات بـهاجس الـمـلاحــــــقـــة، حتى يظن ا

 مكـلف بـمراقــبـتـه فـيصبــح الـزمن كــابــوسا مـحــمــلا بـذاكـرة الــــتـــــعـــذيـــب وذكـــريـــاته يـلـتـقـي بـه إمـا مـخـبـر أو

 ـــنا نـــــــــعـــــــرف مــــــــايــجـــــعـل "اذهـــب إلـى أي مكــان تــــــــشــــــاء، لـــديـــنـــا مـــن الـــــــوســــــائـل مـــا

 .  3تــــظـــــن أنـــــــنـــــا بــــعــــيـــدون عــــنـــك نـــــــــــــفـــــعل...احــــــــــــذر، لا

مة والـــمــواجـهـة وعـــنـدمـــــا تـــــتـــــــــحـــول لـحـــظات الــمــــنـفى إلـى جـــحـــيم، لا يــــملك إلا الـــكـــلـــ

يــكـون، فــبعـد أن يـــجــسد رجب اسماعيل التعذيب آلام زمن الـتعـذيب عـلــى  ولــيـكـن بـعـد ذلــك ما

ـود، يقرر أن يــــــنــــــــهـــي ن يـــعـــالـــــورق وبــــعـــد أن يــــــســـمــــع الـجــــلاد قــد أخــــــذ حـــــــــامد رهــــــــيــــــنــــة مـــقــابــــل أ

ـــيّ، أن يــــعذبــــونــــي. أن زمـــن الــــــمـــــنــفى وســـأعــــود إلــى الـــــــوطـــــــن انــتــــــظـــــر أن يــــــــتــــــــقـــبضـــوا عــــل

ــــعــد الأمــــــر يـــــهــمنــــي، واعــــــتــقـد أنــــه ســـــيـكـــــون شـــــــرفــــا لـــي لـــــو يقــــــــتــــلــــونـــــي بالــــرصـــــــاص ...لــــــم يـ

  ".4فـــــــعـلـــوا شيئا مـما أتـــــصــوره

                                                           

  1 ينظر: نفس المرجع، ص 110
  2 عبد الرحمن منيف، الاشجار واغتيال مرزوق، ص 238.

  3 عبد الرحمن منيف، شرق المتوسط  ص171.
  4 عبد الرحمن منيف، الآن هنا ص 185.
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 أشعر إطلاقا أنني أصبحت "لا ومات طالع العريفي لأن زمن التعذيب كان يلاحقه كظله:

كان زمن الانقسامات الـحزبية والـمصالـح والـغنائـم:" أنا   لدي لأن زمن الـمنفىى عادل الـخاحرا". وانته

تعب وحزين، الأسى ملأ قلبي والـحيرة تفتك بـي، والذين يــتـراكــظــــــون حولـي الآن إما  طالع، م متعب يا

الـمنطقية لـم تـعـد مـن جهلة مسـخـرون، الـــزيف يـــنــخـــرهم والقدرة على الـمـحاكمة  كذبة خداعون أو

أوهام، كل من هو ليس معهم فهو خصم، وكل من يتساءل، وأغلب  صفاتـهم، تــحركهم مصالـح أو

 إلى معادلة بدائية جدا، الأسود والأبيض، ونسوا ما االأحيان لكي يقتنع، ينظرون إليه بشك وصلو 

 . 1بينهما من ألوان"

لأنه كان في  2ياما طويلة، انتدت إلى أسابيع""في براد الـمسـتشفى أ مات طالع وبقي جسده

 زمن تتحكم فيه أيادي الجلاد بالأحياء والأموات داخل وخارج حدود الوطن. 

ذيب وأن عن زمن التع يـخــتـلف كثيرا وانتهى عادل الـخالدي لأنه أدرك أخيرا أن زمن الـمنفى لا

 . 3كلانا ضحية ومـخدوع"يزال مستمرا لذلك يخاطب طالع العريفي بقوله " الـخداع ما

زمن الـمـنفى كان مشابها لزمن التعذيب في تقنياته وفي مؤشراته وفي دلالاته. فالتخليص كان 

 سمة زمنية مـما يدعم فكرة عدم جدوى زمن الـمنفى باختزاله وتغييبه أحيانا كثيرة. 

ـخيبات تزامنت ال طرح الـمؤشر الزمني مـحملا بظلال الـموروث الفكري والذاكرة الشعبية، فقد

في يوم الأربعاء، وهذا اليوم من أيام الأسبوع محمل بدلالاته السوداء في ذاكرة الشعوب، وجعل هذا 

                                                           

  1عبد الرحمن منيف، الآن هنا، ص 112
  2 نفس المرجع، ص 50
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سيحدث لاحقا بشأن الـمصير الشخصي والنتيجة.  اليوم مؤشرا زمنيا في النص مكن من استباق ما

. وعادل لذلك كانت مقتل رجبفرجب اسماعيل وقع وخرج من السجن يوم الأربعاء والنتيجة النهائية 

الخالدي وطالع العريفي استقبلا وفدا من كل من موران وعمورية في يوم الأربعاء، ونتيجة الاستقبال 

ذاك الأربعاء الكامد، الأربعاء الـملعون بكل اللغات، وأيضا أربعاء  ء"في يوم الأربعا 1مخيبة لأمالـهما

، وفي يوم 2ل زائرونا، اثنا من موران وواحد من عمورية"في وقت ما، بين العصر والغروب وص الرماد..

 . 3الأربعاء كانت نهاية طالع العريفي "مات طالع يوم الأربعاء مات"

 منيف شرق المتوسط، ا تيال مرزوق، الآن هنا :  الرحمنالـــــمكان في رواية عبد 

ـجن، هو فضاء الس أخطبوطيفضاء واحد يـمــتــــــد يسيطر، ويستغرق جـميع الأمكنة بشكل 

وتناول هذ العلامة: السجن يغني تناول الـمكان برمته فالسجن هو البؤرة التي تشد إليها كل من يـمت 

 . 4إلى الـمكان بصلة، السجن هو الـمركز وهو الأطراف وهو الـجغرافية في شرق الـمتوسط مرتين

 لعمق. يتجه نـحو ا نة والسرداب وكل ماإذا تكون البداية مع )العوالـم السفلية( القبو والزنزا

 قعر تنتظرين لحظة واحدة في "آه لو يخاطب رجب اسماعيل سيدة تتأمله عبر زجاج الـمقهى

سرداب من آلاف السراديب المنشورة على شاطئ الـمتوسط الشرقي وحتى الصحراء البعيدة، ماذا ترين 

                                                           

  1ينظر صبحي الطعان، عالم عبد الرحمن منيف تنظير وإنجاز، دار كنعان للدراسات والنشر، ص111.
  2 عبد الرحمن منيف، الآن هنا ،ص 27

 .50نفس المرجع، ص  3
 111منيف تنظير وإنجاز، دار كنعان للدراسات والنشر، ص الرحمنصبحي الطعان، عالم عبد  ينظر4 
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وجوه الجلادين الممتلئة عافية وثقة بالنفس بقايا بشر، ولـهاثا وانتظارا يائسا. وماذا أيضا؟ 

 . 1والضحكات"

طقوس خاصة، طقوس يـمارسها الانسان والحيوان  السراديب الـمنتشرة على شاطئ المتوسط لها

ويتأثر بـها الـجماد، فالوحدة والجنود والملاحقة وإلقاء القبض والضرب، هي من الطقوس التي تـمارس 

الممارسة تسيطر العوالم السفلية على السطح وتسيره وفق منطقها بشكل مستمر، تمارس ومن خلال 

غر با أصأشيلوس إن عدت يوما للشاطئ الشرقي. سيجدون لكل سرا "احذري يا ومزاجها وإرهابــــــها

 مي الـجنود والوحدة، لقد جنت الـمخلوقات هناك، القطط المجنونة لاو امن قبر، وهناك يجب أن تق

رهر مثل قطط الـمناطق الأخرى، تـجفل من الخطوة من قطعة الـخبز، ونداء ته تقترب من البشر، لا

الحرية عندها أقوى من نداء الـجوع...لقد جننت القطط تـماما، والبشر الـمجانين يلاحقون القطط، 

، تصرخ، تـمزق ءو ر، يضربونـها ويضربون البشر، تـميدخلونها في الأكياس مع البش يقبضون عليها،

 . 2أشيلوس: الكلاب والعصافير جنت أيضاً  كل شيء، ليس القطط وحدها مجنونة يابـمخالبها  

 ننتقل أفقيا إلى سرداب آخر ومـحددـ: سجين العفير 

يـميز هذه الأمكنة/السراديب موقعها، فهي نائية منعزلة، مـحصنة، وعميقة، إضافة  لعل أهم ما

لتفكير في ا أمام أعين الناس وتحذرهم من العصيان أوإلى أنها تتحصن بذاكرة تاريخية لتظل ماثلة دائما 

"في القسم الشمالي الغربي من موران، على طريق العوالي، مكان محظور على الناس  تجاوز طقوس المكان

                                                           

  1 عبد الرحمن منيف، شرق الـمتوسط، ص 147.
  2 نفس الـمرجع، ص 96، 97.
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 الاقتراب منه، إذ تحيط به أسلاك شائكة ثـم أسوار عالية، إضافة إلى نقاط للحراسة تـمنع الوقوف أو

 .  1الـمرور

كان إلى مـمرات وغرف متعددة ليشكل عالـما سفليا متكاملا ومليئا بالدماء وبقايا يتفرع الـم

أنه طويل، وربـما طويل جدا، بداية الجحيم. ففي جانب  "هذا الممر الذي اكتشفت الأجساد البشرية

. وفي الجانب الآخر، بالإضافة إلى الجدار الأصم، كانت ينغرف الـمحقق وعلى طول مئات الأمتار،

رى لتنتزع واحد ترة وأخ تنفتح بين فينق الزنزانات. أبواب غرف الـمــحقك مـمرات فرعية، تقود إلىهنا

ينتظرون، وجوههم إلى الجدار، وتغيبه في الداخل، حتى إذا انفتحت مرة ثانية فلكي تلقي به  من الذين 

 . 2الـمسحوقة" كومة من الدمار الأعضاء الـمكسورة أو

ه الخاصة، بل طقوس شديدة الخصوصية، فكل من يزوره )حفلة( أيضا لهذا المكان طقوس 

استقبال تلق به وتؤرخ زيارته، حفلة تخلص منها حيا، خرج جسده متداعيا ومهدما وربـما فقد بعض 

أعضائه، بـحيث تبقى طقوس الـمكان ماثلة في ذاكرته كلما حاول أن يقول لا أو أن يقول أي شيء 

ي رفضه وعدم رضاه تبدأ الحفلة مع بداية الـممر وتنتهي إلى نهاية الوعيشير من قريب أومن بعبد إلى 

ونهاية التحمل، فما أن يدخل السجين إلى الـمكان حتى يبدأ )النشاط( راقبوا دخول طالع العريفي إلى 

 3لحيتي فأتدحرج، مثل كرة على الأرض، واتلقى ركلات مجنونة في كل مكان" العبيد  "يلفت رأسي أو

                                                           

  1ينظرصبحي الطعان، عالم عبد الرحمن منيف تنظير وإنجاز، دار كنعان للدراسات والنشر، ص112
  2 عبد الرحمن منيف، الآن هنا، ص 204.

  3عبد الرحمن منيف، الآن هنا، ص 200، 201.
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النص  على طول الشريط اللغوي بشكل يجعل الأمكنة للعوالم السفلية، وهي منتشرةهذه بعض 

 شاهدا على الـمكان وأسيرا له.  

المكان/السجن متجذر من شرق المتوسط ومؤثر في كل من له علاقة بالمكان. فالعمق هو 

على  وداوم الأصل والأسفل هو السيد. وكلما كان المكان في أسفل السافلين، كلما امتدت جذوره

 . 1السيدة والهيبة

في الاتـــجاه الـمـعاكس للعمق، يـتجه الـمكان نـحو الأعلى، نـحو "أعلى مكان في عمورية  

 ، ومن خلال اتـجاه الأعلى والأسفل، يكون الضغط على السطح أقوى، ويكون التأثير أبقى.  2كلها"

د مدى، له المراقبة إلى أبعوجد ليقوم بعدة وظائف، كي يرى السطح صغيرا وتسهل الأعلى 

 وكي يتخلص من الخصوم برميمهم إلى الجرف ليتحولوا إلى أشلاء وإلى عبرة لكل الناس. 

الأعلى طرح في النص بوظائفه تلك ليرسخ قوته المكانية في ذهن زائره وفي ذهن البعيد عنه 

 ا. وأكثر دوام أيضا، الأعلى طرح بتلك الوظائف ليكون طغيانه أكبر تأثيرا واوسع انتشارا

سميين بعد أن أصبحنا نزلاء ر  نتعرف الآن مع عادل الخالدي على المكان الأعلى: سجن القليعة"

بدأنا نتعرف على سجن القليعة: يقع على قمة جبل من أعلى جبال السلطة الشمالية لعمورية، "كان 

طرق التجارة  أرضية وتغيريوما ماحصنا مطلا على طريق القوافل، لكن بـمرور الوقت، ونتيجة تقلبات 

هجر، ثـم تـهدمت أجزاء عديدة منه، وفي وقت لاحق رمم أمير متمرد الحكومة الـمـركزية واستقل، القسم 

الشرقي من الـحص واتـخذه مقرا إلا أن السلطة لـم تدم له طويلا إذ غدر به أحد أقربائه، وقيل إنه ألقى 

                                                           

  .114منيف تنظير وإنجاز، دار كنعان للدراسات والنشر، ص الرحمنصبحي الطعان، عالم عبد  ينظر1 
  2عبد الرحمن منيف، الآن هنا، ص 400
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أن وصل الوادي، وكان يسمى وادي الموت حتى أصبح به من الـحصن إلى الجرف الشرقي الحاد، وما 

. الأمكنة العالية كثيرة ومتنوعة بأشكالها الهندسية، بـمواقعها، 1مجموعة من الأشلاء الممزقة والمعجونة"

 .  2ولكنها متشابهة إلى حد بعيد في قمعها وتصرفها مع الخصوم/السجناء

 الشخصيات في رواية في "فضاء النص الصحراوي":  

 ية تتصف بالألـم وترفض التغيير الذي يطرأ على الـمـجتمع. خصمتعب الـهذال الش

راء والـمساكين قفدافع عن أرضه وليدافع عن حقوق الإلياس نـخلة: قتل إلياس نخلة السلطان لي

 وهذا بعدما توفيت امرأته، وعلى الرغم من وعيه إلا أنه لـم يـحقق أحلامه.  

 نر: النموذج السلطوي لف

ون(،  )هاملت انبطته وأحكامه وطاعته العمياء للأججسد تعامله مع الآخرين من خلال سل 

 كما أنه رأى أحسن طريقة للتعامل مع الشعب هي التعامل معهم بأساليب القمع والتعذيب. 

 الشخصيات التي مارست السلطة شخصيات كثيرة منها:  

 خربيط: يـمثل السلطة البشعة للشعب ورأى الـمـصلحة للأقوى. 

 خزعل: سمى كل شيء باسـمـه بما فيها المدارس وحتى الشوارع 

 الرجل العجوز 

 رضا عباس: مارس الإهانة والتعذيب في حق شعبه. 

 ميرزا مـحـمد

                                                           

  1نفس المرجع، نفس الصفحة
 .115منيف تنظير وإنجاز، دار كنعان للدراسات والنشر، ص الرحمنصبحي الطعان، عالم عبد  ينظر2 
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 صبحي الـمـلحمي: كان دائما يوسع في عمله من أجل الارتزاق.  

 : شخصيات ثانوية

 موران  

 مـحمد  

 بدري   

 الشخصيات الأجنبية:   

 هاملتون  

 بيتر ماكدونالد 

 راندلي 

 هاته الفئة الأجنبية مثلت التسلط على الـمـجتمع واحتلته ولكن بطريقة غير مباشرة . -

 فالكل يظن أنه يـحمل الانسانية ويـحمل الوعي ويدعي التطور والحضارة.  -

 :   الـمكان في قضية الصحراء

 الصحراء رمز للبداوة 

 الخضار رمز للربيع وللأمل 

 البحر رمز الغموض 

 التضاريس رمز للوعورة والصعوبة 

 فكل هاته الأمكنة تدل على الطغيان، الظلم، الألـم، والاضطهاد  
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 :  منيف الرحمناللغة في روايات عبد 

ية، كلما ازدادت روايتنا محلكلما “يتفرد عبد الرحمن منيف باستخدام اللغة العامية. ويقول: 

أصبحت عالمية، بمعى كلما كانت أقرب إلى الصدق في تصوير الجو المحلي . . كلما أصبحت أقرب إلى 

افة لهجة بغداد مليئة بالكث وكتب منيف في بداية رواية "أرض السواد" بعنوان "إشارة": .1 العالمية

بذل جهدا على القارئ أن ي لإظهار براعة لغوية. أتمىمحاولة والظلال، وقد استعملتها في الحوار، دون 

 .2من أجل التمتع بجمال هذه اللهجة

ورد عبد الرحمن منيف اللهجة العراقية في "أرض السواد". وهي توجد في الحوار الذي يجري في 

بشكل كثير. نجد فيها أن بعض الكلمات تتغير بشكل كامل حيث يبدو أنها لا علاقة ” قهوة الشط“

و " بمعى بمعى "لماذا"، وكلمة "خ” ليش“ا بالكلمة الفصيحة. فعلى سبيل المثال: يقولون كلمة له

"حالا"، وكلمة "زين" بمعى  "حسن"، وكلمة "شلونك" بمعى "كيف حالك"، وكلمة "هسه" بمعى

دلا ب” باچر“، ”نحكي“بدلا أن ” ، ونحچي”يقدر“بدلا عن ” يگدر“وهكذا ينطقون ”. جيد“

بدلا عن صغيرة، و"چبيرة" بدلا عن "كبيرة". ويركبون حرف" ” زغيرة”، و”غدا“بمعى ” رباك“عن 

بدلا عن ” شقال” " في بداية صيغة الماضي والمضارع ويقولون "شتقولون" بدلا عن "تقولون"، و

 "قال".

                                                           

 .201م، ص1988الهيئة المصرية العامة للكتب، عام  الموسوي، الرواية العربية: النشأة و التحول، محسن جاسم، -1 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر والمركز الثقافي العربي للنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة منيف، أرض السواد،  عبد الرحمن،-2 

 10، ص1م، ج2000الأولى، عام 
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ق ر واستخدم اللغة العامية السعودية في رواية "مدن الملح"، و"شرق المتوسط"، و"الآن..هنا أو ش

 المتوسط مرة أخرى".             

 ة العربية حيثهم في إبداع الروايثة عقود في نهاية القرن العشرين وساعا  عبد الرحمن منيف ثلا

نه استخدم التقنيات السردية الحديثة وعالج القضايا الجادة للمجتمع العربي. فهو كاتب جمع بين إ

واية العربية سيرة الجماعية. ومهد الطريق للفن التشكيلي في الر الإبداع والالتزام وتضمن السيرة الفردية وال

  وجعله جزءا منها. وأدرج الحكاية في البنية الروائية وهو يمزج بين المتخيل الطليق والتوثيق التاريخي وعرض

.كل هذه في الأشكال الفنية وهي الرواية العربية
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البنية في الخطاب السردي وتحديدها داخل الخطاب والنص، عالجت في هذا البحث إشكالية 
هذا الخطاب السردي الذي تنازعته اللسانيات والأسلوبية في دراسة مختلف العلاقات السردية وتمفصلات 

 الزمن والفضاء والفضاء داخل السرد الروائي والذي يتجلى عند عبد الرحمن منيف.

 إلى زمرة من النتائج أجملها فيما يلي:وقد خلصت في خلال دراستي لهذا الموضوع 

إن النص الأدبي هو عمل لفظي مادته الأولية هي: اللغة، بكل مســــــــــــــتوياتها التركيبية  -

 وظلالها الدلالية.

 المفاهيم )بنية، خطاب، سرد( لا زالت تحتاج إلى ضبط اصطلاحي دقيق. -

فلســـــــفة و الكاتب حين يرســـــــم معمارية نصـــــــه الســـــــردي يضـــــــمنه عاطفته، وثقافته، إن  -

 وإيديولوجيا خاصة به في أعلى صورة من التوصيل والتبليت.

التحليل اللســــــاني قد يؤدي إلى زيادة الاهتمام بالوســــــائل اللغوية على حســــــاب جمالية  -
 النص الأدبي

مهما تبرز بوضوح الاختلافات المنهجية بين الرافدين اللساني والسيميائي، إلا أن هذه  -
 لا يمكن أن يقدم طرائق محددة لتحليل السرد. المناهج وبحسب ما وصلنا منها

الســـــارد الذي هو عنصـــــر بنيوي في الســـــرد ومعطى نصـــــي مفوض من المؤلف الحقيقي  -
 للرواية.

 إنّ الشكل السردي مثله مثل الأشكال الأدبية الأخرى لا بد أن يمثل فيه الزمن. -
 يصعب من الناحية التطبيقية التمييز بين الوصف والسرد. -
الفضـــــــــاء والمكان يجب الانتباه إلى عامل الزمنية فضـــــــــوابط المكان في الرواية  للتميز بين -

متصــــــــــلة عادة باللغة الواصــــــــــفة، والأمكنة متعددة في فضــــــــــاء الرواية والوقوف عند كل 
 مكان محد يعني توقفا في الزمن.
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كما أنني أعتبر خاتمة هذا البحث بداية لبحوث أخرى تجيب عن مجموعة من الأســــــــئلة وردت 
 المتن وهي عديدة على المستوى المنهجي أهمها: في

 هل التحليل اللساني وحده كفيل بتوضيح طرائق تحليل السرد الروائي؟  -1
وإذا وجدنا المصــــــــــطلحات في اللغة الأجنبية تقابلها مصــــــــــطلحات عديدة في اللغة العربية  -2

بســـــبب الترجمات المتباينة، فهذه إشـــــكالية قائمة على المســـــتوى النظري، وبلا ريب أنها 
تؤثر ســـــــلبا على المســـــــتوى الإجرائي؛ فكيف يمكن حل إشـــــــكالية المصـــــــطلح في النقد 

 الروائي؟ 

إلى أســتاذي المشــرف وإلى الســادة أعضــاء لجنة المناقشــة وآخر دعوانا  وفي الأخير أجدد شــكري

 أن الحمد لله رب العالمين.
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 ملحق المتن الروائي المعتمد في الدراسة

 الأش ار وا تيال مرزوق: 

جاءت هذه الرواية في قسمين ويوميات وخاتمة، يتألف القسم الأول من عشرين جزءا، والقسم 
م لم 1971ضـــــــافة إلى اليوميات والخاتمة. وقد أتم منيف روايته عام وعشـــــــرين جزءا بالإالثاني من اثنين 
م. بطلا الرواية هما "إلياس نخلة" الشــــــخصــــــية الشــــــعبية ومنصــــــور عبد الســــــلام 1973تصــــــدر إلا عام 

 الشخصية المثقفة وكلاهما هارب من بلده. 

 قصة ح  مـ وسية:

و"الجبل" و"الليلة الأخيرة" و"المدينة" و"الســـــفر" جاءت هذه الرواية في ســـــتة أقســـــام: "العتبة" 
م. 1974م في دمشــــق لكنها لم تصــــدر إلا عام 1973و"أحلام الشــــمس والأمطار"، وقد أتمها عام 

وهي من أقصـر روايات منيف. بطل الرواية يعشـق الحضـارة الأجنبية ويرى الفارق بين الحضـارتين الذي 
 يقف حائلا أمام لقائه بـ"لبنان".  

 المتوسط:  شرق

م بــــــــــــــمقالة عنوانها تقديم 1999يصدر منيف روايته "شرق المتوسط" في طبيعتها الصادرة عام 
م. 1975متأخر لكنه ضـــــــــروري، وهي الطبعة الثانية عشـــــــــر بعد مرور ربع على صـــــــــدورها الأول عام 

ثالثة والخامسة ية والويستعرض لنا مواد من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويورد لنا المادة الأولى والثان
والعاشــــرة والثانية عشــــر والرابعة عشــــر. كتب منيف هذه الرواية من ســــتة أجزاء، وهي لا تحمل عناوين 

وهي من أبرز روايات منيف قاطبة وتصدرت المرتبة الأولى  6إلى  1فرعية أو داخلية ولكنها مرقمة من 
 في عدد الطبعات بين رواياته. 

 حين تر نا الحبس: 

م وتتكون من ثمانية عشر فصلا، ولا تحوي عناوين فرعية 1976يف هذه الرواية عام كتب من
أو داخلية فيها، وتقع الطبعة الثامنة التي اعتمدت عليها في مئتين وســــــبع عشــــــر صــــــفحة. بطل الرواية 
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اية غ"زاكي نداوي" الذي يمثل الانســــــان الغربي ومعاناته من هزيمة حزيران التي مازالت آثارها بادية إلى 
 يومنا هذا على الواقع الغربي. 

 النهايات: 

بعد أقل من عام من نشـــــــر "حين تركنا  1977ظهرت رواية منيف الخامســـــــة "النهايات" عام 
الحبس"، وتقع الرواية في قســـــمين: القســـــم الأول يخلو من اســـــم أو عنوان والقســـــم الثاني بعنوان" بعض 

ا، هحكايات الليلة العجيبة " وهذه الرواية تخلو من أرقام للفصـــــول أو عناوين فرعية وداخلية في قســـــمي
 وتأتي قسيمة "حب مـجوسية" في قصر حجمها. 

 سباق المسافات الطويلة: 

م، وتتألف من خمســـــــة 1979لكنها لم تصـــــــدر إلا عام  1978كتب منيف هذه الرواية عام 
أقســام الأول يتكون من عشــرة فصــول، والثاني يتكون من خمســة فصــول، والثالث من ســتة فصــول ولا 

 م.  1991-1953أو داخلية فيها، وزمن أحداث الرواية هو:  تحتوي الرواية على عناوين فرعية

 مدن الـملح:

تتألف رواية مدن الملح من خمسة أجزاء: التيه، الأخدود، تقاسيم الليل والنهار، الـمنبت، بادية 
م إلى 1902الظلمات، وتعد هذه الرواية أضــــــخم رواية له وهي رواية ملحمية تغطي ســــــبعة عقود من 

، لكنها لم تنشــــــر إلا 1983التيه عام -لفين وخمســــــمئة صــــــفحة تقريبا كتب منيفم وتقع في أ1975
 ولا تحوي على عناصر فرعية أو فصول فيها. 1984عام 

 الأخدود: 

م وصــــــدرت في العام نفســــــه وهي عينة بالشــــــخصــــــيات من 1989كتب منيف الأخدود عام 
الرجال فقيرة جدا بالشـخصـيات النسـائية. وهي أضـخم أجزاء الخماسـية في رواية مدن الملح، ولا تحوي 

 في داخلها عناوين فرعية أو فصول. 
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 تقاسيم الليل والنهار: 

صة مدينة مروان التي رأيناها في الجزء الثاني م، ويكمل منيف ق1989صدرت هذه الرواية عام 
   وهي تخلو من عناوين فرعية، أو داخلية.

 المنبت: 

، وهي روايــة الانهيــارات 1989لكنهــا لم تنشــــــــــــــر إلا عــام  1988كتــب الروائي المنبــت عــام 
الشـــــخصـــــية، وتعد أصـــــغر أجزاء مدن الملح من حيث الحجم، وهي تخلو من عناوين فرعية، أو داخلية 

 يها. ف

 بادية الظلمات: 

م، 1989ولم تنشــــــــــــــر إلا عام  1988كتب "منيف" الجزء الأخير من روايته مدن الملح عام 
وتكون الأجزاء الثلاثة الأخيرة قد نشــــــــــــــرت في العام نفســــــــــــــه وفي هذه الرواية حلقتان دراميتان واحدة 

 بعنوان "ذاكرة الأمس البعيد" والثانية بعنوان "ذاكرة الأمس القريب". 

 الآن... هنا أو شرق المتوسط مرة أخرى: 

، وتعد بمثابة جزء ثان للرواية "شــــــرق المتوســــــط" وتتألف من 1991صــــــدرت هذه الرواية عام 
ثلاثة أقســــام: "الدهليز"، "حرائق الحضــــور والغياب" هوامش أيامنا الحزينة وهي تكريس القمع وعذاب 

 السجون.

 أرض السواد:  

م، وتقع في ثلاثة مجلدات  لاف رواية "مدن الملح" 1999عام صــــدرت هذه الرواية التاريخية 
التي تتكون من خمســــــــة أجزاء، فهذه الرواية حلقة واحدة وقصــــــــة واحدة والزمن الروائي للرواية في الفترة 

 باشا العراق. م في فترة حكم داود1921-1802بين 

 خمســـــــــــة وخمســـــــــــين ويتصـــــــــــدر المجلد الأول بمقدمة عنوانها: حديث بعض ما جرى ويتكون من
فصــلا، ويتكون المجلد الثاني من خمســة وخمســين فصــلا، إذ يبدأ من الفصــل الســادس والخامس وينتهي 
بالفصــــل مئة وعشــــرة. ويقع المجلد الثاني في حدود خمســــمئة وخمســــين صــــفحة، أما المجلد الثاني فيتكون 
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ود ألف تقع في حدمن ســــــــتة وعشــــــــرين فصــــــــلا. وبهذا تكون الرواية من مئة وســــــــتة وثلاثين فصــــــــلا، و 
 وأربعمائة صفحة وهي تخلو من عناوين فرعية أو داخلية. 
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 ملحق الأعلام

 Eikhanbem Borisإيخنياوم بوريس  

م، مؤرخ أدب درس في جامعة لينغراد تاريخ الأدب الروسي 1959وتوفي عام 1886ولد عام 
[ "وأنا أخماتوفا  1922. أهم أعماله: ميلوديا الشعر الغنائي الروسي]1449-1918وذلك فيها بين 

[، في الفترة نفسها، درس 1929[ و"يوميتي" ]1927م[ وأدب ] 1924[ ودخلا الأدب]1923]
ريخ الفن بلينغراد، وانشــــــــــغل في الثلاثينات بنشــــــــــر الكتب الكلاســــــــــيكية والروســــــــــية، كما في معهد التا

، ودراســــــــات حول 1924خصــــــــص ســــــــنوات طويلة لدراســــــــة كتابين روســــــــيين هما: ليرمانتوف ســــــــنة 
، الجزء الثاني 1928، وبصـــــــدد الثاني كتابا من ثلاثة أجزاء )تولســـــــوي الجزء الأول 1960ليرمانتوف 

 . 1960ء الثالث سنة ، الجز 1931في عام 

 Roland Barthes  رولان بارت

، يعد بارت من أهم أعلام النقد في أروبا، ولعل 1980وتوفي عام ســــــــــــــنة  1915ولد عام 
الســبب الذي جعله يحظى بهذه المكانة، يكمن في حســاســيته الغنية وقدرته العلمية الهائلة على اختراق 

ات تماع، الفلســـــفة، علم النفس، الأنتروبولوجيا واللســـــانيميادين معرفية وعلمية عديدة منها: علم الاج
 الأنتروبولوجية، ثم التركيب بينها والافادة منها فيما يسمى اليوم تداخل العلوم.  

درس في تركيا ورومانيا ومصـــــــر، كما عمل أســـــــتاذا بالمدرســـــــة التطبيقية الدراســـــــات العليا، كان 
نية البنيوية يرا بمعطيات دي ســوســير وبلومفيلد في الألســمتعلقا بعلم الدلالة فأســس الســيميولوجيا مســتع

، أساطير ميثولوجيا سنة 1953ومن التحليل النفسي لـــــــــــــــ"كان" من مؤلفاته: الكتابة في الدرجة صفر
م، محاولات 1967م، نظام الموضة 1965، عناصر السيميولوجي  1964، محاولات نقدية 1957

م، 1977م، من خطاب عاشــــــــــــــق 1974تقل ، بارت 1972، لذة النص 1972نقدية جديدة 
 م. 1980الغرفة المضيئة 
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   Gérard Génette  جرار جينت

ناقد وباحث فرنســـــي، مدير الدراســـــات في المعهد التطبيقي للدراســـــات العليا في باريس، مدير 
 مساعد "المجلة الشعرية" ولمجموعة الكتب التي تصدر تحت هذا الاسم.  

حليل نيوي والســــــــــــــيميائي ونظرية الأشــــــــــــــكال البنيوية يعبر رائدا في التيعبر رائدا في التحليل الب
البنيوي والســــيميائي ولنظرية الاشــــكال الأدبية حيث نشــــر كتبا قيمة نقدية هامة مثل وجوه عشــــرة عام 

، 1982، ولديه أيضـــــــــــــا طروس الأدب  من الدرجة الثانية ســـــــــــــنة 2002عام 250، وجوه 2000
 . 1979نة وأيضا مدخل إلى معمارية النص س

    Tzeftan Todorov     تزفيتان تودروف

باحث وناقد من أصــــــــــــــل بلغاري، مقيم بباريس ويعمل في مركز الأبحاث الوطنية للعلوم، ترجم 
، فكان عاملا مســــاعدا في توجيه 1966نصــــوص الشــــكلانيين الروس تحت عنوان نظرية الأدب ســــنة 

 جهود الباحثين وإثراء فكرهم بما قدمه الشكلانيون من معطيات نظرية وتطبيقية جادة وجديدة.  

م، 1967دروف بالشـــعرية  وبنية النص الأدبي، فكانت مؤلفاته: الأدب والدلالة ســـنة اهتم تو 
م، نظريــة النثر 1971م، شــــــــــــــعريــة النثر 1970م، مــدخــل إلى الأدب الهجــائي 1968مــاهي البنيويــة

 م. 1977، نظرية الرموز 1971

 Embrato Ecoإمبرتو إيكو 

وهي رواية بوليسية، ومؤلفاته 1980الوردة عام  كاتب وسيميائي إيطالي لديه مؤلفاته روائية مثل: اسم
 . 1962نقدية مثل: الأثر المفتوح سنة: 

   Alain Robbe Grillet آلا يروب  ريي

نقلاب من مؤلف وســـــيميائي فرنســـــي، مؤســـــس الرواية الجديدة، حيث انفرد هذا الاتجاه في الرواية بالا
ة من قبيل تي تتحكم فيها خصــــــــــــائص فنية معروفقيود الرواية الكلاســــــــــــيكية والخروج من بوتقة بنيتها ال

 الأحداث والشخصيات والزمان والمكان.  
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   Philipe Hamon فيلي  هامون

ناقد فرنســــــي معاصــــــر، يهتم بالخطاب الأدبي له مؤلف قيم بعنوان "مقدمة في التحليل الوصــــــفي" وهو 
ل علمية مثل: "من أج مصــــدر يعتد به في دراســــة النصــــوص الوصــــفية، كما أنه مشــــارك بعدة مقالات

موقف ســــيميائي للشــــخصــــية" في مؤلف جماعي بعنوان "شــــعرية المحكي" وبمقولات أخرى مثل: ما هو 
 من المجلة نفسها. 16وخطاب مقيد في العدد 12الوصف؟ في مجلة الشعرية رقم 

 Jean Ricardeau    جون ريكادو 

بير عن ظير لـــه من حيـــث التعهو ناقـــد فرنســــــــــــــي جرفـــة تيـــار الروايـــة الجـــديـــدة فعزف فيـــه بالتن
الخصــــــــــــــائص والمميزات الفنية والجمالية لهذا النمط الجديد من الروايات. له مؤلفات عديدة من بينها: 

م، 1968ومشـــــــاكل جديدة للرواية الصـــــــادرة ســـــــنة 1967مشـــــــاكل الرواية الجديدة الصـــــــادرة ســـــــنة 
 يعد"ريكادو" من مؤسسي الرواية الجديدة بفرنسا.     
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 صادر والمراجعقائمة الم

آن إينو، مراهنات في دراســـــــــة الدلالة اللغوية، ترجمة أوديت بتيت، وخليل أحمد، دار الســـــــــؤال  .1

 .1980، دمشق، 1للطباعة والنشر، ط

 ابراهيم زكريا، مشكلة البنية، دار مصر للطباعة القاهرة، )د.ت( .2

مرعشـــلي، دار لســـان )ج أ(، إعداد يوســـف خياط، ونبيل 1ابن منظور، لســـان العرب، المجلد  .3

 العرب، بيروت .

 أحمد ابراهيم الهواري، نقد الرواية في الأدب العربي الحديث، دار المعارف، القاهرة )د.ت(. .4

 .1996، دمشق 1أحمد محمد قدور، مبادئ اللسانيات، دار الفكر، ط .5

، 1عربي، طلإدوارد ســابير وآخرون، اللغة والخطاب الأدبي، ترجمة ســعيد الغانمي، المركز الثقافي ا .6

 .1993دار البيضاء، بيروت، 

أ.ف.تشــــيترين، الأفكار والأســــلوب، تر/حياة شــــرارة، دار الشــــؤون الثقافية العامة آفاق عربية،  .7

 بغداد )د.ت(.

 .2000الصادق قسومة، طرائق تحليل القصة، دار الجنوب للنشر، تونس،  .8

، الدار 1الثقافي العربي، ط بول ريكور، الوجود والزمان والســــــــــــــرد، تر/ ســــــــــــــعيد الغانمي، المركز .9

 .1999البيضاء 

ت.تودوروف، الشـــــعرية، تر/شـــــكري المبخوت ورجاء بن ســـــلامة، دار توبقال، المغرب  .10

1986. 
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تزفتان تودوروف، في أصــول الخطاب النقدي، ترجمة أحمد المديني، دار الشــؤون الثقافية  .11

 .1987، بغداد 1العامة، ط

لي )نصــــــــــــــوص الشــــــــــــــكلانيين الروس(، ت.تودوروف وآخرون، نظريـة المنهج الشــــــــــــــك .12

، الرباط، 1تر/ابراهيم الخطيب، الشركة المغربية للناشرين المتحدين، مؤسسة الأبحاث العربية، ط

 .198بيروت 

 .1985توفيق الزيدي، مفهوم الأدبية في التراث النقدي، سراس للنشر تونس،  .13

ة ت وزارة الثقافجان ريكاردو، قضــــــــــــايا الرواية الحديثة، تر/ صــــــــــــياح الجهيم، منشــــــــــــورا .14

 .1977والإرشاد القومي، دمشق 

ج بول، تحليـــل الخطـــاب، تر/مصــــــــــــــطفى لطفي الزليطي، منير التركي،  -ج.ب بروان .15

 1997جامعة الملك سعود السعودية، 

جان كوهن، بنية اللغة الشـــــــعرية، تر/ محمد الوالي ومحمد العمري، دار توبقال للنشـــــــر،  .16

 .1986، الدار البيضاء، 1ط

، في البنيوية التكوينية، )دراسة في منهج لوسيان غولدمان(، دار ابن رشد جمال شحيد .17

 1982، بيروت1للطباعة والنشر، ط

جوليــا كريســــــــــــــتفــا، علم النص، تر/ فريــد الزاهي، مر/ عبــد الجليــل ناظم، دار توبقــال،  .18

 .1991، الدار البيضاء، 1ط
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بد ب، مر/ يوئيل عجون لاينز، اللغة والمعى والســـــــــياق، تر/ عباس صـــــــــادق عبد الوها .19

 .1987العزيز، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 
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 الملخص:

يركز الروائي على مسألة السارد ليظهر دلالية الشكل  ظهار العلاقة العضوية بين موقع الراوي ونمط
البنية التي يقول بها، فإنه يحاول أيضا قراءة الإيديولوجي بقراءاته الفني، وذلك عن طريق البحث في
علاقة الراوي بما يروى وبمن يروى، وفيما يستخدمه الراوي من تقنيات تساعده على تحقيق روايته. 

بالتقاط كل ما يمكن أن يسهم في رصد التحولات الحضارية تجسد هذا المنحى الروائي   روايات مُنيفو
 مجتمعاته.العنيفة التي شهدتها  والنقلات الثقافية والسياسي  الاجتماعيهواقعو ،العربيللعالم 

Résumé 

Le romancier se concentre sur la question du narrateur pour montrer la relation 
organique entre le site du narrateur et le modèle de structure qu’il construit. Il 
tente également de lire l'idéologie à travers sa lecture artistique, en regardant la 
relation du narrateur avec ce qu'il raconte et qui raconte. En outre le narrateur 
utilise des techniques pour l'aider à réaliser son récit. Les romans de Manif 
incarnent cette tendance des romanciers à saisir tout ce qui peut contribuer à 
suivre les transformations culturelles du monde arabe, sa réalité sociale et 
politique et les mouvements culturels violents dont ses sociétés sont témoins. 

Abstract 

The novelist focuses on the narrator's question to show the organic relationship 
between the narrator's site and the structural model he constructs. He also tries 
to read the ideology through his artistic reading, looking at the relationship of 
the narrator with what he tells and tells. In addition, the narrator uses 
techniques to help him realize his story. Monif's novels embody this tendency of 
novelists to grasp anything that can help to follow the cultural transformations 
of the Arab world, its social and political reality, and the violent cultural 
movements that its societies witness. 




